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اتفاق على فتح ممرّين إنسانيين في مباحثات جنيف السودانية
فــي اخــتــراق مــتــواضــع للوضع بعد حــوالــي عام 
ونــصــف الــعــام على الــحــرب فــي الـــســـودان، وافــق 
طـــرفـــاهـــا، الــجــيــش ومــلــيــشــيــات الـــدعـــم الــســريــع، 
ــرّيــــن آمـــنـــن  ــمــ أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، عـــلـــى تـــوفـــيـــر مــ
ختامي  بيان  فــي  وذلـــك  الإنسانية،  للمساعدات 
صدر بعد مباحثات متواصلة في مدينة جنيف 
السويسرية، منذ 14 أغسطس/آب الحالي، برعاية 
أممية ودولــيــة. ولــم يحضر ممثلون عن الجيش 
السريع«  »الــدعــم  وفــد  فيما حضر  إلــى جنيف، 
يــقــودهــا محمد حــمــدان دقــلــو )حميدتي(.  الــتــي 
واخــتــتــمــت المــبــاحــثــات أمــــس، وقـــد شــــارك فيها 

وسطاء يمثلون السعودية وسويسرا، بالإضافة 
ــارات والأمــم  إلــى الاتحاد الأفريقي ومصر والإمـ
ــار مــنــصــة »مــلــتــزمــون بتعزيز  المــتــحــدة، فـــي إطــ
ــــودان«، بــبــيــان  ــــسـ إنـــقـــاذ الــحــيــاة والـــســـام فـــي الـ
ــة أكـــــدت فــيــه أنـــهـــا اســتــحــصــلــت  ــاطـ لـــــدول الـــوسـ
»عــلــى ضــمــانــات مــن طــرفــي الــنــزاع لتوفير نفاذ 
آمــــن ودون عــراقــيــل عــبــر شــريــانــن رئــيــســيــن، 
إقليم  في  أدري  الغربية عبر معبر  الحدود  هما 
ــور، وطــريــق الــدبــة الــتــي تتيح الــوصــول إلى  ــ دارفـ
البيان  وحــثّ  بورتسودان«.  من  والغرب  الشمال 
ــــرورة بــقــاء هــذيــن المــعــبــريــن مفتوحين  عــلــى ضـ

ــنـــن، مـــشـــدداً عــلــى أن »الـــغـــذاء والــتــجــويــع لا  وآمـ
أكــدوا  كما  حــرب«.  استخدامهما كسلاح  يمكن 
وا طرفي الحرب، وحصلوا على التزام 

ّ
أنهم »حث

أوامــر لمقاتليها للامتناع  السريع بإصدار  الدعم 
عن ارتكاب انتهاكات أو تنفيذ هجمات تستهدف 
الــعــمــلــيــات الإنــســانــيــة أو الــخــدمــات الــرئــيــســيــة«. 
ورحّــب البيان بإرسال »الدعم« وفــداً إلى جنيف 
وقال إن قرار الجيش التغيّب »حدّ من القدرة على 
تحقيق تقدم ملموس في قضايا أساسية كوقف 
أعمال العنف«. من جهته، دعا المبعوث الأميركي 
إلى السودان توم بيريللو، أمس، »كافة الأطراف 

إلى مفاوضات سلام لوقف الحرب«. في غضون 
ذلك، التقى رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش 
السوداني، عبد الفتاح البرهان )الصورة(، أمس، 
المصرية  الاستخبارات  رئيس  بورتسودان،  في 
عــبــاس كــامــل. وقــالــت وكــالــة الأنـــبـــاء الــســودانــيــة 
ــلــقــاء »دور  ــا( إن الـــبـــرهـــان ثــمّــن خــــال ال ــونـ )سـ
مــصــر الـــرائـــد فــي دعـــم ومــســانــدة أشــقــائــهــا في 
السودان«، فيما أكد كامل »حرص القاهرة على 
طوى صفحة 

ُ
أمن واستقرار السودان، وتمنى أن ت

الحرب سريعاً«، بحسب الوكالة.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(
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وعد الخطيب: »إلى سما« ساهم في نجاتي
تتحدث المخرجة السورية وعد الخطيب، لـ»العربي الجديد«، عن مشاريعها الوثائقية، 

وتجربتها في مدينة حلب التي صوّرت فيها فيلمها »إلى سما«. ]22ـ23[

بينما لا يجد أهالي الجنوب 
الليبي البنزين، فإنهم 

يشاهدون الشاحنات تهربّه 
إلى مناجم التنقيب عن 

الذهب في تشاد والنيجر.
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إحراز خرق في  إمكانية  يتصاعد من  التشاؤم  الذي كان  الوقت  في 
وجه  الذي  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  تعنت  جدار 
مفاوضات  نعي  واشنطن  رفضت  المفاوض،  فريقه  إلى  انتقاداً 

القاهرة، متمسكة بأن تقدماً ما أحرز بالفعل

23
سياسة

المعابر القاضي بتشغيل معبر رفح بمشاركة 
فريق من الاتحاد الأوروبي. وتضمن المقترح 
ــبـــدال الــــوجــــود الإســـرائـــيـــلـــي فـــي مــحــور  ــتـ اسـ
الأوروبـــي،  للاتحاد  تابعة  ببعثة  فيلادلفيا 
فـــي نـــقـــاط يُـــتـــوافـــق عــلــى عـــددهـــا عــلــى طــول 
الممر على الحدود بين مصر وقطاع غزة. ولم 
فورياً  إسرائيلياً  انسحاباً  المقترح  يتضمن 
مهلة  الإسرائيلي  الوفد  إذ طلب  المــحــور،  من 
إضــافــيــة لــلــبــقــاء فــي فــيــادلــفــيــا، عــلــى أن يتم 
بعدها الانسحاب التدريجي وفق إطار زمني 
يُــتــوافــق عليه. فــي ظــل هــذه الــتــطــورات، شعر 
والمــراوغــة لإطالة  بالمماطلة  المصري  الجانب 
ــة، وفــتــح المــجــال أمـــام ثــغــرات يمكن  أمــد الأزمــ
لضمان  منها  ينفذ  أن  الإســرائــيــلــي  للجانب 

بقائه على الحدود بين مصر وغزة. 
وقد يؤثر التشاؤم من الاجتماع الأخير على 
الأحــد،  غــداً  المقرر  القاهرة،  المرتقب في  اللقاء 
لــبــحــث مــســار مــفــاوضــات وقـــف إطــــاق الــنــار 
في غزة، ذلك لأن المسار الخاص بمفاوضات 
جزء  رفـــح،  معبر  وتشغيل  فيلادلفيا  مــحــور 
أساسي من الأزمة الكبرى المتعلقة بالتوصل 
إلــى اتــفــاق وقــف إطـــاق الــنــار وصفقة تبادل 
القطاع.  الاحــتــال والمقاومة في  الأســرى بين 
وأميركيون  إسرائيليون  مــســؤولــون  وبــحــث 
في العاصمة المصرية القاهرة، مسألة إدخال 
قـــــوات دولـــيـــة إلــــى مـــحـــور فــيــادلــفــيــا تــكــون 
بــديــلــة عـــن اســتــمــرار وجــــود قــــوات الاحــتــال 
في المنطقة، مع إصــرار نتنياهو، الــذي نقلت 
قوله لمسؤولين  الإسرائيلية  الـــ12  القناة  عنه 
إن »وفد التفاوض يبحث عن تقديم تنازلات 
بــيــنــمــا أتـــمـــســـك بــمــصــالــح إســــرائــــيــــل، وأقــــف 
ــفــــاوض وقـــــادة  ــتــ وحــــيــــداً فــــي وجـــــه فــــريــــق الــ
أجــهــزة الأمــــن«. وفــي الــســيــاق، أشـــارت القناة 
ــدّل، يـــنـــص عــلــى  ــعــ ــــى مـــوقـــف إســـرائـــيـــلـــي مــ إلـ
تقليص عدد القوات الإسرائيلية على محور 
طول  على  الجيش  انتشار  مقابل  فيلادلفيا، 
المحور. وأضافت أن محور فيلادلفيا كان في 
الأميركي  والرئيس  نتنياهو  محادثة  صلب 
جو بايدن، هذا الأسبوع، وقال نتنياهو إنه 

الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة تــتــضــمــن مـــا يــجــري من 
تبادل إطلاق النار على الحدود بين إسرائيل 
اتــفــاق لوقف  إلــى  ولبنان وضـــرورة التوصل 
إطلاق النار. وأضاف أوستن أنه ناقش أيضاً 
والجماعات  إيـــران  مــن  التصعيد  احــتــمــالات 
المــدعــومــة مــنــهــا فـــي المــكــالمــة الــهــاتــفــيــة، وأنـــه 
المتحدة متمركزة  الــولايــات  أن  غــالانــت  أخبر 

في وضع جيد بالشرق الأوسط.
وراوحت أزمة محور فيلادلفيا على الحدود 
المصرية مع قطاع غزة وإعــادة تشغيل معبر 
ــم عـــقـــد جـــلـــســـات تـــفـــاوض  ــ ــــح مـــكـــانـــهـــا، رغـ رفـ
أول من  إسرائيلية، وآخرها، مساء  ـ  مصرية 
رفيعي  مــســؤولــن  بحضور  الخميس،  أمــس 
المستوى. وضمّ وفد حكومة الاحتلال رئيس 
جهاز الــشــابــاك رونــن بــار، ورئــيــس الموساد 
ديـــفـــيـــد بـــرنـــيـــع، ورئــــيــــس شــعــبــة الــتــخــطــيــط 
الاســتــراتــيــجــي فــي جــيــش الاحــتــال الــجــنــرال 
 عـــن الــجــيــش، في 

ً
إلــيــعــازر تــولــيــدانــو مــمــثــا

حـــن حــضــر بــيــرنــز وبـــريـــت مـــاكـــغـــورك كبير 
ــو بــايــدن  مــســتــشــاري الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـ
الأميركي.  الوفد  في  الأوســط  الشرق  لشؤون 
»الــــعــــربــــي  ـــ وبــــحــــســــب مــــعــــلــــومــــات تـــــوفـــــرت لــ
الذي جاء  الجديد  الجديد«، استمرالاجتماع 
ضمن سلسلة المفاوضات، نحوَ خمس ساعات 
وانتهى مع الساعات الأولى من صباح أمس 
الــجــمــعــة، وفـــشـــل فـــي إحــــــداث خــــرق حقيقي 
ــة، مــع تــمــســك الــقــاهــرة بــضــرورة  ــ بــشــأن الأزمـ
انــســحــاب جــيــش الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي من 
محور فيلادلفيا. وجاء الوفد بمقترح مطور 
ــبـــق أن عــــرضــــه وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  لــــطــــرح سـ
إلى  زيــارتــه  خــال  بلينكن  أنتوني  الأميركي 
القاهرة أخيراً، تضمن إمكانية الضغط على 
رئيس حكومة نتنياهو للخروج من محوري 
نــيــتــســاريــم وفــيــادلــفــيــا، واســـتـــبـــدال الــقــوات 
الإسرائيلية بقوات دولية بمشاركة مصرية. 
الــذي  المــطــور  فــإن المقترح  ووفــقــا للمعلومات 
اقتصر على محور  الوفد الإسرائيلي،  حمله 
إذ  المصري،  الرفض  لمعالجة  فقط،  فيلادلفيا 
جـــاء المــقــتــرح بــمــثــابــة نــســخــة مــعــدلــة لاتــفــاق 

ــل الــوفــد مع  ــه أرسـ سيتجه نــحــو تــســويــة وإنـ
خـــرائـــط مــحــدّثــة تــشــيــر إلــــى تــخــفــيــف لــقــوات 
ــزال  ــلــــي. ومـــــع ذلـــــــك،  لا تــ ــيــ الـــجـــيـــش الإســــرائــ
الخرائط تظهر انتشاراً لجيش الاحتلال من 
البحر فــي غــزة إلــى كــرم أبــو ســالــم. وأضافت 
القناة: »في الوقت الحالي، غير مؤكد إذا كان 
هذا كافياً لمصر من أجل الضغط على حماس 
لقبول الشروط. وإذا كان من الممكن التوصل 
ــذه الــقــضــيــة فــســتــتــواصــل  إلــــى انـــفـــراج فـــي هــ

القمة الأحد«.
ــوت  ــ ــرونــ ــ ــــوت أحــ ــعـ ــ ــديـ ــ ــة يـ ــفـ ــيـ ــــت صـــحـ ــمــ ــ وزعــ
الـــعـــبـــريـــة، أمــــس الــجــمــعــة، أن مــصــر وافــقــت 
ــة بـــشـــأن  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــلــــى قــــبــــول الــــخــــطــــة الإســ عــ
الخطوط  ستسلم  وبأنها  فيلادلفيا  مــحــور 
المتعلقة  حــمــاس،  لحركة  المــحــدثــة  العريضة 
بــالــوجــود الإســرائــيــلــي فــي مــحــور فيلادلفيا 
عــن مصادر،  الصحيفة  ونقلت  رفــح.  ومعبر 
لـــم تــســمــهــا، أن اجــتــمــاعــات الـــقـــاهـــرة »جـــرت 
بروح جيدة ومثمرة، وتم تضييق الفجوات 
مــن أجـــل الــوصــول إلـــى قــمــة فــعــالــة وسريعة 
وول ستريت  وكــانــت صحيفة  ــد«.  ــ الأحـ غـــداً 
جــــورنــــال الأمــيــركــيــة كــشــفــت، أول مـــن أمــس 
الخميس، أن مصر رفضت مقترحاً إسرائيلياً 

بـــإنـــشـــاء ثــمــانــيــة أبــــــراج مـــراقـــبـــة فـــي مــحــور 
فــيــادلــفــيــا وآخـــــر أمــيــركــيــا بـــإنـــشـــاء بــرجــن 
فـــقـــط. وشـــــــدّدت الـــقـــاهـــرة عــلــى أن انــســحــاب 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي مـــن مــحــور فــيــادلــفــيــا 
شــرط لإنــجــاح مفاوضات وقــف إطــاق النار 
في قطاع غزة، وتبادل الأسرى والمحتجزين 
بين المقاومة الفلسطينية وحكومة الاحتلال، 
في مقابل رغبة تل أبيب في بقاء قواتها في 
المــحــور حــتــى نــهــايــة الــعــام الــحــالــي مبدئياً. 
ونفى مكتب نتنياهو التقارير التي تحدثت 
عن دراسة فكرة نشر قوات دولية في محور 
فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة، وذكر 
مكتبه في بيان، أمس الجمعة، أن »التقارير 
فكرة وضع  تــدرس  إسرائيل  بــأن  تفيد  التي 
ــة عـــلـــى مــــحــــور فـــيـــادلـــفـــيـــا غــيــر  ــ ــيـ ــ قــــــوة دولـ
يلتزم  نتنياهو  ــوزراء  ــ الـ رئــيــس  صــحــيــحــة... 
تسيطر  أن  يجب  إسرائيل  إن  القائل  بالمبدأ 
عــلــى مــمــر فــيــادلــفــيــا مـــن أجـــل مــنــع حــمــاس 
ــحــهــا، مـــا يــســمــح لــهــا بــأن 

ّ
مـــن أن تــعــيــد تــســل

تــرتــكــب مــجــدداً الــفــظــائــع الــتــي ارتكبتها في 
وأكــــدت    .2023 الأول«  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن   7
هيئة الــبــث الإســرائــيــلــيــة، أمـــس الــجــمــعــة، أن 
القاهرة »لم تحرز  التي جرت في  المحادثات 

التي  »الاجتماعات  أن  وأوضحت  تقدم«.  أي 
جرت الليلة الماضية )الخميس( بين الوفدين 
المـــصـــري والإســرائــيــلــي لـــم تــســفــر عـــن إحـــراز 
تــقــدم«. وأوضــحــت أن المــحــادثــات ركــزت على 
الفلسطيني  الجانب  على  فيلادلفيا  مــحــور 
من معبر رفح جنوب قطاع غــزة. والخميس 
ــيـــس الـــــــوزراء  ــيـــان لمــكــتــب رئـ ــد بـ ــ المــــاضــــي، أكـ
الإسرائيلي، تمسك نتنياهو بموقفه من بقاء 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي فـــي مــحــور فــيــادلــفــيــا 
ورفــض فكرة انتشار قــوات دولية فيه. وقال 
فــي الــبــيــان: »رئــيــس الــــوزراء لــم يغير موقفه 
من ضــرورة السيطرة والــوجــود الإسرائيلي 
في محور فيلادلفيا«. وقــال مكتب نتنياهو 
إن »الــتــقــريــر الـــذي يتحدث عــن دراســـة فكرة 
نشر قوة متعددة الجنسيات على طول ممر 
فيلادلفيا غــيــر صــحــيــح«.  وقـــال مــصــدر في 
حــركــة حــمــاس مطلع عــلــى ســيــر المــفــاوضــات 
لوكالة فرانس برس أمس الجمعة إن الحركة 
 اي اقـــتـــراح جـــديـــد، كـــذلـــك لـــم يتم 

ّ
ــم تــتــلــق »لــ

ــراح جـــديـــد بــخــصــوص  ــتـ ــاقـ ابـــــاغ حـــمـــاس بـ
الــشــريــط الـــحـــدودي مــع مــصــر ومــعــبــر رفـــح«. 
ــال الــقــيــادي فـــي »حـــمـــاس« حــســام بـــدران  وقــ
لــلــوكــالــة إن »إصـــــــرار نــتــنــيــاهــو عــلــى ابــقــاء 

قــوات الاحــتــال فــي مــحــوري طريق الشهداء 
ــاريــــم( وصــــــــاح الـــــديـــــن والــــشــــريــــط  ــتــــســ ــيــ )نــ
الحدودي مع مصر )فيلادلفيا( يعكس نيّات 
الاحتلال في مواصلة العدوان وحرب الإبادة 
وعــدم التوصل إلــى اتفاق نهائي«. وأضــاف: 
»لــن نقبل بأقل من انسحاب قــوات الاحتلال 
بما في ذلك محوري فيلادلفيا ونيتساريم«، 
ــدة تــتــحــمــل  ــتــــحــ مـــضـــيـــفـــا أن »الـــــــولايـــــــات المــ
مسؤولية الضغط عليه لتحقيق وقف إطلاق 
الــــنــــار«.  وذكــــــرت الـــقـــنـــاة 12 الــعــبــريــة، ليلة 
الوفد  أثــنــاء وجـــود  أنــه  الجمعة،   - الخميس 
الــتــفــاوضــي فــي الــقــاهــرة لا يــدّخــر نتنياهو 
توجيه انتقادات إلى فريق المفاوضات الذي 
أرسله بنفسه، كما استخدم »كلمات قاسية« 
في حديثه إلى مسؤولين سياسيين حاولوا 
فــي الأيــــام الأخــيــرة فــهــم الــخــاف بينه وبــن 
فريق التفاوض. وقال نتنياهو، للمسؤولين 
»أقــف  الــقــنــاة:  لــم تسمّهم  الــذيــن  السياسيين 
وحدي أمام المؤسسة الأمنية ورؤســاء فريق 
المفاوضات. إنهم يظهرون ضعفاً ويبحثون 
فقط عن كيفية إبداء تنازلات، بينما أواصل 
ــة إســـرائـــيـــل«.  ــ ــا الــــدفــــاع عــــن مـــصـــالـــح دولــ ــ أنـ
ــام المــســؤولــن أنـــه غير  وأوضــــح نتنياهو أمـ
ــالـــب مــــن شــأنــهــا  ــتـــســـام لمـــطـ مــســتــعــد لـــاسـ
المـــس بــأمــن إســرائــيــل. وأوضـــحـــت الــقــنــاة أن 
الـــذي يــتــحــدّث عنه نتنياهو هو  »الــضــعــف« 
الصفقة ملحّة،  بــأن  المــفــاوض  الفريق  شعور 
ــاوضـــات هي  ــفـ ــن المـ وأن الـــجـــولـــة الــحــالــيــة مـ
الفرصة الأخيرة للتوصل إلى صفقة وإنقاذ 
المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن فـــي قـــطـــاع غـــزة. 
المــفــاوض أن إصـــرار نتنياهو  الفريق  ويـــرى 
له  ليس  فيلادلفيا  على موقفه بشأن محور 

أي فائدة ويعرقل المفاوضات. 
وشهدت المنطقة الجنوبية والشرقية من حيّ 
الجمعة،  أمــس  غــزة،  مدينة  الزيتون جنوبي 
المقاومة  مــن  بــن عناصر  اشتباكات ضــاريــة 
الإســرائــيــلــي  الاحـــتـــال  ــــوات  وقـ الفلسطينية 
ــــحـــــن والآخــــــــــر بــتــنــفــيــذ  ــــوم بـــــن الـ ــقـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
عــمــلــيــات تــوغــل ونــســف مـــبـــانٍ وتــفــتــيــش في 
المنطقة القريبة من محور »نيتساريم« الذي 

الوسط  عن  والشمال  غــزة  محافظتي  يفصل 
والجنوب. وبالتزامن مع التوغل »الاعتيادي« 
فصائل  نفذت  الإسرائيلي،  الاحــتــال  لجيش 
الكمائن  مــن  سلسلة  الفلسطينية  المــقــاومــة 
لاستهداف القوات المتوغلة وأوقعتها في عدد 
المــعــارك لثلاث  المركبة. واشــتــدت  الكمائن  من 
الأقـــل، شهدت خلالها عمليات  ســاعــات على 
كــر وفــر بــن المــقــاومــة وجيش الاحــتــال الــذي 
فــي عمليات  المفرطة  الــنــاريــة  الــقــوة  استخدم 
إخلاء الجنود القتلى والجرحى. واستهدفت 
قــــوات الاحـــتـــال المــنــاطــق الــقــريــبــة مــن محور 
ــيـــرات  ــفـــجـ ــتـ ــم« بـــســـلـــســـلـــة مـــــن الـ ــاريــ ــســ ــتــ ــيــ »نــ
ــز فــــي مــســعــى  ــركــ ــداف المــ ــهــ ــتــ وعـــمـــلـــيـــات الاســ
لتفريغ المنطقة أكثر وتوسيع منطقة المحور 
الذي يُصر نتنياهو على استمرار بقاء قواته 
فيه، وهو أحد عوامل عرقلة مفاوضات وقف 

إطلاق النار وصفقة التبادل. 
العسكرية  للعمليات  المــقــاومــة  تنفيذ  وعــقــب 
ــذ طــيــران الاحــتــال 

ّ
ضــد جــيــش الاحـــتـــال، نــف

الـــحـــربـــي والمـــــروحـــــي ســلــســلــة مــــن الــــغــــارات 
العنيفة والأحزمة النارية في المناطق المحيطة 
تفعيل  القصف  هــذا  ويشبه  التوغل.  بعملية 
إسرائيل في مرات متعددة لإجراء »هنيبعل« 
الإسرائيلي الذي يستخدم عندما يكون هناك 
عمليات أسر أو محاولات أسر، لكن لا المقاومة 
ولا إسرائيل تحدثت عن هذا التفصيل حتى 
عــصــر أمــــس. وقـــالـــت كــتــائــب الــقــســام، الــــذراع 
ــمـــاس، إن »عــنــاصــرنــا  الــعــســكــريــة لــحــركــة حـ
يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو 
الزيتون في مدينة عزة  المتوغلة جنوب حي 
ويوقعون قتلى وجرحى في صفوفهم«، فيما 
قالت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة 
ــخــــوض اشـــتـــبـــاكـــات  الـــجـــهـــاد الإســـــامـــــي: »نــ
ضارية مع جنود وآليات الاحتلال المتوغلين 
جنوب حي الزيتون في مدينة غــزة«. وأشار 
»الــعــربــي  شــهــود عــيــان ومــصــادر مــيــدانــيــة، لـــ
الجديد«، إلى سلسلة من التفجيرات نفذتها 
ــد قـــــوات الاحــــتــــال فـــي المــنــاطــق  المـــقـــاومـــة ضـ
وتبع  الزيتون،  حيّ  من  والشرقية  الجنوبية 
ذلــك اســتــهــدافــات عنيفة مــن جيش الاحــتــال 
ــتـــخـــدم الـــطـــيـــران الـــحـــربـــي لــتــنــفــيــذ  الــــــذي اسـ
سلسلة مــن الأحــزمــة الــنــاريــة. وقـــال الشهود 
إسرائيليتين حضرتا   طوافتين 

ّ
إن والمصادر 

إلى المكان لإجلاء القتلى والجرحى، وفي تلك 
اللحظة أطلقت المدفعية الإسرائيلية عشرات 
من  المقاومة  عناصر  لمنع  الدخانية  القذائف 

تعقب القوات المتوغلة وعمليات الاجلاء.
يشار إلى أن حيّ الزيتون وإلى جانبه حي تل 
الهوى جنوب شرق وجنوب غرب مدينة غزة 
للاستهداف  تعرضت  التي  الأحــيــاء  أكثر  من 
ــة لــجــيــش  والــــتــــدمــــيــــر والـــعـــمـــلـــيـــات الــــخــــاصــ
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي مــنــذ بــــدء الــعــمــلــيــات  الاحــ
الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين  نهاية  البرية 
وهما من المناطق التي نفذت فيهما المقاومة 
النوعية. وهذان  الكمائن والعمليات  عشرات 
الحيان من الأحياء التي قال جيش الاحتلال 
ــلـــي أكـــثـــر مـــن مــــرة إنــهــمــا أصــبــحــا  ــيـ الإســـرائـ
»نــظــيــفــن« مــن عــنــاصــر المــقــاومــة. واستشهد 
طــاول  إسرائيلي  جــراء قصف  فلسطينياً   15
مناطق متفرقة في قطاع غزة. وقال مسؤول 
الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي 
الإخـــاء  أوامــــر  إن  ــادي  هـ مهند  الفلسطينية 
الإسرائيلية المتتالية في غزة، بما في ذلك 12 
أمـــراً فــي أغسطس/ آب الحالي فــقــط، شــردت 
90% من سكانها. وشدد، في بيان مساء أمس 
الأول، على أن أوامــر الإخــاء تعرض المدنيين 

للخطر بدلًا من حمايتهم.

مفاوضات اتفاق غزة
السابقة  الإسرائيلية  المحتجزة  قالت 
أرغماني،  نوعا  غــزة،  قطاع  فــي 
يقُص  ولم  للضرب  تتعرض  لم  إنها 
مضيفة  احتجازها،  أثــنــاء  شعرها 
الجمعة،  أمــس  »إنستغرام«،  على 
سياقها«  عن  الأمــور  إخــراج  »تم  أنه 
في وسائل الإعلام »خلال الـ24 ساعة 
كانت  أنها  وأوضــحــت  الماضية«. 
وبعد  الاحــتــال،  قصفه  مبنى  في 
ــي أنــحــاء  ــروح ف ــج ــت ب ــب ذلـــك »أص
مضيفة:  جسدي«،  وجميع  رأسي 
أكتوبر،   7 لأحداث  ضحية  »بوصفي 
ضحية  أكــون  بأن  لنفسي  أسمح  لن 

لوسائل الإعلام مرة أخرى«.

محتجزة سابقة 
تفضح الإعلام

الحدث

الدوحة ـ ضياء الكحلوت
حيفا، القاهرة ـ العربي الجديد

ــادر عــــديــــدة، مــنــهــا  أجـــمـــعـــت مــــصــ
إســرائــيــلــيــة، عــلــى تــعــثــر اجــتــمــاع 
الــــــقــــــاهــــــرة لـــــيـــــل الــــخــــمــــيــــس بـــن 
مسؤولين مصريين وإسرائيليين وأميركيين 
بشأن التوصل إلى حل لأزمة محور فيلادلفيا 
على الحدود المصرية مع قطاع غــزة وإعــادة 
تشغيل معبر رفح، عشية المفاوضات المرتقبة 
ــد لــبــحــث مــســار  فـــي الــقــاهــرة أيــضــا غـــداً الأحــ
مفاوضات وقــف إطــاق النار في غــزة، وسط 
ــيـــس حـــكـــومـــة الاحــــتــــال بــنــيــامــن  هـــجـــوم رئـ
ــاء فــريــقــه الــتــفــاوضــي،  نــتــنــيــاهــو عــلــى أعـــضـ
متهماً أعضاءه بالضعف. لكن البيت الأبيض 

أوستن لغالانت: 
متمركزون في وضع 

جيد بالشرق الأوسط

مصدر من حماس: لم 
يتم إبلاغنا باقتراح جديد 

بخصوص فيلادلفيا

نتنياهو ينتقد فريقه 
المفاوض والمؤسسة 

الأمنية: إنهم ضعفاء

لا تقدم في القاهرة  
إلا بتصريحات الأميركيين

خالف تلك التسريبات المتشائمة، وأعلن، في 
المقابل، »تحقيق تقدم« في مباحثات القاهرة 
بشأن هدنة غزة، مشيراً إلى أن رئيس وكالة 
شارك  بيرنز  وليام  الأميركية  الاستخبارات 
فــيــهــا. وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم مــجــلــس الأمـــن 
أمس:  كيربي  جــون  الأبيض  بالبيت  القومي 
»لقد تم إحراز تقدم. نحن في حاجة الآن إلى أن 
يجتمع الجانبان ويعملان من أجل التنفيذ«، 
واصفاً المحادثات بأنها أولية بطبيعتها قبل 
أن  »نعتقد  وأضــــاف:  تعمقاً.  أكــثــر  مناقشات 
إيــران لا تــزال مستعدة لعمل شــيء إذا قررت 
ذلـــــك«. وأعـــلـــن وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي لــويــد 
أوســن، على منصة إكــس أمــس الجمعة، أنه 
ــر الأمـــن  ــ تـــحـــدث فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع وزيـ
يــوآف غــالانــت، عن مجموعة من  الإسرائيلي 

أمس  الإسرائيلية،  معاريف  صحيفة  نشرته  رأي  استطلاع  نتائج  أظهرت 
نتنياهو)الصورة(،  بنيامين  الــوزراء  لرئيس  الداعمة  الكتلة  أن  الجمعة، 
ستحصد 52 مقعداً في الكنيست، 
 58 المعارضة  الكتلة  ستنال  فيما 
مقعداً من أصل 120، ما يعني أن 
والمعارض  الحاكم  المعسكرين 
حكومة  تشكيل  من  يتمكنا  لن 
اليوم«،  انتخابات  أجريت  حال  »في 
ــراء  إج يــرفــض  نتنياهو  أن  رغــم 
ويلزم  الحرب.  ظل  في  انتخابات 
على  الحصول  حكومة  تشكيل 

ثقة 61 نائباً على الأقل.

صعوبة تشكيل حكومة

فلسطينيون خلال فرارهم من حي الزيتون أمس )حمزة قريقع/الأناضول(
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»الشاباك« يحذّر من »الإرهاب اليهودي«: سيفجّر الضفةاغتيالات إسرائيلية متلاحقة في لبنان

بيروت ـ العربي الجديد

شـــهـــدت الـــجـــبـــهـــة الــلــبــنــانــيــة أمـــــس الــجــمــعــة 
تــصــعــيــداً لافــتــا، بــفــعــل الاغــتــيــالات المتلاحقة 
التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي في مناطق 
ــدأت الــغــارات،  عــدة فــي الــجــنــوب اللبناني. وبـ
أمس الجمعة، باستهداف منزل في طيرحرفا، 
حيث استشهد ثلاثة أشخاص، كما استهدفت 
مــســيــرة إســرائــيــلــيــة ســيــارة فــي عيتا الجبل، 
سقوط  اللبنانية  الصحة  وزارة  أعلنت  حيث 
شهيدين، أحدهما طفل. واستهدف الاحتلال 
ــة فــي عــيــتــرون، فسقط شهيد وجــريــح،  دراجــ
كذلك سقط شهيد وجريحان في ميس الجبل، 
وشــهــيــد بــاســتــهــداف ســـيـــارة فـــي الــحــمــاديــة ـ 
إسرائيلية  أيــضــا مسيرة  واســتــهــدفــت  صـــور. 

سيارة في بيت ليف.
ــتــــال مــدفــعــيــا، أمــــس الــجــمــعــة،  وقـــصـــف الاحــ
أطــــراف الــنــاقــورة وجــبــل الــلــبــونــة وكفرشوبا 
وكفرحمام وعيتا الشعب، ومحيط تلة العزية 
بـــن ديــرمــيــمــاس وكــفــركــا. وأطــلــقــت غالبية 
مــراكــز قـــوة الأمــــم المــتــحــدة المــؤقــتــة فــي لبنان 
»يــونــيــفــيــل« فـــي جــنــوب الــلــيــطــانــي صــفــارات 
الإنـــــذار. وألــقــت مــســيــرة إســرائــيــلــيــة عــــدداً من 
ــركـــا. واســـتـــهـــدف  ــفـ الـــقـــنـــابـــل عـــلـــى ضـــهـــور كـ
ــتــــال المـــــرج المــــحــــاذي لمــســتــوطــنــة المــطــلــة  الاحــ
بــالــقــذائــف الــضــوئــيــة بــهــدف إشــعــال حــرائــق. 
الإسرائيلية  الحربية  الطائرات  خرقت  كذلك 

حيفا ـ نايف زيداني
رام الله ـ العربي الجديد 

دفـــعـــت هــجــمــات المــســتــوطــنــن المــتــصــاعــدة 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، إلــــى جــانــب 
تــمــادي اليمين الإســرائــيــلــي المــتــطــرف بدعم 
انتهاكاتهم بحق الفلسطينيين، وما تشكّله 
ــة الاحـــتـــال في  ــ ــــورة دولـ مـــن خــطــر عــلــى صـ
ــرات مـــن داخـــل  ــذيـ ــم، إلــــى صـــــدور تـــحـ ــالـ ــعـ الـ
ــل مــــن »الإرهـــــــــــاب الـــــيـــــهـــــودي«، مــا  ــيــ ــرائــ إســ
يــتــضــمــن أيـــضـــا هــجــومــا عــلــى وزيـــــر الأمـــن 
القومي المتطرف إيتمار بن غفير. وأشــارت 
وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الجمعة، إلى 
تــحــذيــر رئــيــس جــهــاز الــشــابــاك رونـــن بــار، 
من »الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين«، 
 عن تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، 

ً
وذلك نقلا

كــشــفــت فــيــه مـــســـاء أمــــس الأول الــخــمــيــس، 
عــن رســالــة وجهها بــار إلــى رئــيــس حكومة 
الاحتلال بنيامين نتنياهو. واقتبس التقرير 
عـــن بـــار قـــولـــه: »أكـــتـــب إلــيــكــم هـــذه الــرســالــة 
يهودياً  بصفتي  بالقلق  مــلــيء  مثقل  بقلب 
وإســرائــيــلــيــا وعـــضـــواً فـــي مــؤســســة الــدفــاع 
)الأمـــــــن(، حــــول ظـــاهـــرة الإرهــــــاب الــيــهــودي 
)الاستيطانية(«.  التلال  فتية  من  المتنامية 
ر مــن أن »ارتــفــاع نسبة الــجــرائــم التي 

ّ
وحـــذ

الغربية  الضفة  فــي  المستوطنون  يرتكبها 
سيؤدي إلى انفجار الأوضــاع وزيــادة إراقة 
الدماء بين الطرفين، وبالتالي انهيار الأمن 
ــيـــل«. ولــفــت إلــــى وجـــود  الــقــومــي فـــي إســـرائـ
»استخفاف من قبل الشرطة )الإسرائيلية(، 

جــدار الــصــوت على علو منخفض فــي أنحاء 
متفرقة من الجنوب اللبناني، وذلك بالتزامن 
مع تحليق مسيرات الاحتلال بشكل مكثف في 

الأجواء الجنوبية اللبنانية.
من جهته، استهدف حزب الله، أمس الجمعة، 
التجهيزات التجسسية في مقر وحدة المراقبة 
الــجــويــة ‏بــقــاعــدة مـــيـــرون )جــبــل الــجــرمــق في 
الاحتلال  لجنود  وتجمعاً  المحتلة(،  فلسطين 
فــــي مــحــيــط تـــلـــة الـــــخـــــزان، ومــــواقــــع المــالــكــيــة 
ــات الــعــلــم ومـــرابـــض  ــســ ــيـــاض بــلــيــدا ورويــ وبـ

مدفعية الاحتلال في خربة ماعر.
بدورها، كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أمس 
الجمعة، عن توجيه تعليمات لسكان جنوب 
قرب  للبقاء  الأعــلــى  الجليل  فــي  الحولة  سهل 
الإسرائيلي  الجيش  إذاعـــة  وأفــــادت  المــاجــئ. 
بــأن نحو 3 صواريخ مضادة للدروع أطلقت 
على قاعدة ميرون الجوية في جبل الجرمق. 
ونقلت الإذاعة عن مسؤولين أمنيين تأكيدهم 
استهداف القاعدة وإصابتها، مشيرة إلى أنه 
»لــم يــحــدث أي ضــرر لــقــدرات الكشف الجوي 
وتـــم الــحــفــاظ عــلــى الاســتــمــراريــة الــوظــيــفــيــة«. 
وأعــلــن الجيش الإســرائــيــلــي قتل »خــلــيــة« من 
عــنــاصــر حـــزب الــلــه فــي طــيــرحــرفــا. وذكــــر في 
بيانين آخرين أنه »قتلنا محمد نجم العضو 
في وحدة القذائف الصاروخية التابعة لحزب 
الله في عيتا الجبل«، وأنه »هاجمنا عنصراً 
من حزب الله بعد إطلاق صواريخ نحو يفتاح 

في الجليل الأعلى«. 
مـــن جـــانـــبـــه، ذكــــر مـــوقـــع والـــــا الإســـرائـــيـــلـــي، 
ـــتـــلـــوا فــي 

ُ
ق الـــجـــمـــعـــة، أن 44 شـــخـــصـــا  ــــس  أمــ

الله في  إسرائيل منذ بدء المواجهة مع حزب 
8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ولفت الموقع 
إلى أن من بين القتلى 24 مدنياً و19 ضابطاً 
ــار إلــى   أجنبياً واحــــداً. وأشــ

ً
وجــنــديــا وعــامــا

141 جندياً  بــيــنــهــم  إســرائــيــلــيــا،   271 إصـــابـــة 
وضــابــطــا فــي الــجــيــش مــنــذ بــدايــة المــواجــهــات 
ــع الــــحــــزب. كــمــا كــشــفــت صــحــيــفــة يــديــعــوت  مـ
أحــــرونــــوت الإســرائــيــلــيــة، أمــــس الــجــمــعــة، أن 
التأهب  حالة  أن  يؤكد  الإسرائيلي  »الجيش 
القصوى لرد حزب الله وإيران مستمرة«، في 
إشــارة إلــى الــرد المحتمل للحزب على اغتيال 
شكر،  فــؤاد  الأعلى  العسكري  قائده  إسرائيل 

وشــــعــــور مـــتـــزايـــد بـــدعـــمـــهـــا الــــســــري لــهــذه 
ــال«، مــشــيــراً إلـــى عـــدة عــوامــل تساهم  ــمـ الأعـ
في زيادة جرائم المستوطنين، منها »فقدان 
الإداري نظراً لأوضاع  الاعتقال  الخوف من 
المعتقلين )الإداريــن اليهود( والأمــوال التي 
إطـــاق ســراحــهــم من  بعد  يحصلون عليها 
أعـــضـــاء الــكــنــيــســت )الـــبـــرلمـــان(، مـــع منحهم 
حملة  جانب  إلــى  عليهم،  والثناء  الشرعية 
نزع الشرعية عن قوات الأمن )الإسرائيلية(«. 
وبحسب رئيس »الشاباك«، الذي لا يرى أن 
هــذه الــظــاهــرة عنف قــومــي لأن هــذا العنف 
هدفه »الترويج للخوف، أي الإرهــاب«، فقد 
حدث تغيير في طبيعة الأنشطة الإرهابية 
الــيــهــوديــة، مـــن »نـــشـــاط عــيــنــي وســــري إلــى 
ــن اســتــخــدام  ــع ومـــكـــشـــوف، ومــ ــ نـــشـــاط واسـ
الــولاعــة )لإشــعــال الــحــرائــق( إلــى استخدام 
وسائل قتالية )أسلحة( وفي بعض الأحيان 
اســتــخــدام وســائــل قــتــالــيــة وزعــتــهــا الــدولــة 
بــشــكــل قــانــونــي، ومـــن الــتــهــرب مـــن الــقــوات 
القوات  إلى مهاجمة  )الإسرائيلية(  الأمنية 
الأمـــنـــيـــة«. وتـــابـــع: »إن الـــضـــرر الــــذي لحق 
الوقت،  هــذا  إسرائيل، خصوصاً في  بدولة 
وفي معظمه من قبل جمهور المستوطنين، 
العالمية حتى من  لا يوصف: نزع الشرعية 
طــرف أفضل أصدقائنا، و)المــزيــد مــن( نشر 
ــــذي يــواجــه  ــــوات الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، الـ قـ
المهام،  الصمود بجميع   صعوبة في 

ً
أصــا

جبهة  تشعل  الانتقامية  الهجمات  أن  كما 
أخـــرى فــي الــحــرب مــتــعــددة الجبهات التي 
وتــدخِــل عناصر إضافية   ،

ً
أصــا نخوضها 

ــتـــي لــــم تــكــن  ــرة الإرهـــــــــاب، كــتــلــك الـ ــ ــ ــــى دائـ إلـ
مــوجــودة مــن قــبــل، بــهــدف الانــتــقــام«. يأتي 
ذلك إلى جانب ما تسببه تلك الظاهرة، وفق 
بار، من »صعوبة في خلق تحالفات إقليمية 
مطلوبة في مواجهة المحور الشيعي، وفوق 
كل شيء: وصمة عار كبيرة على اليهودية 
وعــلــيــنــا جــمــيــعــا«. وكــتــب بـــار أنـــه سيكون 
هــنــاك مــن يــقــول إن هـــذه الــظــاهــرة »تتعلق 
بــتــحــقــيــق أيـــديـــولـــوجـــيـــة أحــــفــــاد الـــحـــاخـــام 
)مــائــيــر( كــاهــانــا )أحـــد زعــمــاء الصهيونية 
ومؤسس حركة كاخ اليمينية المتطرفة عام 
القومي  الأمـــن  وزيـــر  أعضائها  أحــد   ،1971

لــبــنــان إلـــى الــعــصــر الــحــجــري، وفـــي الــوقــت 
الراهن أن تعيد الشمال )المستوطنات( إلى 
بــدلًا مــن مهاجمتي عبر  الــحــجــري.  العصر 
ــدأ بــمــهــاجــمــة حـــزب الــلــه  تــويــتــر )إكـــــس(، ابــ
البث الإسرائيلية  في لبنان«. وكانت هيئة 
الرسمية، قد ذكرت أمس، أن بن غفير طالب 
خــــال جــلــســة المــجــلــس الــــــــوزاري لــلــشــؤون 
ــيـــة والأمــــنــــيــــة )الــــكــــابــــيــــنــــت( لــيــل  ــيـــاسـ الـــسـ
بإقالة بار من منصبه،  الجمعة،  الخميس- 
وعندما دعــم نتنياهو والـــوزراء بــار، غادر 

بن غفير الجلسة. 
ــال وزيــــــر الــخــارجــيــة  ــ عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، قـ
»إكــس«  على  كــاتــس،  يسرائيل  الإسرائيلي 
أمـــس، إن إســرائــيــل »لــن تسمح بقيام دولــة 
فلسطينية«، مدعياً أن »الدولة الفلسطينية 
تعني وجود قاعدة إيرانية في غزة والضفة 
الــغــربــيــة، تــمــامــا كــمــا هــو الــحــال فــي لبنان 
المراكز  والــعــراق، ما يهدد  واليمن وسورية 
السكانية ومسارات الطيران وطرق الشحن 

والمراكز الاقتصادية في إسرائيل«. 
فـــي مـــــــوازاة ذلـــــك، قــمــعــت قـــــوات الاحـــتـــال، 
في  الاستيطان  مسيرة سلمية ضــد  أمـــس، 
بـــلـــدة بــيــتــا جـــنـــوب نـــابـــلـــس، فــيــمــا أشــــارت 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى  مــصــادر محلية لـــ
وقوع حالات اختناق إثر استهداف مسجد 
والرصاص  الغاز  بقنابل  الخطاب  بن  عمر 
في كفر قدوم شرقي قلقيلية، قبيل المسيرة 
ــيـــطـــان فــي  ــتـ ــة الــــرافــــضــــة لـــاسـ ــيــ ــبــــوعــ الأســ
ــنــــاء، قــــال رئـــيـــس مجلس  الـــبـــلـــدة. وفــــي الأثــ
قروي أم صفا، شمال غربي رام الله، مروان 
»العربي الجديد«، إن مستوطنين  صباح، لـ
اقتحموا، ظهر أمس، بحماية قوات الاحتلال 
منطقة جبل الـــراس فــي أم صــفــا. إلــى ذلــك، 
فــتــى فلسطينياً  الاحـــتـــال  ــــوات  قـ اعــتــقــلــت 
قــرب بــاب الأســبــاط فــي الــبــلــدة القديمة من 
مدينة القدس المحتلة، عقب الاعتداء عليه، 
فيما أصيب فلسطيني )17 عاماً( برصاص 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي، أمـــس، خـــال اقتحام 
مدينة نابلس. وطاولت اقتحامات الاحتلال 
أمس، والتي تخللتها اعتقالات ومداهمات، 
لحم  وبــيــت  وقلقيلية  نابلس وجــنــن  مــدن 

ورام الله والبيرة، وعدة بلدات مجاورة. )Getty/من الغارات الإسرائيلية على النبي شيت في البقاع، الأربعاء الماضي )كريس ماكغراث

مستوطنون مسلحون بحماية قوات الاحتلال، البلدة القديمة من القدس المحتلة، يوليو الماضي 
)عامر الشلودي/الأناضول(

الجبل. وقصف الاحتلال مدفعياً، كفركلا. كما 
تابعتين  وإطــفــاء  إســعــاف  سيارتي  استهدف 
لـــفـــرق الـــدفـــاع المـــدنـــي فـــي »الــهــيــئــة الــصــحــيــة 
الإســـامـــيـــة« )الــتــابــعــة لــحــزب الـــلـــه(، بــقــذائــف 
مدفعية من عيار 155 مليمتراً، أثناء محاولة 
العناصر السيطرة على الحرائق التي اندلعت 
في وادي حامول - شمالي الناقورة. وتسببت 
الــقــذائــف بــتــضــرر الــســيــارتــن مــن دون وقــوع 
إصابات بين المسعفين، وفق الوكالة الوطنية 
أطــلــق الاحـــتـــال، ليل  كــمــا  اللبنانية.  لــإعــام 
الثقيلة  رشاشاته  نيران  الجمعة،  ـ  الخميس 
القنابل  أيضاً  ملقياً  الشعب،  عيتا  اتجاه  في 
المضيئة فوق القرى الحدودية، وسط استمرار 
فوق  والاستطلاعي  الحربي  طيرانه  تحليق 
قرى الجنوب. من جهته، هاجم حزب الله ليل 
الاحــتــال  لــجــنــود  مــبــانــي  الجمعة  ـ  الخميس 

اللبنانية  للعاصمة  الجنوبية  الضاحية  في 
بــيــروت، فــي 30 يوليو/ تــمــوز المــاضــي، وإلــى 
الـــــرد المــحــتــمــل لإيـــــــران، عــلــى اغـــتـــيـــال رئــيــس 
إسماعيل  حــمــاس،  لحركة  السياسي  المكتب 
ــهــــران، فـــي 31 يــولــيــو المـــاضـــي،  هــنــيــة، فـــي طــ

اه إسرائيل رسمياً.
ّ
والذي لم تتبن

وليل الخميس ـ الجمعة، أغار الطيران الحربي 
الإسرائيلي على عيتا الشعب وشيحين وميس 

 عن 
ً
فــي مستوطنتي المــنــارة وزرعــيــت، فــضــا

استهداف انتشار لجنود الاحتلال في محيط 
ثكنة أفيفيم، وموقع السماقة.

سياسياً، أكد وزير الخارجية الإيراني الجديد 
عباس عراقجي، أمس الجمعة، على »مواصلة 
اعتداءات  أمــام  لبنان حكومة ومقاومته  دعــم 
الكيان الصهيوني«. وجــاء ذلك خلال اتصال 
مـــع وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة فـــي حــكــومــة تــصــريــف 
الــذي  بــو حبيب،  الــلــه  اللبنانية عبد  الأعــمــال 
أكــد على أهمية توسيع الــعــاقــات مــع إيـــران، 
وفق بيان للخارجية الإيرانية، الذي أشار إلى 
أنهما بحثا أيضاً تطورات المنطقة واستمرار 
الــجــرائــم الإســرائــيــلــيــة فــي غـــزة والاعـــتـــداءات 
ــلـــى لــــبــــنــــان، مــــع تــأكــيــدهــمــا  الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـ
استمرار المــشــاورات والاتــصــالات في مختلف 

المجالات ذات الاهتمام المشترك.

قُتل 43 إسرائيلياً مدنياً 
وعسكرياً منذ بدء 

المواجهات مع حزب الله

درجــــة لا يــمــكــن الــتــعــرف عــلــيــهــا«. ورأى أن 
»هـــذا نــشــاط غــيــر قــانــونــي وخــطــيــر، قيمياً 
وأمــنــيــا«، وأن »هـــذه الــظــاهــرة تشكل خطراً 

كبيراً جداً على أمن المنطقة«.
المعارضة  زعــيــم  اعتبر  ذلـــك،  على  وتعقيباً 
ــة يـــئـــيـــر لـــبـــيـــد، عـــلـــى مــنــصــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
إكـــس، مــســاء أمــس الأول، أن حــديــث رئيس 
ــار مــــقــــبــــل لـــأمـــن  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــاك« عــــــن انـ ــ ــ ــابـ ــ ــ ــشـ ــ ــ »الـ
الـــقـــومـــي فـــي إســـرائـــيـــل »تـــحـــذيـــر أخـــيـــر من 
»إخـــــراج بــن  الـــكـــارثـــة المـــقـــبـــلـــة«، مــطــالــبــا بــــــ
غــفــيــر ومــجــمــوعــتــه مـــن المــتــطــرفــن مـــن أي 
قـــرار«، وبــضــرورة »وقــف الانتهاكات  مركز 
الــجــمــاعــيــة لــلــقــانــون فــي الــضــفــة الــغــربــيــة«. 
بــــــدوره، هــاجــم وزيــــر الأمــــن يــــوآف غــالانــت 
: »أمــام 

ً
بــن غفير على »إكــــس«، أمـــس، قــائــا

التصرفات غير المسؤولة التي يقوم بها بن 
غفير، والــتــي تــعــرّض الأمـــن الــقــومــي لدولة 
داخلياً  انقساماً  وتخلق  للخطر،  إسرائيل 
فــي الــشــعــب، فــإن رئــيــس جــهــاز الأمـــن العام 
رون 

ّ
وأعضاء فريقه، يؤدون واجبهم ويحذ

من التبعات الخطيرة لهذه التصرفات«. إلا 
أن بن غفير ردّ عليه بالقول: »وعدتَ بإعادة 

إيتمار بن غفير(، ويدمجها في أفكار التمرّد 
من مدرسة الحاخام )يتسحاق( جينزبورغ 
)العنصري(«. وقال إنه »باسم هذه العقيدة، 
هم )المستوطنون( على استعداد لتعريض 
أمــن الدولة ووجــودهــا للخطر مع تقويض 

الثقة في مؤسسات الدولة«.
وفــي الــســيــاق، أشـــار رئــيــس »الــشــابــاك« في 
ــــى اقـــتـــحـــام بــــن غــفــيــر المــســجــد  رســـالـــتـــه، إلـ
الأقصى، في الآونة الأخيرة، »وصلاة مئات 
اليهود إلــى جــانــب الــوزيــر بــخــاف الوضع 
أن  احتلال 1967(، مضيفاً  قبل  )مــا  القائم« 
»الاستعراضات التي شاهدناها«، يمكن أن 
تجر إسرائيل إلــى اتجاه »يــؤدي إلــى إراقــة 
الــدولــة إلى  الــدمــاء ويغيّر وجــه  الكثير مــن 

كاتس: الدولة الفلسطينية 
تعني وجود قاعدة إيرانية 

بغزة والضفة

شنّ الاحتلال الإسرائيلي 
موجة من عمليات 
الاغتيال في الجنوب 

اللبناني، أمس الجمعة، 
مستهدفاً آليات ومقارّ 

لحزب الله، الذي استهدف 
بدوره مقر وحدة 

المراقبة الجوية ‏بقاعدة 
ميرون في جبل الجرمق

حذّر رئيس »الشاباك« رونين 
بار، في رسالة إلى رئيس 

الحكومة بنيامين نتنياهو، 
من الإرهاب اليهودي 

ضد الفلسطينيين، معتبراً 
أنه خطر على الأمن 

القومي لإسرائيل
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السوداني يدعو بزشيكان 
إلى بغداد

قــالــت وزارة الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، 
أمس الجمعة، إن الرئيس الإيراني 
مسعود بزشكيان تلقى دعــوة من 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــعـــراقـــي، محمد 
شــيــاع الـــســـودانـــي، لـــزيـــارة بــغــداد، 
ــر الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة  نــقــلــهــا وزيــ
فؤاد حسين، في اتصال هاتفي مع 
عراقجي،  عباس  الإيــرانــي،  نظيره 
ــن أمـــلـــه فــــي أن يـــواصـــل  مـــعـــربـــا عــ
بشكل  والتفاعل  »التعاون  البلدان 
وثيق في مختلف القضايا المتعلقة 
بـــالـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة والــقــضــايــا 
الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة المــهــمــة«. ولــم 
يكشف الجانب العراقي عن الدعوة 

وتفاصيلها.
)العربي الجديد(

 
مباحثات أوروبية 

مع وزير الخارجية الإيراني 

ــنــــه وزيـــــــــراً  ــيــ ــيــ بـــــعـــــد يـــــــــوم مـــــــن تــــعــ
لــــلــــخــــارجــــيــــة الإيــــــــرانــــــــيــــــــة، أجـــــــرى 
ــيــــة  مــــــســــــؤول الــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــ
الأوروبــــي جــوزيــب بوريل  للاتحاد 
ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ووزيـــــــــــــــرة الـــــخـــــارجـــــيـــــة الألمـ
أنالينا بــيــربــوك، مــســاء أمــس الأول 
الــخــمــيــس، مــبــاحــثــات هــاتــفــيــة مع 
عــبــاس عــراقــجــي )الـــصـــورة( لبحث 
التوترات  مقدمتها  في  ملفات  عــدة 
ــلـــى خــلــفــيــة  ــة عـ ــنــ ــراهــ الإقـــلـــيـــمـــيـــة الــ
ــزة  ــلـــى غـ ــلــــي عـ ــيــ ــرائــ الــــــعــــــدوان الإســ
والاغـــتـــيـــالات الأخـــيـــرة فـــي بــيــروت 
ــهــــران. كــمــا شــمــلــت المــبــاحــثــات،  وطــ
ــان الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة،  ــيـ ــــق بـ وفـ

المفاوضات النووية المتعثرة.
)العربي الجديد(

 
الأمم المتحدة قلقة 
من التعبئة المسلحة 

في ليبيا
قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
لــيــبــيــا، فــي بــيــان مــســاء أمـــس الأول 
إزاء  بالقلق  تشعر  إنــهــا  الخميس، 
قــوات  بتعبئة  تفيد  الــتــي  الــتــقــاريــر 
في طرابلس وتهديدات باستخدام 
ــوة لـــحـــل أزمــــــة الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــقــ الــ
الليبي. وأضافت  المــركــزي  المــصــرف 
ــقـــوة الــعــســكــريــة  ــعـــراض الـ ــتـ أن »اسـ
والمـــواجـــهـــات المــســلــحــة فــي الأحــيــاء 
أمر غير مقبول«.  بالسكان  المكتظة 
وتصاعدت الــتــوتــرات، أخــيــراً،  بعد 
للإطاحة  سياسية  هيئات  مساعي 
الليبي،  المــركــزي  المــصــرف  بمحافظ 

الصديق الكبير.
)رويترز(

سفير لـ»طالبان« 
في الإمارات

قـــــال مــــســــؤول إمـــــاراتـــــي )لـــــم تــذكــر 
اســــــمــــــه(، لــــوكــــالــــة رويـــــــتـــــــرز، أمــــس 
أوراق  قبلت  الإمـــــارات  إن  الــجــمــعــة، 
اعــتــمــاد دبــلــومــاســي عــيــنــتــه حــركــة 
طـــالـــبـــان ســـفـــيـــراً لأفـــغـــانـــســـتـــان، مــا 
يجعلها الدولة الثانية بعد الصين 
ــة طـــالـــبـــان  ــركــ ــــن حــ  مـ

ً
ــمـــثـــا تـــقـــبـــل مـ

عــلــى هـــذا المــســتــوى. وكـــانـــت وزارة 
»طالبان«  تديرها  التي  الخارجية 
أعلنت، الأربــعــاء المــاضــي، أنــه جرى 
تــعــيــن مـــولـــوي بـــدر الـــديـــن حقاني 

سفيراً لها في الإمارات.
)رويترز(

 
سوليفان إلى الصين 

الأسبوع المقبل

ـــس  ــت الأبــــــــيــــــــض، أمــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ أعــــــلــــــن الـ
الأمــــــن  ــار  ــشــ ــتــ ــســ مــ أن  الــــجــــمــــعــــة، 
سوليفان  جيك  الأميركي  القومي 
ــيـــزور الـــصـــن، بين  )الـــــصـــــورة(، سـ
27 أغسطس/آب الحالي و29 منه، 
وبذلك يصبح أول مستشار للأمن 
ــركـــي يـــــزور الــصــن  ــيـ الـــقـــومـــي الأمـ
المــتــوقــع  ومـــــن   .2016 ــام  ــعــ الــ مـــنـــذ 
أن يلتقي سوليفان،  الزيارة  خلال 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــي وانـــغ 
يي، وفق مصدر مطلع على خطط 
الزيارة، تحدث بشرط تكتم هويته 

»أسوشييتد برس«. لـ
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

بغداد ـ صفاء الكبيسي

و»العمال  التركي  الجيش  اشتباكات  تشكل 
الـــكـــردســـتـــانـــي« فــــي مـــنـــاطـــق شـــمـــالـــي إقــلــيــم 
كردستان - العراق، تهديداً مستمراً لأمن القرى 
الــكــرديــة الــتــي فقد أهلها آلاف الــدونــمــات من 
أراضيهم الزراعية نتيجة احتراقها بالقصف، 
 عن أن تلك القرى ما 

ً
وسط ارتباك أمني، فضلا

زالت مهددة بموجات نزوح جديدة. يأتي ذلك 
بعد أســبــوع واحـــد مــن توقيع بــغــداد وأنــقــرة 
مـــذكـــرة تــفــاهــم لــلــتــعــاون الــعــســكــري والأمــنــي 
ومـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب، اســـتـــكـــمـــالًا لــتــفــاهــمــات 
عراقية تركية بشأن تثبيت الأمن على الحدود 
ــلـــديـــن، وتــحــيــيــد مــســلــحــي »الـــعـــمـــال  ــبـ بــــن الـ
الكردستاني«، إذ أكد الجانب العراقي خطورة 
وجـــودهـــم داخــــل الـــعـــراق، ووضــــع الــحــزب في 

قائمة الأحزاب المحظورة.
وذكر مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة 
أمس  بيان  فــي  التركية،  بالرئاسة  الاتــصــال 
الأول الخميس، أنه بموجب مذكرة التفاهم 
ــنــــي ​​ومــكــافــحــة  والـــتـــعـــاون الــعــســكــري والأمــ
الإرهاب الموقعة بين بغداد وأنقرة، سينشئ 
البلدان مركز تنسيق أمني ​​في بغداد ومركز 
تدريب وتعاون مشتركاً في بعشيقة )شمالي 
ـــن سيتيحان  زي ـ ـ المـــركـ أن  ــراق(. وأضـــــاف  ــعــ الــ
»إمـــكـــانـــيـــة الـــقـــضـــاء عــلــى الـــتـــهـــديـــدات الــتــي 
سيادة  على  الإرهابية  التنظيمات  تشكلها 
الإقليمي«، مشدّداً  والأمــن  وأمنهما  البلدين 
ــاب  عــلــى أن »تــركــيــا تـــواصـــل مــكــافــحــة الإرهــ

بعزم وإصرار داخل البلاد وخارجها«.
وقـــــــال جــــهــــاز مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب فــــي إقــلــيــم 
كردستان- العراق إن ضربة بطائرات مسيّرة 
شنها الجيش التركي، أمس الجمعة، أسفرت 

باريس ـ عدنان أحمد

يسلط إعلان عائلة المفكر الإسلامي السوري، 
عــبــد الأكــــرم الــســقــا، الأربـــعـــاء المـــاضـــي، وفــاتــه 
في سجون النظام السوري بعد 13 عاماً من 
اعتقاله، الضوء مجدداً على قضية المعتقلين 
الـــجـــهـــود  كــــل  تــتــمــكــن  أن  ــة، دون  ــ ــوريـ ــ فــــي سـ
الــســيــاســيــة والــحــقــوقــيــة عــلــى مــــدار الــســنــوات 
المــاضــيــة مــن إحـــراز أي تــقــدم بــاتــجــاه الكشف 
تتوالى  فيما  عــنــهــم،  ــراج  ــ والإفـ عــن مصيرهم 
ــات مــتــفــرقــة عـــن وفـــاة  ــانــ بــشــكــل مــســتــمــر إعــ
التعذيب،  تحت  ســوريــة  فــي  المعتقلين  بعض 
بــنــاء عــلــى الــجــهــود الــفــرديــة الــتــي يــقــوم بها 
ذوو المــعــتــقــل مـــن خــــال مـــراجـــعـــة الــســجــات 
المدنية، واكتشاف أن قريبهم مسجل بوصفه 
متوفى بتاريخ سابق، دون إبلاغهم من جانب 

سلطات النظام.
وعــبــد الأكـــرم السقا مــن مــوالــيــد مدينة داريــا 
إســـامـــي  ومـــفـــكـــر  ديــــــــن،  ــم  ــالــ عــ وهــــــو   ،1944
مــعــاصــر، وكـــان إمــامــا وخطيباً لــجــامــع أنــس 
اللاعنف  أتباع مدرسة  من  مالك، ويعتبر  بن 
ر لها المفكر الإسلامي جودت سعيد. 

ّ
التي نظ

والسقا، هو واحد من أكثر من 15 ألف شخص 
فــي سجون  الآن  التعذيب حتى  تحت  قــضــوا 
الــنــظــام الـــســـوري مــنــذ انــطــاق الاحــتــجــاجــات 
زجّ  مـــــــــارس/آذار 2011، حــيــث  فـــي  الــشــعــبــيــة 
الــنــظــام بــنــحــو مــلــيــون شــخــص فـــي الــســجــون 
الــفــتــرة، بقي منهم رهــن الاعتقال  خــال هــذه 
الشبكة  توثيق  وفــق  ألــف شخص،   136 نحو 
ــاء ذلـــك على  الــســوريــة لــحــقــوق الإنـــســـان. وجــ
الــرغــم مــن صــدور 23 مــرســوم عفو مــن جانب 
لكنها  الأســد بعد 2011،  النظام بشار  رئيس 
في  إلا  سياسيين  معتقلين  تشمل  لــم  جميعاً 
نـــادرة، حــن يكون المعتقل يعاني من  حــالات 

أمراض مزمنة، ويشارف على الوفاة.
وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت »أمراً« 

عـــن مــقــتــل ثـــاثـــة مـــن أعـــضـــاء حــــزب الــعــمــال 
ــراق. وذكــــر  ــ ــعــ ــ الـــكـــردســـتـــانـــي فــــي شـــمـــالـــي الــ
»العمال  لـ تابعة  ســيــارة  أن  بيان  فــي  الجهاز 
الكردستاني« تعرضت لهجوم بمسيّرة قرب 
مدينة السليمانية، مضيفاً أن عضواً بارزاً في 

الحزب وسائقه وحارساً، قتلوا في الهجوم.
وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت، أمس 
الأول، قتل 868 من حزب العمال الكردستاني، 
الــنــصــف الأول من  الــــعــــراق، خــــال  شــمــالــي 
العام الحالي. ونفذ العراق سلسلة إجراءات 
أمـــنـــيـــة وإداريـــــــــة لــلــتــضــيــيــق عـــلـــى مــســلــحــي 
له،  التابعة  والأذرع  الكردستاني«  »العمال 
العراق  داخــل مناطق شمالي  والــتــي تنشط 
الحدودية مع تركيا وســوريــة، ضمن حزمة 
تعهدات قدمتها بغداد لأنقرة حيال أنشطة 
الــحــزب المــحــظــور فــي تــركــيــا، والــتــي تتهمه 
بـــاتـــخـــاذ الأراضـــــــي الــعــراقــيــة مــنــطــلــقــا لشن 

اعتداءات داخل أراضيها.
وفي السادس من أغسطس/آب الحالي، أعلن 
مجلس القضاء الأعلى العراقي حظر أنشطة 
»الــعــمــال  ــزاب إيــزيــديــة مــرتــبــطــة بـــ ــ ثــاثــة أحـ
الكردستاني«، وهي »الحرية والديمقراطية 
الديمقراطي«  النضال  و»جبهة  الإيــزيــديــة« 
آزادي«.  كردستان/تفكري  مجتمع  و»حرية 
وتــنــشــط هــــذه الأحــــــزاب فـــي قـــضـــاء ســنــجــار 
ــة مــع  ــ ــدوديـ ــ ــحـ ــ ــاطــــق غــــربــــي نـــيـــنـــوى الـ ــنــ ومــ
الــحــســكــة الـــســـوريـــة. كــمــا صــــدر قـــــرار بنقل 
دائــرة الأحــوال المدنية الموجودة في سنجار 
»العمال  نفوذ  عن  بعيداً  البعاج  قضاء  إلــى 

الكردستاني« الذي ينشط داخل المدينة.
اشتباكات  المــاضــي،  الأســبــوع  وقــد سجلت، 
ــال  ــمــ ــعــ ــركــــي و»الــ ــتــ ــــن الـــجـــيـــش الــ عـــنـــيـــفـــة بـ
ــرى شــمــالــي  ــ ــلــــدات وقــ ــتـــانـــي« فــــي بــ الـــكـــردسـ
دهـــوك. ووفــقــا لضابط فــي قـــوات البشمركة 
ــإن »مــــنــــاطــــق وقـــــــرى الـــعـــمـــاديـــة  ــ ــة فــ ــرديــ ــكــ الــ
الاتفاقية  بعد  تركيا سجلت  مــع  الــحــدوديــة 
الأمنية بين بغداد وأنقرة، اشتباكات عنيفة، 
إذ قصف الجيش التركي تحركات مسلحي 
الـــحـــزب بــالمــدفــعــيــة والمــــروحــــيــــات«. وأشــــار 
عدم  الجديد«، مشترطاً  »العربي  لـ الضابط، 
المتبادل، كثيراً  »القصف  أن  إلــى  ذكــر اسمه، 
التي يعتمد  المــزارع  ما يتسبب بحرائق في 
التي تعيش  عليها أهالي قرى تلك المناطق 
في دائرة الخطر«. وقبل يومين فقط، سجلت 
قرى في بلدة العمادية حرائق طاولت 3500 
دونـــــم مـــن الأراضـــــــي الـــزراعـــيـــة فـــي مــنــاطــق 
كاني  ناحية  مــن  كيلومتراً   20 بعد  بريفكا 

لــلــنــظــام الــــســــوري فــــي 16 نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الثاني الماضي بضرورة التوقف عن سياسة 
السورية  الشبكة  لكن  سجونه.  فــي  التعذيب 
أكدت في تقرير لها قبل أيام، أن النظام يواصل 
تل ما لا يقل عن 

ُ
اتباع سياسة التعذيب، وقد ق

43 شــخــصــا بــســبــب الــتــعــذيــب، واعــتــقــل مــا لا 
و24  أطفال  تسعة  بينهم  مدنياً   756 عن  يقل 
سيدة، بعد صدور قرار محكمة العدل المذكور. 
ط تقرير لمنظمة العفو الدولية، صدر في 

ّ
وسل

فــبــرايــر/شــبــاط 2017 الـــضـــوء عــلــى فــظــاعــات 
إلى  مشيراً  المعتقلين،  بحق  الــســوري  الــنــظــام 
قــيــام ســلــطــات بــشــار الأســـد بتنفيذ إعــدامــات 
معتقل،  ألـــف   13 بــحــق  شنقاً  ســرّيــة  جماعية 
سجن  في  المعارضين،  المدنيين  من  غالبيتهم 
قــرب دمــشــق، خــال خمس سنوات  صيدنايا 

منذ بداية الثورة في سورية عام 2011.
كــمــا وثـــقـــت مــنــظــمــة هــيــومــن رايـــتـــس ووتـــش 
العديد من أنواع التعذيب في سجون النظام 
والركل  واللكم  المبرح  الضرب  منها  السوري، 
ــأدوات مثل الأســاك  لمــدد طــويــلــة، والــضــرب بــ
والسياط والعصي والقضبان، و»الشبح« أي 
المعصمين،  مــن  الــســقــف  فــي  الضحية  تعليق 
الأرض،  ــان  ــمـــسـ ــلـ تـ قـــــدمـــــاه  تــــكــــاد  لا  بـــحـــيـــث 
تقييد  مــع  الضحية  تعليق  أي  و»الــبــانــكــو«، 
الــريــح« أي  الظهر، و»بــســاط  المعصمين خلف 

والــتــن، و30 خلية نحل، إضــافــة إلــى عشرة 
آلاف شجرة تقريباً ونحو أربعة آلاف دونم 
ــل 50  مـــن الأراضــــــي، والـــتـــي تــعــد مــصــدر دخـ
عائلة في تلك المنطقة«. من جهته قال مختار 
»الحرائق  إن  منطقة بريفكا، هــوار بريفكي، 
ــاولــــت مـــحـــاصـــيـــل المـــــزارعـــــن هـــــذا الـــعـــام.  طــ
كلت لجنة في منطقة كاني ماسي لتقييم 

ُ
وش

الأضـــــــرار ونـــطـــالـــب بــتــعــويــض الــضــحــايــا«. 
ــدّد فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة عــلــى أن  ــ وشــ
ــوات المـــدافـــع والمـــروحـــيـــات والــطــائــرات  ــ »أصــ
الــذي  ــر  الأمـ مناطقنا،  فــي  المــقــاتــلــة مستمرة 

يعيق حرية الحركة والتنقل«.
ــــاول المـــنـــاطـــق  ــــطـ ــتــــي تـ وتـــمـــثـــل الــــحــــرائــــق الــ
ــيــــة فــــي إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان - الــــعــــراق،  الــــزراعــ
تــهــديــداً لأمـــن الـــقـــرى الــكــرديــة أولًا ومـــن ثم 
لأرزاقهم، إذ يعتمد أهالي تلك المناطق على 
الــزراعــة بشكل أســاســي. وقــال عضو الحزب 
سورشي،  حسن  الكردستاني،  الديمقراطي 

حجماً في دمشق. وفي يونيو/حزيران 2023، 
أصــدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً 
بتشكيل مؤسسة مستقلة للكشف عن مصير 
لكن  في سورية،  قسرياً  والمختفين  المفقودين 
ر من الإفراط بعقد الآمال على هذه 

ّ
البعض حذ

المــؤســســة وطــالــبــوا بتشكيل مــحــكــمــة دولــيــة 
لمــحــاســبــة مــرتــكــبــي الانـــتـــهـــاكـــات فـــي ســوريــة 

خلال السنوات الماضية.
واعتبر المحامي أنور البني، أن إنشاء المؤسسة 
وإن كان خطوة مهمة على الصعيد السياسي 
والإعــامــي، لكن يظل المطلوب إنشاء محكمة 
ــيـــة لمــعــاقــبــة مــرتــكــبــي الانـــتـــهـــاكـــات. وقـــال  دولـ
البني، في حديث سابق مع »العربي الجديد«، 
على  أساسي  بشكل  تركز  المؤسسة  مهمة  إن 
جمع بيانات حول قضية المفقودين والمعتقلين 
السياسيين في سورية وهــذا شيء مهم، لكن 
بــرأيــه، هو إنشاء محكمة دولية تنظر  الأهــم، 
ل 

ّ
فــي هـــذه الأدلــــة وتــحــاكــم المــرتــكــبــن. كــمــا قل

مدير الشبكة السورية لحقوق الانسان فضل 
عبد الغني، في حديثه مع »العربي الجديد«، 
من أهمية هذه الخطوة على الصعيد العملي، 
الكشف عــن مصير  قــاصــرة عــن  حيث ستظل 
المعتقلين السياسيين في سورية وسجونها، 
لأن الـــنـــظـــام فــــي دمـــشـــق لــــن يـــتـــعـــاون مــعــهــا، 
تــنــص ولايــتــهــا عــلــى مــحــاســبــة مرتكبي  ولا 
الانتهاكات، مشيراً إلى أنه توجد آليات أممية 
أخرى ولايتها أعلى من ولاية هذه المؤسسة، 
مثل لجنة التحقيق الدولية، لكنها لم تستطع 
أن تفعل شيئاً للمعتقلين، علماً أن هذه اللجنة 
وذلــك  المنتهكين،  وتسمية  التحقيق  يمكنها 
بسبب عدم وجود ضغوط دولية كافية على 

النظام السوري.
وحول أسباب الإخفاق، رأى المحامي والناشط 
الــحــقــوقــي الــــســــوري عــبــد الـــنـــاصـــر حـــوشـــان، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن تعاطي  فـــي حــديــث لـــ
المــجــتــمــع الــــدولــــي والمـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة مع 
التخاذل  »عــاجــزاً بسبب  كــان  المعتقلين،  ملف 
لاسيما  السورية،  المعارضة  وضعف  الــدولــي 
بعد نجاح النظام برعاية روسية في تحويل 
وتحويل  تفاوضي،  ملف  إلــى  المعتقلين  ملف 
واجــــب إطــــاق ســراحــهــم دون قــيــود أو شــرط 
إلـــى صــفــقــات تـــبـــادل مــخــطــوفــن/مــحــتــجــزيــن 
كما يصفها المبعوث الأممي )غير( بيدرسن«. 
وحول الآلية الصحيحة التي يجب اعتمادها 
في هذا الإطار، رأى حوشان أن الآلية الوحيدة 
الأمــم  مــن ميثاق  السابع  الفصل  هــي »تفعيل 

المتحدة ضد النظام«.

مـــاســـي فـــي قـــضـــاء الـــعـــمـــاديـــة، الـــتـــي تعيش 
فيها 450 عائلة كردية، وتعد إحدى المناطق 
ــراع بــــن الــجــيــش  ــ ــــصـ ــط الـ الــــواقــــعــــة عـــلـــى خــ
الــتــركــي و»الــعــمــال الــكــردســتــانــي« على بعد 
التركية.  الــحــدود  مــن  كيلومتراً   30 حــوالــي 
وقال رئيس بلدية منطقة بريفكا، بيوار حاج 
قادر، إن »الحرائق ناجمة عن قصف الجيش 
انــفــجــارات«. وأضــاف،  التركي. سمعنا دوي 
أن  الجمعة،  أمس  في تصريحات صحافية، 
والتفاح  العنب  »محاصيل  طــاولــت  النيران 

لــوح مسطح مع تعليق  الضحية على  تقييد 
الــــرأس فــي الـــهـــواء حــتــى لا يــدافــع عــن نفسه، 
والدولاب )إطار السيارة( حيث يرغم الضحية 
ى 

ّ
ــار، ليتلق على الانــحــنــاء والــدخــول فــي الإطــ

التعذيب  أساليب  ومن  مقاومة.  دون  الضرب 
أيضاً بحق المعتقلين السياسيين في سورية: 
الصعق الكهربائي، الإعدام الوهمي، وتهديد 
المعتقل أو أفراد عائلته بالاعتقال والاغتصاب 

.
ً
أو القيام بعملية الاغتصاب فعلا

ــة عـــشـــرات الـــســـجـــون الـــتـــي تضم  وفــــي ســـوريـ
هـــــؤلاء المــعــتــقــلــن، خــصــوصــا فـــي الــعــاصــمــة 
دمشق، حيث لكل محافظة من المحافظات الـ14 
 عــن وجــود 

ً
سجنها المــركــزي الــخــاص، فــضــا

ســجــون فـــي المــــدن الــرئــيــســيــة. لــكــن الــســجــون 
التي تتبع  والمعتقلات الأكثر فظاعة هي تلك 
جميع  في  أيضاً  والمنتشرة  الأمنية،  الأجهزة 
عـــدداً، وأكبرها  أكثرها  كــان  المــحــافــظــات، وإن 

إن »مئات العائلات الكردية تضررت بسبب 
ــــارك« بــــن الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي و»الـــعـــمـــال  ــعـ ــ المـ
»العربي  لـ الكردستاني«.وأضاف في حديث 
الــجــديــد«، أن »تــلــك الــعــائــات تعيش الــيــوم 
عناصر  أن  خصوصاً  مرتبكاً،  أمنياً  وضعاً 
ــال الـــكـــردســـتـــانـــي يـــتـــعـــمـــدون أحــيــانــا  ــمـ ــعـ الـ
الــتــحــصــن فـــي المــنــاطــق الــســكــنــيــة هـــربـــا من 

القصف التركي«.
وأوضــح أن »الارتــبــاك الأمني وتهديد مــزارع 
الأهالي وأسباب رزقهم، يهدد بموجات نزوح 
جــديــدة«، مــشــدداً على أن »الــضــرر الأكــبــر من 
والعائلات  القرى  على  وقــع  الاشتباكات  تلك 
الــكــرديــة«. وتــابــع: »نــأمــل مــن بــغــداد أن تعمل 
المــــعــــارك، وأن تجنب  لــتــلــك  عــلــى وضــــع حـــد 
الأهالي والقرى المدنية ويلاتها«، مشيراً إلى 
ــدور الأكــبــر فــي هـــذه المــرحــلــة يــجــب أن  ــ أن »الـ
إنهاء  يتم  العراقية، وأن  للدبلوماسية  يكون 

وجود العمال الكردستاني في الإقليم«.

»المؤتمر« اليمني

الــعــام 2011، بـــدأت بـــوادر تشظي الــحــزب مع 
قــادة مدنيون  أعلنها  التي  جملة الانشقاقات 
احتجاجاً على  نظام صالح،  وعسكريون من 
السلميين، وإعلانهم تأييدهم  قمع المحتجين 
إطاحة  عقب  أكثر  الشرخ  حجم  ازداد  للثوار. 
صـــالـــح مـــن رئـــاســـة الــيــمــن وتــعــيــن عــبــد ربــه 
منصور هادي رئيساً توافقياً، في 21 فبراير 
إلــــى جــنــاحــن،  المـــؤتـــمـــريـــون  لــيــنــقــســم   ،2012
الأول اعــتــبــر هـــــادي رئــيــســا لـــحـــزب المــؤتــمــر 
ــام كـــونـــه رئــيــســا لـــلـــدولـــة، فيما  ــعـ الــشــعــبــي الـ
لصالح،  الــحــزب  رئــاســة  الثاني  الجناح  أبقى 
مــضــفــيــا عــلــيــه لــقــب »الـــزعـــيـــم«. فــكــرة ارتــبــاط 
صالح  بشخص  اليمني  الــشــعــبــي«  »المــؤتــمــر 
لــم تــكــن فــكــرة ولــيــدة، بــل إن الــشــاعــر والمـــؤرخ 
اليمني عبد الله البردوني )1929-1999(، وفي 
حوار صحافي نشرته صحيفة النداء اليمنية 
عــقــب وفــاتــه بــســنــوات، وصـــف حـــزب المــؤتــمــر 
الشعبي العام بأنه »مجرد لملمة ومجرد جمع 
نـــاس إلـــى نـــاس، أصــــوات وأغــــانٍ وتــظــاهــرات، 
ينفعون  خــاقــة،  فــي سياسة  ينفعون  لا  لكن 
لــلــتــظــاهــرات، ويــنــفــعــون لــلــزامــل )صـــنـــف من 
الأهازيج الشعبية(، لكن لا ينفعون للسياسة 
الكبرى، لأنه )المؤتمر الشعبي( ليس له رؤية 

سياسية يستميت لأجلها«.
الجمهورية،  رئيس  منصب  من  إقصائه  بعد 
ظـــل صـــالـــح مــتــشــبــثــا بــمــنــصــب رئـــيـــس حــزب 
القيادي صادق  العام، وعيّ  الشعبي  المؤتمر 
أبــــو راس نــائــبــا لــرئــيــس الـــحـــزب، بــعــد إقــالــة 
هادي من منصبه الحزبي، عام 2014، بصفته 
نــائــبــا لــرئــيــس »المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي« الــيــمــنــي 
وأمـــيـــنـــه الــــعــــام. كــمــا أقـــــال صـــالـــح فـــي الــوقــت 
نفسه، عبد الكريم الإرياني من منصبه نائبا 
ــــي خــطــوة  لـــرئـــيـــس »المـــؤتـــمـــر الـــشـــعـــبـــي«، وهـ
زادت مـــن حــجــم الـــشـــرخ داخـــــل الــــحــــزب. هــذا 

تعز ـ فخر العزب

ــدد مــــن المـــعـــارضـــن لــنــظــام  ــ ــان عـ ــ كـ
عبد  علي  الــراحــل  اليمني  الرئيس 
المؤتمر  حــزب  يصفون  صالح  الله 
»حـــزب الـــحـــاكـــم« بــــدلًا عن  الــشــعــبــي الـــعـــام، بــــ
ــه كــان  ــاكـــم«، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــ »الـــحـــزب الـــحـ
يحكم البلاد منذ تأسيسه في 24 أغسطس/

آب 1982، أي بعد نحو أربع سنوات من تربع 
الحكم في 17 يوليو/تموز  صالح على ســدة 
1978، حــتــى تــســلــيــمــه الــســلــطــة فـــي فــبــرايــر/
شباط 2012. المعارضون لنظام صالح كانوا 
اليمني لا يرتكز  الشعبي«  أن »المؤتمر  يــرون 
على أيديولوجية فكرية، ولا على فكر محدد، 
فهو تجمع من  واضـــح،  بــرنــامــج سياسي  أو 
الناس التفوا حول شخص الرئيس، وبالتالي 
الشخص،  بــحــيــاة  مــرهــون  الــحــزب  فمستقبل 

وربما ينتهي بموته.
ــــي 24  ــام فـ ــ ــعـ ــ ــــأســـــس المــــؤتــــمــــر الـــشـــعـــبـــي الـ وتـ
أغــســطــس 1982، ويـــعـــد أحــــد أكـــبـــر الأحـــــزاب 
الــســيــاســيــة فـــي الـــيـــمـــن، وســـاهـــم مـــع الــحــزب 
الاشتراكي اليمني في تحقيق الوحدة اليمنية 
الانـــتـــخـــابـــات  فــــي   .1990 ــار  ــايــــو/أيــ مــ  22 فــــي 
إبـــريـــل/نـــيـــســـان 1993 حصد  فـــي  الــبــرلمــانــيــة 
»المؤتمر الشعبي« اليمني 121 مقعداً من أصل 
301، وفي انتخابات 1997 حصد 187 مقعداً، 
ثم في انتخابات 2003 حصد 238 مقعداً، ما 
صالح  ســقــوط  حتى  الحكومة  لتشكيل  أهــلــه 
في 2011، إثر الاحتجاجات التي عمّت اليمن 
في ظل ثورات الربيع العربي. الأزمة الحالية 
التي يعيشها »المؤتمر الشعبي« اليمني الذي 
يعاني من التشظي والانقسام، تثبت صوابية 
ــــزب الــحــاكــم«.  ــــذي أطـــلـــق عــلــيــه »حـ المــســمــى الـ
فعقب ثورة 11 فبراير الشبابية الشعبية في 

الجناح المؤتمري الذي يقوده صالح، تحالف 
مــع الــحــوثــيــن عــقــب إســقــاطــه، إذ كـــان يهدف 
للانتقام مــن الــقــوى الــتــي شــاركــت فــي الــثــورة 
الــشــبــابــيــة الــشــعــبــيــة. ومـــع بــقــاء نــفــوذ صالح 
وسيطرته الفعلية على الجيش، قام بتسهيل 
ــولًا إلــى  ــ تــســلــيــم المــعــســكــرات لــلــحــوثــيــن، وصـ
في  على صنعاء  الله  أنصار  سيطرة جماعة 
21 سبتمبر/أيلول 2014. في 28 يوليو 2016 
أعــلــن صــالــح مـــع جــمــاعــة الــحــوثــيــن تشكيل 
»المــجــلــس الــســيــاســي الأعـــلـــى« بــمــا هــي هيئة 

تنفيذية عليا لحكم اليمن، ليصبح التحالف 
بـــن الـــطـــرفـــن رســـمـــيـــا، بــعــد أن كــــان يتخفى 
وراء إعـــان مــواقــف مشتركة مــن »الـــعـــدوان«، 
فــي إشــــارة إلـــى الــتــحــالــف الــعــربــي لاســتــعــادة 
السعودية  تقوده  والــذي  اليمن،  في  الشرعية 
ــــارات. على الــرغــم مــن الإعـــان أن رئاسة  والإمـ
ــــن »المـــؤتـــمـــر  المـــجـــلـــس الـــســـيـــاســـي دوريـــــــــة بـ
الشعبي« اليمني والحوثيين، إلا أن الحوثيين 
مددوا لرئيس المجلس صالح الصماد المنتمي 
لــلــجــمــاعــة، واســـتـــأثـــروا بــرئــاســة المــجــلــس مع 

اتــبــاع ســيــاســة تهميش »المــؤتــمــر الــشــعــبــي«، 
مشرفين  الــحــوثــيــون  عــنّ  إذ  دوره،  وتقليص 
منهم على وزراء الحزب في الحكومة المشكلة 
ديسمبر/كانون  مــن  الثاني  فــي  الطرفين.  مــن 
للانتفاضة  أنــصــاره  دعــا صــالــح   2017 الأول 
ضد جماعة الحوثيين، لكن الجماعة أخمدت 
بــعــد اشــتــبــاكــات عنيفة بــن الطرفين  الــتــمــرد 
ــح، ومــعــه  ــالــ فــــي صـــنـــعـــاء انـــتـــهـــت بــمــقــتــل صــ
الأمــن العام للحزب عــارف الزوكا، في الرابع 
انتقلت  مقتل صالح  بعد   .2017 ديسمبر  من 

رئــاســة الــحــزب جــنــاح صــنــعــاء، إلـــى الــقــيــادي 
الـــــذي شــكــل مــطــلــع 2018  أبــــو راس،  صـــــادق 
قــيــادة جــديــدة لــلــحــزب مــن قـــيـــادات مؤتمرية 
فـــي صــنــعــاء، قــابــعــة تــحــت الإقـــامـــة الــجــبــريــة، 
وتــــمــــارس تــحــالــفــا مــعــلــنــا - بـــالإجـــبـــار - مــع 
رئيس  راس منصب  أبــو  ويشغل  الــحــوثــيــن. 
الحزب، وثلاثة نواب له هم نجل صالح المقيم 
فـــي الإمـــــــــارات، أحـــمـــد )تــــم تــعــيــيــنــه غــيــابــيــا(، 
ورئيس برلمان حكومة صنعاء الشيخ يحيى 
الــــراعــــي، وقـــاســـم لـــبـــوزة، فــيــمــا يــشــغــل غـــازي 

أحمد الأحول منصب الأمين العام للحزب. في 
المقابل، فإن »المؤتمر الشعبي« جناح الشرعية، 
لـــه قـــيـــادة مــســتــقــلــة بــرئــاســة هـــــادي، ويــشــغــل 
رئــيــس مجلس الــشــورى أحــمــد عبيد بــن دغر 
منصب الأمين العام للحزب، ورئيس مجلس 
النواب سلطان البركاني منصب الأمين العام 
المـــســـاعـــد. بــــمــــوازاة ذلـــــك، هـــنـــاك جـــنـــاح ثــالــث 
للحزب مدعوم من الإمــارات على رأســه أحمد 
علي عبد الله صالح، ووزير الخارجية الأسبق 
أبو بكر القربي، ومحافظ تعز الأسبق حمود 

الصوفي، وأحمد الكحلاني. يقول نائب رئيس 
الدائرة الإعلامية لحزب المؤتمر الشعبي العام 
»العربي  لـ فــي حديث  الــنــهــاري،  الحفيظ  عبد 
كان  الشعبي  المؤتمر  »تأسيس  إن  الــجــديــد«، 
بـــشـــراكـــة شــعــبــيــة وســيــاســيــة واســــعــــة، تمثل 
ــنـــي، وهـــو  ــيـــمـ ــيـــر الـــشـــعـــب الـ مـــرجـــعـــيـــة وضـــمـ
نــابــع مــن هــويــتــه الــوطــنــيــة غــيــر مــرتــهــن لفكر 
ــد، ولــيــس أســـيـــراً لأيــديــولــوجــيــا، أو قــوى  ــ وافـ
ــيـــس الـــحـــزب  ــيـــف أن تـــأسـ خــــارجــــيــــة«. ويـــضـ
»استند إلى حــوار وطني انبثق عنه مشروع 

وطني جامع مستفتى عليه شعبياً، تمثل في 
المــيــثــاق الــوطــنــي كــدلــيــل فــكــري ونــظــري، وفــي 
المــؤتــمــر الــشــعــبــي، كــحــامــل تــنــظــيــمــي وطــنــي 
النهاري  ويشير  واقــعــي«.  سياسي  لبرنامج 
إلــى أن »حــال المؤتمر الشعبي هــو حــال بقية 
الدراماتيكية  بالمتغيرات  تــأثــره  فــي  الأحـــزاب 
ــع الــــذي خلفته  ــواقـ الــتــي واجــهــهــا الــيــمــن، والـ
فترة ما بعد 2011،  الصراعات والحروب في 
المسار  على  الحوثية  المليشيا  انــقــاب  وبــعــد 
الــديــمــقــراطــي الانـــتـــقـــالـــي، وســيــطــرتــهــا بــقــوة 
السلاح على العاصمة والمؤسسات«. ويوضح 
أنـــه »نــجــم عــن الــحــرب والـــصـــراعـــات المسلحة 
شــتــات الــقــيــادات فــي كــل الأحـــــزاب ونــزوحــهــا 
إلــــى الــــخــــارج، وانــفــصــالــهــا عـــن جــمــاهــيــرهــا 
استثناء  الشعبي  المؤتمر  وليس  وقــواعــدهــا، 
السياسي  المحلل  يعتبر  ذلــك«. من جهته  في 
»العربي  اليمني محمد الحكيمي، في حديث لـ
الجديد«، إن أزمة »المؤتمر الشعبي« الحقيقية 
»ناتجة من تحالفه مع الحوثيين ومساعدتهم 
في السيطرة على الدولة، وتسهيل اجتياحهم 
من  الانتقام  بــدواعــي  اليمنية  والمـــدن  صنعاء 
القوى التي شاركت في ثورة فبراير«. ويقول 
إن »هذه الخطوة كانت بمثابة ردة على النظام 
 1962 سبتمبر   26 ــورة  ثــ وعــلــى  الــجــمــهــوري 
)إعــــان قــيــام الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة اليمنية(، 
وهـــو مــا أدى إلـــى حــالــة انــقــســام فــي صفوف 
العام«، ما أسفر »عن  قواعد المؤتمر الشعبي 
أن  الــحــزب«. ويضيف  داخـــل  متعددة  أجنحة 
»إشــكــالــيــة المــؤتــمــر الشعبي جـــزء مــن مشكلة 
عامة تعاني منها الحياة الحزبية في اليمن، 
نشاطها  ممارسة  على  قدرتها  فــقــدت  والــتــي 
والجماعات  المليشيات  تسيّد  ظل  في  المدني 
لليمن«.  الــعــام  الــســيــاســي  للمشهد  المــســلــحــة 
ويــرى الحكيمي بالتالي أن »تعافي الأحــزاب 
الــدولــة، لأنــه لا  السياسية مرهون باستعادة 
يمكن لحزب سياسي أن يمارس عمله في ظل 

غياب الدولة ومؤسساتها«.

عقب معارك في دهوك، 2023 )صافين حميد/فرانس برس(

من تظاهرة ضدّ النظام في إدلب، 12 نوفمبر 2021 )عزالدين قاسم/الأناضول(

خلال مسيرة لمناصري صالح والحوثيين، صنعاء، أغسطس 2016 )محمد حويس/فرانس برس(

ما يعاني منه حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني من شرخ يعود للأحداث والصراعات اليمنية، 
 .2014 عام  الحوثيين  انقلاب  بعد  سيما  لا  الدولة،  باستعادة  المرهون  الحزبي  العمل  وواقع 
الحزب الذي تأسس في 24 أغسطس/ آب عام 1982، ينُظر إليه على أنه مرتبط بشخص الرئيس 

اليمنية عام  الشبابية  الثورة  أفرزته  إلى جانب ما  الراحل علي عبد الله صالح، وهو ما ساهم 
2011، من إطاحة صالح، وتحالفه مع الحوثيين، ثم إقالة شخصيات بارزة بالحزب، في ظهور 

أجنحة متعددة لـ»المؤتمر الشعبي«
تقرير

أجنحة متعددة في ذكرى 
تأسيسه و»زعيم« واحد

محمد الحكيمي: 
التحالف مع الحوثيين ردة 

على النظام الجمهوري

عبد الحفيظ النهاري: 
الحرب شتتّت القيادات 

في كل الأحزاب

حسن سورشي: »العمال 
الكردستاني« يتحصن في 

مناطق سكنية

السجون الأكثر 
فظاعة هي تلك التي 

تتبع الأجهزة الأمنية

تشكّل معارك الجيش 
التركي و»العمال 

الكردستاني« شمالي 
العراق، بعد توقيع 

بغداد وأنقرة مذكرة 
تفاهم للتعاون العسكري 

ومكافحة الإرهاب، 
تهديداً للقرى الكردية

لا يلتزم النظام السوري 
بكل الأوامر والمناشدات 
الدولية لوقف التعذيب 

في سجونه، ويستغل 
قضية المعتقلين 

السياسيين بالمفاوضات

يرى الكثير من قواعد »المؤتمر الشعبي« اليمني أن رفع مجلس الأمن 
يمثل  قد  الماضي،  الشهر  صالح،  الله  عبد  علي  أحمد  عن  العقوبات 
لملمة  ــادة  ــ إع ــي  ف أمـــل  ــة  ــارق ب
صفوف الحزب نتيجة الشعبية التي 
يرون أن  أن آخرين  يحظى بها. غير 
يخدم  لا  الجديد  السياسي  الواقع 
السياسية،  صالح  نجل  تطلعات 
العميد  تشكيل  مــع  خصوصاً 
ــح، ابـــن عـــمّ أحــمــد،  ــارق صــال طـ
لـ»المقاومة  السياسي  المكتب 
يملك  مكتب  ــو  وه الــوطــنــيــة«، 

نفوذاً عسكرياً وتمثيلاً سياسياً.

لملمة صفوف الحزب

سورية  قضية

Saturday 24 August 2024 Saturday 24 August 2024
السبت 24 أغسطس/ آب 2024 م  20  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3645  السنة العاشرة السبت 24 أغسطس/ آب 2024 م  20  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3645  السنة العاشرة



بات أكثر من 2.6 
مليون كيلومتر 

مربع من الأراضي 
الروسية تحت 

رحمة المسيرات 
الأوكرانية، 

التي ركزت في 
هجماتها 

على المطارات 
العسكرية 

المُستخدمة لضرب 
الداخل الأوكراني. 

وشملت الهجمات 
الأوكرانية المتزايدة 

بعد بدء التوغل 
في كورسك 

الروسية  مواقع 
يبعد بعضها نحو 
ألفي كيلومتر عن 

الحدود

بكين ـ علي أبو مريحيل

ــزال  ــ إنـ زوارق  الــصــيــنــيــة  الـــبـــحـــريـــة  ــلــــت  أرســ
ــراء تــدريــبــات »عــالــيــة الــكــثــافــة«  مــتــقــدمــة لإجــ
وســـط تـــوتـــرات فـــي بــحــر الــصــن الــجــنــوبــي، 
ــاد بــيــان صـــدر مــســاء أول من  بــحــســب مـــا أفــ
أمــس الخميس عــن قــيــادة مــســرح العمليات 
الجنوبي لجيش التحرير الشعبي الصيني. 
البحرية أجــرت  الــقــوات   

ّ
أن البيان  فــي  وجـــاء 

تدريبات قتالية استمرت عدة أيــام في بحر 
أكثر  الجنوبي، بمشاركة واحــدة من  الصين 
تــقــدمــا، سفينة  الــبــرمــائــيــة  الــحــربــيــة  سفنها 
ــن طـــــراز 071.  الإنـــــــزال »جــيــنــجــانــغ شـــــان« مـ
وهــــدف »الـــتـــدريـــب الــبــحــري عــالــي الــكــثــافــة« 
للبحرية  العملياتي  التنسيق  تحسين  إلــى 
بيئات  في  أداء مهام متنوعة  وقدرتها على 
صـــعـــبـــة.  وتــضــمــنــت الـــتـــدريـــبـــات مــــنــــاورات 
ــلـــومـــات،  ــعـ ــمــــع المـ هـــجـــومـــيـــة ودفــــاعــــيــــة، وجــ
ــة المــــعــــركــــة،  ــ ــــاحـ ــيــــات الإنــــــقــــــاذ فـــــي سـ ــلــ ــمــ وعــ
وتمارين المروحيات، ومحاكاة تمكنت فيها 
السفينة من تعقب هدف في الجو وتدميره 
الجنوبي  المــســرح  قــيــادة  بنجاح. ولــم تحدد 

توقيت إجــراء التدريبات. وفي الوقت نفسه، 
الصينية،  والــتــلــفــزيــون  ــة  الإذاعــ ذكـــرت هيئة 
مساء الخميس، أن فرقاطتين أجرتا تدريبات 
الجنوبي،  الصين  بحر  في  الحية  بالذخيرة 
بما في ذلك تدريبات الدفاع الجوي ومكافحة 
الغواصات. وشهدت مناورة أخرى تدريبات 
لــلــبــحــريــة عـــلـــى عــمــلــيــات مــكــافــحــة الألـــغـــام 
المصممة »لكسر الحصار الذي يفرضه العدو 
عــلــى مــمــرات الــشــحــن«. ولـــم تــذكــر الهيئة ما 
إذا كانت هذه التدريبات مرتبطة بتدريبات 

جينجانغ شان أم منفصلة.
هـــــذا، وتــتــمــتــع ســفــيــنــة الإنـــــــزال »جــيــنــجــانــغ 
ــقـــدرة عــلــى حــمــل مـــئـــات الــجــنــود  ــالـ شـــــان« بـ
وإرســــال أربـــع مــركــبــات هــوائــيــة و15 مركبة 
برمائية فــي الــوقــت نفسه. وفــي وقــت سابق 
الــســفــيــنــة كــمــبــوديــا  ــام، زارت  ــ ــعـ ــ الـ ــن هـــــذا  مــ
وتــيــمــور الــشــرقــيــة لــلــمــشــاركــة فـــي تــدريــبــات 
مشتركة. وتأتي التدريبات الأخيرة في بحر 
الصين الجنوبي وسط تصاعد التوترات بين 

بكين ومانيلا في المنطقة.
ــانـــت الــفــيــلــيــبــن قــــد تــحــركــت  فــــي المـــقـــابـــل، كـ
أخيراً لتعزيز قدراتها وأنشطتها العسكرية 
ــابـــق مــن  ــــت سـ فــــي المـــنـــطـــقـــة، وأجـــــــرت فــــي وقـ
لخفر  مشتركة  تدريبات  أول  الحالي  الشهر 
الغربي  الساحل  قبالة  فيتنام  مع  السواحل 
مــن هذه  العديد  لـــوزون. كما وقعت  لجزيرة 
الثانية  توماس  من جزر  بالقرب  المواجهات 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا الــفــيــلــيــبــن، ولـــكـــن في 
الآونة الأخيرة أصبحت جزر سابينا المحور 
ــلـــديـــن، حــيــث  الـــرئـــيـــســـي لــلــمــنــافــســة بــــن الـــبـ
مهمة  فــي  فيليبينيتان  سفينتان  تعرضت 
إعادة إمداد، مطلع الأسبوع الجاري، لأضرار 
فــي تــصــادم مــع سفينة صينية بــالــقــرب من 
الحربية  السفينة  إذ تتمركز  المياه الضحلة، 

»بــي آر بي سييرا مـــادري«، وهــي واحــدة من 
أكثر سفن خفر السواحل الفيليبينية تقدماً.

يــشــار إلـــى أنـــه فــي عـــام 2016، رفــعــت مانيلا 
قضية أمــام محكمة دولية في لاهــاي، والتي 
رفضت ادعاءات بكين بالسيادة على المناطق 
المتنازع عليها بين البلدين. ورفضت الصين 
فـــي حــيــنــه المــشــاركــة فـــي الــعــمــلــيــة ولـــم تقبل 
الحكم مطلقاً. وفي أعقاب ذلك، تصاعدت حدة 
التوتر بين البلدين، ولكن منذ تولي الرئيس 
فرديناند ماركوس الابن السلطة قبل عامين، 
بحر  في  مواجهات شرسة  الجانبان  خــاض 
الصين الجنوبي، خاصة في الأشهر الأخيرة. 
من جهته، رأى الرئيس التايواني لاي تشينغ 
أن  التايوانيين  على  أن  الجمعة،  أمــس  تــي،  ـ 
يتحدوا في مواجهة التهديد الصيني وذلك 

ــي الــــذكــــرى الـــــــ66 لــلــهــجــوم الــصــيــنــي الـــذي  فـ
استهدف جزيرة في الأرخبيل وجزراً صغيرة 
 
ً
قريبة من الصين القارية. ووضع لاي إكليلا

مــن الــزهــر فــي ذكــــرى ضــحــايــا الــهــجــوم على 
جزر كينمن. وأعلن خلال مأدبة شارك فيها 
قــدامــى المــحــاربــن وعــائــاتــهــم أنـــه »يــجــب أن 
نكون مصممين على حماية تايوان«. في عام 
1958، أطلق الجيش الصيني 470 ألف قذيفة 
المجاورة مما أسفر عن  على كينمن والجزر 
تايوانياً. واستمر  618 جندياً ومدنياً  مقتل 
الــهــجــوم 44 يــومــا. وقـــال الــرئــيــس التايواني 
تايوان  على  الصين  تطرحه  الــذي  »التهديد 
وبنغهو وكينمن وماتسو )الجزر الخاضعة 
لسيطرة تــايــبــيــه( لا يــقــل عــمــا كـــان عليه في 

السنوات السابقة«.

سعى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي 
إلى اتخاذ موقف أكثر حيادية تجاه الغزو 
الروسي لأوكرانيا، وذلك عبر زيارته كييف، 
أمــس الجمعة، وذلــك بعد انــتــقــادات سابقة 
ــــي فــولــوديــمــيــر  ــرانـ ــ وجــهــهــا الـــرئـــيـــس الأوكـ
العاصمة  لمـــودي، خــال زيــارتــه  زيلينسكي 
الــروســيــة مــوســكــو الــشــهــر المـــاضـــي. وأمــس 
إلــى كييف، زار مـــودي برفقة  فــور وصــولــه 
ذكــرى  تــذكــاريــا لإحــيــاء  نــصــبــا  زيلينسكي 
مئات الأطفال الأوكرانيين الذين قتلوا على 
مــــدار أكــثــر مـــن عــامــن مـــن الـــغـــزو الــروســي 
لأوكــرانــيــا. وكــتــب مـــودي على منصة إكس 
مــدمــر بشكل خـــاص للأطفال  »الـــصـــراع  أن 

الصغار. قلبي مع أسر الأطفال الذين فقدوا 
الــقــوة لتحمل  يــجــدوا  أن  حياتهم، وأصــلــي 
حــزنــهــم«. ووضــع الاثــنــان دمــى الدببة عند 
الـــنـــصـــب الــــتــــذكــــاري فــــي المـــتـــحـــف الــوطــنــي 
لتاريخ أوكرانيا في الحرب العالمية الثانية 

)1939 ـ 1945(، قبل الوقوف دقيقة صمت.
الأوكراني  الرئاسي  الديوان  مدير  ووصــف 
أندريه يرماك زيارة مودي بأنها »تاريخية«، 
مــؤكــداً تــوقــعــات أوكــرانــيــا فــي تــأديــة الهند 
دوراً في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا 
ــــى صــيــغــة  »ســــام عــــــــادل«، فــــي إشـــــــارة إلـ بـــــ
السلام الأوكرانية التي طرحها زيلينسكي 
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وتنطلق 
مـــن اعـــتـــراف روســـيـــا بــالــحــدود الأوكــرانــيــة 
وفقاً لعام 1991. وقال يرماك في مقابلة مع 
صحيفة إنديا توداي الهندية، نشرت أمس 
كديمقراطية  الهند  نحترم  »نحن  الجمعة: 
كبيرة جداً في العالم ودولــة قوية. لكن من 
الضروري الآن أن نقول من هو المعتدي ومن 

هو الضحية«.
ــيـــا، حـــث مـــودي  وقــبــل وصـــولـــه إلــــى أوكـــرانـ
عــلــى بــــذل الـــجـــهـــود الــدبــلــومــاســيــة لإنــهــاء 
الـــحـــرب خــــال زيـــــارة إلــــى بـــولـــنـــدا، أول من 
ــال إنـــه لا يمكن حــل أي  أمـــس الــخــمــيــس. وقـ
ــاء وصـــول  ــ ــراع فـــي ســـاحـــة المـــعـــركـــة. وجـ ــ صـ
مودي بعد شهر ونصف الشهر من انتقاد 
زيلينسكي لزيارته إلى موسكو في يوليو/ 
ــوز المـــــاضـــــي، عـــنـــدمـــا الـــتـــقـــى الـــرئـــيـــس  ــمــ تــ
الــروســي فــاديــمــيــر بــوتــن فــي الــيــوم الــذي 
ــة أوكـــرانـــيـــا،  ــيـ ضـــربـــت فــيــه صــــواريــــخ روسـ
مــمــا أســفــر عــن مقتل الــعــشــرات مــن الــنــاس. 
ــــف زيــلــيــنــســكــي ذلــــك الاجـــتـــمـــاع بــأنــه  ووصـ
مــدمــرة لجهود  أمــل كبيرة وضــربــة  »خيبة 
السلام«. كما انتقد مودي لاحتضانه بوتين 

خـــال اجــتــمــاعــهــمــا. وتــجــنــبــت الــهــنــد إدانـــة 
غـــزو روســيــا وحــثــت بــــدلًا مــن ذلـــك روســيــا 
ـــن خـــال  ــراع مـ ــ ــــصـ ــل الـ وأوكــــرانــــيــــا عـــلـــى حــ
الــحــوار والدبلوماسية. وزيـــارة مــودي هي 
الأولى لرئيس وزراء هندي إلى أوكرانيا في 
التاريخ. ميدانياً، نقلت وكالة تاس الروسية 
للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية، أمس 
بــطــائــرة مسيرة  أحـــدث هــجــوم  أن  الجمعة، 
أوكـــرانـــيـــة عــلــى مــحــطــة كـــورســـك الــنــوويــة 
ــاء ـ الـــخـــمـــيـــس، كـــان  ــ ــعـ ــ الـــروســـيـــة لـــيـــل الأربـ
 مــن أعــمــال الإرهـــاب الــنــووي«. وكــان 

ً
»عــمــا

اتهم  قد  بوتين  فلاديمير  الروسي  الرئيس 
الــخــمــيــس، بمحاولة  كــيــيــف، أول مــن أمـــس 
ضـــرب مــحــطــة كـــورســـك الـــنـــوويـــة. بـــدورهـــا، 
ــــوم«، وهـــي وحــدة  ذكـــرت »روس إنــيــرغــو آتـ
الروسية  النووية  آتوم  تابعة لشركة روس 
الحكومية، أمس الجمعة، أن وحدة طاقة في 
دوريــة  لصيانة  ستخضع  كــورســك  محطة 

مقررة غداً الأحد.
انتزاعها  الجمعة،  أمــس  أوكرانيا،  وأعلنت 
ــاطــــق جـــــديـــــدة فـــــي مـــنـــطـــقـــة خـــاركـــيـــف  ــنــ مــ
الأوكــرانــيــة، الــتــي كــانــت خــاضــعــة لــروســيــا. 
ــــاد الـــلـــواء الــهــجــومــي المــنــفــصــل الــثــالــث،  وأفـ
التابع للقوات الأوكرانية، في بيان أن قواته 
تقدمت لمسافة تقرب من كيلومترين في تلك 

المنطقة. وقال قائد اللواء أندريه بيلتسكي، 
ــالـــة أســوشــيــيــتــد بــــــرس، إن عــنــاصــره  لـــوكـ
ــتــــي كــانــت  ــة الــ ــيــ هـــاجـــمـــوا الـــــقـــــوات الــــروســ
ــد إلـــى خــمــســة، لكننا  مــتــفــوقــة بــنــســبــة واحــ
»انتصرنا«. ولم تتمكن »أسوشييتد برس« 
من التحقق بشكل مستقل من هذه المزاعم، 

ولم يكن هناك تعليق فوري من روسيا.
ــا نـــوفـــوســـتـــي  ــ ــا، نـــقـــلـــت وكــــالــــة ريــ ــ ــدورهــ ــ بــ
ــــن الــســفــيــر  ــعـــة، عـ ــة، أمــــــس الـــجـــمـ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
الــروســي لـــدى الـــولايـــات المــتــحــدة أنــاتــولــي 
أن  تـــعـــتـــقـــد  ــا  ــ ــيـ ــ قــــولــــه إن روسـ أنــــتــــونــــوف 
الولايات المتحدة ستلغي في مرحلة ما كل 
الأسلحة  استخدام  على  المفروضة  القيود 
»الإدارة  أن  ــاف  ــ وأضــ لأوكـــرانـــيـــا.  ــوردة  ــ ــ المـ
الــحــالــيــة تــتــصــرف مــثــل شــخــص يــمــد يــده 
ويحمل خنجراً خلف ظهره باليد الأخرى«، 
ــي الآونـــــــة  ــ ــا تـــعـــلـــيـــقـــات صـــــــــدرت فــ ــ ــفــ ــ واصــ
السماح  عــدم  عــن واشنطن بشأن  الأخــيــرة 
لــكــيــيــف بـــاســـتـــخـــدام الأســـلـــحـــة الأمــيــركــيــة 
الروسية  الأراضـــي  عمق  في   لشن ضربات 
ــفــــزازيــــة«. وتـــابـــع أنـــتـــونـــوف:  ــتــ بـــأنـــهـــا »اســ
ــهـــدون الــطــريــق  ــمـ »إنــــهــــم، فــــي الأســــــــاس، يـ
)لـــقـــرار( لإلــغــاء كــل الــقــيــود المــفــروضــة عند 
أنـــه مــن غــيــر الممكن  نــقــطــة مــعــيــنــة«. ورأى 
أن يـــكـــون هـــنـــاك حــــوار جــــاد مـــع الـــولايـــات 
المتحدة إلا إذا أنهت سياستها »العدائية« 
أوكرانيا  دعــم  والتي تشمل  روســيــا،  تجاه 
ــو. وذكـــــر  ــكــ ــوســ ــات ضـــــد مــ ــوبــ ــقــ وفــــــــرض عــ
أنتونوف أن عقد لقاء بين وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية 
الأمـــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن عــلــى هــامــش 
أعـــمـــال الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــأمـــم المــتــحــدة 

الشهر المقبل، يبدو أمراً غير مرجح.
)أسوشييتد برس، رويترز(
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وفي ذلك اليوم، أطلقت أوكرانيا 129 مسيرة 
الــروســيــة، 43 على  المناطق  وصــاروخــا على 
منطقة كورسك، و37 على منطقة فورونيج. 
ومنذ منتصف يوليو/ تموز الماضي، زادت 
وزارة  وأبلغت  الأوكــرانــيــة،  الهجمات  كثافة 
الروسية عن 926 هجوماً بالمسيرات  الدفاع 
والصواريخ في الفترة بين 21 يوليو الماضي 

التي  البحرية  المسيرات  أيضاً  الإحصائيات 
الروسية  البحرية  أوكــرانــيــا  بها  استهدفت 
فــي محيط شبه جــزيــرة الــقــرم وبــحــر آزوف، 
البحر الأســود. وبحسب بيانات  المتفرع من 
وزارة الدفاع الروسية، شنت أوكرانيا في 14 
أغسطس/ آب الحالي أكبر هجوم بالمسيرات 
منذ بدء الحرب في 24 فبراير/شباط 2022. 

الوتيرة  وتضاعفت  الحالي.  أغسطس  و22 
مـــنـــذ بـــــدء الـــتـــوغـــل الأوكــــــرانــــــي فــــي مــنــطــقــة 
الحالي،  الــســادس من أغسطس  في  كورسك 

مع إطلاق أوكرانيا 530 صاروخاً ومسيرة.
وبـــدا واضــحــا تركيز أوكــرانــيــا فــي الأسابيع 
العسكرية  المــطــارات  استهداف  الأخــيــرة على 
ــة، ودمّـــــــــرت المــــســــيــــرات الأوكــــرانــــيــــة  ــيــ ــروســ الــ

الطائرات  الماضي مدرجاً وحظائر  الخميس 
فــي مــطــار عــســكــري بــالــقــرب مــن فــولــغــوغــراد 
)ســتــالــيــنــغــراد ســـابـــقـــا(. وفــــي 14 أغــســطــس 
الأوكرانية  المسلحة  القوات  الحالي، هاجمت 
قــــاعــــدة ســـافـــاســـلـــيـــكـــا الــــجــــويــــة فــــي مــنــطــقــة 
انــتــشــر أول فــوج  نــوفــغــورود، حــيــث  نيجني 
جــوي روســي مــن طــراز »مــيــغ-31 كيه« مــزود 

بصواريخ كينجال فرط الصوتية. وفي اليوم 
الــســابــق، نــفــذت الــقــوات المسلحة الأوكــرانــيــة 
هـــجـــومـــا عـــلـــى مــنــطــقــة الـــعـــاصـــمـــة مــوســكــو، 
وصفه عمدتها سيرغي سوبيانين بأنه أحد 
الروسية،  البيانات  وحسب  الهجمات.  أكبر 
فقد تمّ إسقاط 11 مسيرة في منطقة موسكو. 
وأظـــــهـــــر تــــصــــاعــــد وتـــــيـــــرة الــــهــــجــــمــــات عــلــى 
موسكو نوايا أوكرانية باستهداف العاصمة 
ورجــح مؤسس  توقف طويل.  بعد  الروسية 
»بــــوابــــة مــيــلــيــتــري روشـــــــا« )بــــوابــــة روســـيـــا 
الــعــســكــريــة(، ديــمــتــري كــورنــيــف، فــي حديث 
لمــعــدي تــقــريــر »أغــيــنــســتــفــو«، أن »اســتــهــداف 
المسيرات الأوكرانية موسكو قد يكون بمثابة 
مكان  عــن  الكشف  أجــل  مــن  استطلاعي  عمل 
وجـــود المـــضـــادات الــجــويــة، لفهم مــا إذا كــان 

الدفاع الجوي لموسكو قد ضعف«. 
مع نجاح المسيرات الأوكرانية منذ أيام، في 
الوصول إلى مورمانسك الواقعة في أقصى 
شــمــال غــربــي روســـيـــا، الــبــعــيــدة نــحــو 1800 
كــيــلــومــتــر عـــن الـــحـــدود الأوكـــرانـــيـــة، وقبلها 
الــحــدود  عــن  كيلومتر   1300 )تبعد  ألابــوغــا 
الأوكــرانــيــة( فــي تــتــارســتــان، ووصــولــهــا إلى 
مدينة أوفا )تبعد 2279 كيلومتراً عن الحدود 
الأوكرانية( في بشكورتوستان، فإن مساحة 
الأراضي الروسية التي تمكنت أوكرانيا من 
ضربها بلغت 2.612 مليون كيلومتر مربع. 
وفـــي هـــذه المــنــاطــق عــشــر مـــدن روســـيـــة، بلغ 
عـــدد ســكــان الـــواحـــدة منها أكــثــر مــن مليون 
نسمة، حسب تقديرات موقع فيرستكا، أول 
من أمس الخميس. وأوضح تقرير للموقع أن 
مساحة الأراضي الروسية التي استهدفتها 
المـــســـيـــرات الأوكـــرانـــيـــة ســـابـــقـــا، بــلــغــت 1.78 
مــلــيــون كــيــلــومــتــر مــربــع فـــي مــطــلــع يــونــيــو/
أوكرانيا  تمكن  ذلــك  الماضي. وعنى  حزيران 
ألـــف كيلومتر مربع  إلـــى 900  الـــوصـــول  مــن 
إضافي من الأراضــي الروسية في الشهرين 
المــاضــيــن. مــع العلم أن مساحة روســيــا هي 
وبــالــتــالــي  ــع،  ــربــ مــ كــيــلــومــتــر  مـــلـــيـــون   17.1
فــإن أوكــرانــيــا قـــادرة على اســتــهــداف سُــدس 
الــروســيــة. والعاصمة موسكو من  الأراضـــي 
ــهــــددة، مـــع إســـقـــاط مــســيــرتــن  ــــدن المــ أكـــثـــر المـ
فـــوق الــكــرمــلــن الــعــام المـــاضـــي، وكــذلــك ســان 
ــــي كــــبــــريــــات المـــــدن  ــانـ ــ بــــطــــرســــبــــرغ، وهـــــــي ثـ
الــروســيــة، إضــافــة إلـــى كــــازان وكــراســنــودار 
وروستوف على الــدون. وتقع هذه المــدن في 
مناطق شــمــال غـــرب، وجــنــوب غــرب ووســط 
الأكــثــر كثافة سكانية ومركز  روســيــا، وهــي 

الثقل السكاني. 
ــا عـــن نــشــر بـــيـــانـــات حــول  ــيـ وأحـــجـــمـــت روسـ
خسائرها من هجوم أوكرانيا على المطارات 
الأوكرانية  المسيرات  اقتراب  لكن  العسكرية، 
مـــن الــبــنــى الــعــســكــريــة الاســتــراتــيــجــيــة أثـــار 
واضطرت  العسكريين.  لــدى  كبيرة  مخاوف 
إدارتـــــا مـــطـــاري مــورمــانــســك وأبــاتــيــتــي إلــى 
الطائرات  المــغــادرة واستقبال  إلــغــاء رحــات 
لمــدة ثــاث ســاعــات، أول مــن أمــس الخميس. 
وذكر المدون العسكري أليكس باركر ريتورنر 
فـــي قــنــاتــه عــلــى مــنــصــة تــلــيــغــرام، أن قــيــادة 
مورمانسك  فــي  »أولينيا«  العسكري  المــطــار 
اضــطــرت إلـــى إعــطــاء أوامــــر بتحليق جميع 
المطار  في  الرابضة  الاستراتيجية  القاذفات 
حتى »انــتــهــاء خطر المــســيــرات الأوكــرانــيــة«. 
وتــتــمــركــز قـــاذفـــات الــقــنــابــل »تــــــــوـ22أم3« في 
مطار أولينيا، المستخدم لشن هجمات على 
ــدّ المــطــار  أوكــرانــيــا. وقــبــل الــهــجــوم الأخــيــر عُـ
الــروســيــة. وحسب  الحربية  لــلــطــائــرات  آمــنــا 
ــن الـــكـــرمـــلـــن عــلــى  قـــنـــاة »مــــــــاش« المـــقـــربـــة مــ
أوكرانيا مسيرة  فقد استخدمت  »تيلغرام«، 
منطقة  فــي  الهجوم  فــي   »Flying Fox  A22«
مــورمــانــســك. ومــــدى المــســيــرة الأســـاســـي هو 
الــذي  الجديد  التعديل  لكن  كيلومتر،   1100
ــزانـــات وقــــود إضــافــيــة ســمــح لها  تــضــمــن خـ

بالتحليق لمسافة ألفي كيلومتر تقريباً.

رصدالحدث

كييف تستعيد أراضي 
في خاركيف بالشمال 

الشرقي لأوكرانيا

مسيرّات أوكرانيا تهدّد 10 مدن مليونية

كثفت  كما  الغربيين،  حلفائها  من  المُسيرّات  من  مزيداً  أوكرانيا  تلقت 
المفتوحة  البيانات  وحسب  محلياً.  لتطويرها  التحتية  بنيتها  استغلال 
لدى أوكرانيا فإن أكثر من 200 شركة مسجلة أنتجت مُسيرات عسكرية 
بأحجام وقدرات مختلفة، إضافة إلى 50 شركة متخصصة في أنظمة 
الحرب الإلكترونية. وبحسب بيانات وزارة الدفاع الروسية فقد أسقطت 
منذ  أوكرانية  مُسيرّة  آلاف  عشرة  من  أكثر  الروسية  الجوية  الدفاعات 

بداية الحرب في 24 فبراير/شباط 2022.

الإنتاج الغزير

قضية

كوبنهاغن ـ سامر إلياس

زادت أوكرانيا في الأشهر الأخيرة 
الــروســي  الــداخــل  عــلــى  هجماتها 
ــائــــرات مــــن دون  بـــاســـتـــخـــدام الــــطــ
طـــيـــار، فــتــحــولــت عــمــلــيــات إطــــاق المــســيــرات 
ــيــــة مـــن مــــحــــدودة فـــي عـــامـــي 2022  الأوكــــرانــ
منذ  أوكرانية  استراتيجية  إلى شبه  و2023 
مطلع الصيف الحالي، مع زيادة وتيرتها منذ 
بدء التوغل الأوكراني في كورسك اعتباراً من 
الــســادس مــن أغــســطــس/آب الحالي. وبــدا أن 
أوكرانيا المنغمسة في معارك مع روسيا في 
مــنــاطــق خــاركــيــف ودونــيــتــســك وزابــوريــجــيــا 
الأوكــرانــيــة، بــاشــرت نــوعــا آخــر مــن الــحــروب 
ــيــــرات، مـــراهـــنـــة عـــلـــى هـــذه  بـــاســـتـــخـــدام المــــســ
الــهــجــمــات لــتــغــيــيــر مـــســـار المــــعــــارك وإنـــهـــاك 
روســيــا عسكرياً واقــتــصــاديــا. ووفــقــا لـــوزارة 
الـــدفـــاع الــروســيــة، فــإنــه مــنــذ مــطــلــع الصيف 
الروسية  المناطق  أوكرانيا  الحالي، هاجمت 
ومــــن  وصــــــــاروخــــــــا.  ــيــــرة  مــــســ  1846 بـــنـــحـــو 
الصعب تحديد مدى دقة هذه الإحصائيات، 
غ عن 

ّ
بل

ُ
ت لم  الروسية  الدفاع  وزارة  فبيانات 

ــثــــال، لم  جــمــيــع الـــهـــجـــمـــات. وعـــلـــى ســبــيــل المــ
تبلغ الــوزارة عن هجوم لمسيرة على منطقة 
مطار أولينيا العسكري )1800 كيلومتر عن 
الــحــدود الأوكــرانــيــة( فــي منطقة مورمانسك 

الروسية في جوار القطب الشمالي.
أغينستفو  مــوقــع  ومحللو  صحافيو  وأعـــد 
أول  نشر  تحليلياً  تقريراً  المستقل  الــروســي 
مــن أمـــس الــخــمــيــس، بــنــاءً عــلــى إحــصــائــيــات 
وبيانات وزارة الدفاع، من أجل فهم المناطق 
ــاة مـــــن المــــســــيــــرات  ــانــ ــعــ ــــة الأكـــــثـــــر مــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
الأوكــرانــيــة وصــواريــخــهــا. وخــلــصــوا إلــى أن 
المناطق الأكثر تضرراً، بحسب بيانات وزارة 
الدفاع، هي منطقة بيلغورود )أسقطت 498 
طائرة مسيرة وصاروخاً(، ومنطقة كورسك 
)302(، ومنطقة روستوف )252(. كما أسقط 
ــر، بحسب الـــــوزارة، فـــوق شبه  254 هــدفــا آخـ
جزيرة القرم الأوكرانية التي احتلتها روسيا 
فـــي عــــام 2014، والـــبـــحـــر الأســـــــود. وشــمــلــت 

أعـــلـــن حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي )نـــاتـــو(، 
مستوى  رفــع  الجمعة،   - الخميس  ليل 
الـــتـــدابـــيـــر الأمـــنـــيـــة بــســبــب مـــا قــــال إنــه 
الجوية  قاعدته  فــي  محتمل«،  »تهديد 
ــا،  ــيــ ــانــ ــــي ألمــ ــربـ ــ ــلـــيـــنـــكـــيـــرشـــن، غـ فـــــي غـــيـ
مــوضــحــا فـــي بــيــان نــشــره عــلــى منصة 
ــنـــــاء عــلــى  ــرار اتــــخــــذ »بـــ ــ ــقــ ــ ــ إكــــــــس، أن ال
ــارات«.  ــبــ ــتــــخــ مـــعـــلـــومـــات لأجــــهــــزة الاســ
ــذه المــعــلــومــات،  ــم تــتــضــح طــبــيــعــة هــ ولــ
أمنيتين  تأتي بعد حادثتين  أنها  علماً 
تعرضت لهما القاعدة ذاتها وأخرى في 
كــولــونــيــا، خــال الأســبــوعــن الماضيين، 
في  ولكن  ملابساتهما،  تبيان  دون  من 
 الاستنفار الغربي بمواجهة روسيا، 

ّ
عز

لا سيما بعد التوغل الأوكراني بمنطقة 
كورسك في غرب روسيا، وسط خشية 
انتقامية.  تخريبية  روســيــة  أعــمــال  مــن 
 - الخميس  ليل  بــيــان  فــي  الحلف  وأكـــد 
الــجــمــعــة، أنـــه بــنــاء عــلــى الـــقـــرار، أيــضــا، 
ــر  ــيـ ــفـــــن »غـ ــ ــــوظـ تـــــــمّ إرســـــــــــال جـــمـــيـــع المـ
الأســـاســـيـــن« إلــــى مــنــازلــهــم فـــي إجــــراء 
ــلـــى أن »ســـامـــة  ــدّداً عـ ــ ــشـ ــ احــــــتــــــرازي، مـ

موظفينا هي أولويتنا القصوى«.
وبــيــنــمــا أكـــد الــحــلــف أن الــعــمــلــيــات في 
القاعدة »مستمرة كما هو مخطط لها«، 
الواقعة  كولونيا  منطقة  شرطة  أعلنت 
على بعد نحو 80 كيلومترا من القاعدة 
الجوية، أمس، أنها موجودة في الموقع. 
وقـــــال مــتــحــدث بــاســمــهــا إن »الــتــدخــل 
الكشف عن تفاصيله،  مستمر«، رافضاً 
على  كولونيا  »شــرطــة  أن  أوضـــح  لكنه 
اتصال دائم بالسلطات الوطنية المعنية 
بــالأمــن والـــعـــدالـــة، وكــذلــك بــالمــســؤولــن 
غيلينكيرشن«.  فــي  الحلف  قــاعــدة  عــن 
وتــابــع: »تــدعــم قـــوات الـــرد فــي الشرطة 
تنسقها  التي  الحماية  إجــراءات  حالياً 
الشرطة العسكرية الدولية حول قاعدة 
الـــنـــاتـــو الــــجــــويــــة«. مــــن جــهــتــهــا، أكــــدت 
مــتــحــدثــة بــاســم الــحــلــف، أمــــس، لــوكــالــة 

رويترز استمرار الوضع داخل القاعدة 
»عند المستوى تشارلي«، في إشارة إلى 
ثــانــي أعــلــى مــســتــوى مـــن أربــــع حـــالات 
ــعــــرف المـــســـتـــوى تــشــارلــي  ــ لـــلـــتـــأهـــب. ويُ
تلقي معلومات  أو  »وقـــوع حــادث  بأنه 
اســتــخــبــاريــة تــشــيــر إلــــى أن شــكــا من 
الإرهــابــي ضــد منظمات  العمل  أشــكــال 

أو أفراد الحلف مرجح إلى حد كبير«.
حــلــف  ــل  ــ ـ

ّ
ــغ ــ ــشـ ــ يُـ  ،1980 الــــــعــــــام  ومـــــنـــــذ 

ــه الـــجـــويـــة  ــ ــدتـ ــ ــاعـ ــ ــــي قـ ــــسـ ــلـ ــ ــال الأطـ ــ ــمـ ــ شـ
فـــي غــيــلــيــنــكــيــرشــن، فـــي شـــمـــال الـــرايـــن 
وســــتــــفــــالــــيــــا، بـــــالـــــقـــــرب مــــــن الـــــحـــــدود 
ــرات  ــائــ ــتـــمـــركـــز طــ الـــهـــولـــنـــديـــة حـــيـــث تـ
»أواكـــس« الاستطلاعية. وجــاء الإعــان 
يزيد  مــا  بعد  الجمعة،   - الخميس  ليل 
قاعدة   عن أسبوع من حادثة في 

ً
قليلا

المجاورة،  كولونيا  مدينة  في  عسكرية 
أغــلِــقــت مــؤقــتــا بــعــد الاشــتــبــاه بعملية 
تخريب في إمدادات المياه. لكن الجيش 
ــــي أشــــــار لاحـــقـــا إلـــــى أن نــتــائــج  ــانـ ــ الألمـ
الاختبارات أظهرت أن المياه غير ملوثة. 
وفي واقعة أخرى، حاول شخص دخول 
الماضي،  الأسبوع  غيلينكيرشن  قاعدة 
وفـــــق مــــا أعـــلـــنـــه الـــحـــلـــف، لـــكـــنـــه أوقــــف 
بعد. ولم يتم إثبات وجود صلة بين 

ُ
وأ

الحادثتين.
لأوكرانيا،  الرئيسي  الحليف  وألمــانــيــا، 
ــأهـــب قـــصـــوى تــحــســبــا لأي  ــال تـ ــ فــــي حـ
المنشآت  على  وهجمات  تخريب  أعمال 
الــعــســكــريــة فـــي الـــبـــاد مــنــذ بـــدء الــغــزو 
وفـــي   .2022 عــــام  ــروســــي لأوكــــرانــــيــــا  الــ
إبــريــل/نــيــســان المـــاضـــي، أوقــــف رجــان 
مـــــن أصـــــــل ألمـــــانـــــي روســــــــي لـــاشـــتـــبـــاه 
ــلـــحـــة مـــوســـكـــو  ــا لمـــصـ ــسّـــســـهـــمـ ــــي تـــجـ فــ
والــتــخــطــيــط لــهــجــمــات فـــي ألمــانــيــا بما 
فـــي ذلـــك عــلــى مــنــشــآت تــابــعــة للجيش 
الأمــيــركــي لــتــقــويــض الـــدعـــم الــعــســكــري 

لأوكرانيا.
)فرانس برس، رويترز(

»الناتو« يتكتم على حوادث 
أمنية في قاعدته الألمانية

2.612 مليون كيلومتر 
مربع من الأراضي 
الروسية مهددة

ركزت أوكرانيا على 
استهداف المطارات 

العسكرية الروسية

باشرت الصين نشر زوراق 
إنزال متقدمة في بحر 

الصين الجنوبي، على 
وقع تتالي صدامات 

سفن البحرية الصينية مع 
نظيراتها الفيليبينية في 

الأشهر الأخيرة

شكّلت زيارة رئيس الوزراء 
الهندي، ناريندرا مودي، 

إلى أوكرانيا، أمس 
الجمعة، حافزاً لكييف 

من أجل دعوته للعمل 
لإرساء »سلام عادل« بينها 

وبين موسكو

تقرير كييف تنتقل إلى الهجوم الموسع بعد توغلها في كورسك 
وتهدد سُدس مساحة روسيا
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  شرق
      غرب

12 قتيلاً للشرطة 
الباكستانية في هجوم 

بالبنجاب

أمس  الباكستانية،  الشرطة  أعلنت 
أفــرادهــا على  الجمعة، مقتل 12 مــن 
الأقــــل، وإصــابــة ســتــة آخــريــن، مساء 
أول مــن أمـــس الــخــمــيــس، فــي هجوم 
للشرطة  قافلة  على  مسلحون  ه 

ّ
شن

شــمــال شــــرق بــاكــســتــان. وتــعــرضــت 
مــركــبــتــان للشرطة تــنــقــان نــحــو 22 
شرطياً للهجوم في منطقة رحيم يار 
خان بإقليم البنجاب بعدما تعطلت 
إحدى الآليتين، وفق رواية الشرطة. 
المــتــحــدث باسمها سيف علي  وقـــال 
وينز إن عصابة استخدمت قاذفات 

صواريخ في الهجوم.
)فرانس برس(

بيونغ يانغ تنتقد 
تزويد واشنطن سيول 

بمروحيات »أباتشي«
انــتــقــدت كــوريــا الــشــمــالــيــة، أول من 
أمــــس الــخــمــيــس، صــفــقــات أســلــحــة 
مــع دول في  أخــيــراً  أميركا  أبرمتها 
كــوريــا  تــزويــد  بينها صفقة  آســيــا، 
من  هجومية  مروحيات  الجنوبية 
ــرار  ــقـ ــفــــة الـ ــشــــي«، واصــ ــاتــ طــــــراز »أبــ
وقالت  واســتــفــزازي«.  »متهور  بأنه 
الشمالية  الكورية  الخارجية  وزارة 
ونرفض  بشدة  »نعارض  بيان:  في 
الولايات  حشد الأسلحة من جانب 
ــتـــحـــدة وقــــواتــــهــــا الـــتـــابـــعـــة«، فــي  المـ
إشـــــــــارة إلــــــى ســـــيـــــول، مـــضـــيـــفـــة أن 
هــذا العمل »يــهــدف إلــى زيـــادة عدم 
الاستقرار الأمني في المنطقة عمداً«. 
)فرانس برس(

فنزويلا: المحكمة 
العليا تصادق على فوز 

مادورو بالرئاسة
صـــــــادقـــــــت المــــحــــكــــمــــة الــــعــــلــــيــــا فـــي 
الخميس،  أمـــس  مــن  أول  فــنــزويــا، 
على الفوز المعلن للرئيس نيكولاس 
مــــــادورو )الــــصــــورة( بــالانــتــخــابــات 
ــرت فـــي يــولــيــو/ الــرئــاســيــة الــتــي جـ
المـــاضـــي، ورفــضــت نتائجها  تــمــوز 
المعارضة ودول أجنبية عدة. وقرار 
من  الطعن.  يقبل  لا  العليا  المحكمة 
الــخــارجــيــة  وزارة  أعــلــنــت  جــهــتــهــا، 
الإسبانية، أمس الجمعة، أن مدريد 
مــادورو  الاعــتــراف بفوز  لا يمكنها 

قبل نشر سجلات التصويت.
)فرانس برس(

مناورات أذربيجانية 
بأنظمة صواريخ 

»سميرتش«
الأذربيجانية،  الدفاع  وزارة  أعلنت 
ــة، إجــــــــراء مــــنــــاورات  ــعـ ــمـ ــــس الـــجـ أمــ
ــدام أنــــظــــمــــة  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــاســ ــ ــة بــ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ عـ
ــددة الــــفــــوهــــات مــن  ــعـ ــتـ ــــخ مـ ــــواريـ صـ
طراز »سميرتش«. وأشارت الوزارة 
في بيان، إلى تدمير أهداف تمثيلية 
خلال  »ســمــيــرتــش«  بأنظمة  للعدو 
ــدات  ــ ــتـــي أجـــرتـــهـــا وحـ المـــــنـــــاورات الـ
الـــصـــواريـــخ والمــدفــعــيــة فـــي قــواتــهــا 
العسكريين  المسلحة، مؤكدة مهارة 
ــــت لــرفــع  ــريَ جــ

ُ
فـــي المــــنــــاورات الـــتـــي أ

مستوى جاهزية الجيش.
)الأناضول(

البريطانيون قلقون من 
صعود اليمين المتطرف

أعــــرب 73% مـــن الــبــريــطــانــيــن عن 
المتطرف  اليمين  قلقهم من صعود 
في البلاد، وذلك في استطلاع رأي 
جــديــد أجـــرتـــه شــركــة »إيــبــســوس« 
بـــعـــنـــوان »بـــريـــطـــانـــيـــا المــنــقــســمــة« 
ونـــشـــرت نــتــائــجــه أمــــس الــجــمــعــة. 
وأكــد 85% مــن المشاركين أن هناك 
أن  و%83  الـــــبـــــاد،  ــــي  فـ ــا  ــامـ ــقـــسـ انـ
مستوى  في  البريطاني  الاقتصاد 
ــــت حــــذرت  ــنـــذر بـــالـــخـــطـــر، فــــي وقـ يـ
ــة الـــــقـــــضـــــاء عــــلــــى الـــتـــمـــيـــيـــز  ــنــ لــــجــ
المتحدة،  للأمم  التابعة  العنصري 
ــن أن »أعــــمــــال الــعــنــف  ــان، مـ ــيـ فـــي بـ
الـــعـــنـــصـــريـــة« فــــي المـــمـــلـــكـــة، داعـــيـــة 
ــتـــحـــرك حــيــالــهــا  الـــســـلـــطـــات إلـــــى الـ

وفرض »عقوبات صارمة«.
)الأناضول، فرانس برس(

إحدى المسيرات الأوكرانية في سومي،11 أغسطس 2024 )رومان بيليباي/فرانس برس(

)Getty/بحّاران صينيان في تشينغداو، 23 إبريل 2024 )كيفن فراير

تدريبات للناتو في ألمانيا، إبريل 2024 )روني هارتمان/فرانس برس(

زيلينسكي ومودي في كييف، أمس )رويترز(



خطاب ترشيح فضفاض... وتغييب صوت فلسطين

هاريس تفوّت فرصة التمايز عن بايدن

نانسي بيلوسي: حركة 
حماس هي من تعرقل 

وقف النار في غزة

واشنطن ـ العربي الجديد

ربـــــــــمـــــــــا تـــــــــكـــــــــون المــــــرشــــــحــــــة 
ــة  ــاســ ــرئــ ــلــ الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة لــ
الأمـــيـــركـــيـــة، كـــامـــالا هـــاريـــس، 
الـــخـــمـــيـــس،  أمـــــــس  مـــــن  فـــــوّتـــــت أول  قـــــد 
ــي خـــطـــاب قـــبـــول تــرشــيــحــهــا رســمــيــا  فــ
الأخير من مؤتمر  اليوم  للرئاسة خلال 
انعقد  الــذي  الــعــام،  الديمقراطي  الــحــزب 
فــــي شـــيـــكـــاغـــو، فــــرصــــة تـــســـديـــد ضــربــة 
قــاســيــة لمــنــافــســهــا الــجــمــهــوري الــرئــيــس 
الــــســــابــــق دونــــــالــــــد تــــــرامــــــب. ورغــــــــم كــل 
الأصـــــــداء الإيـــجـــابـــيـــة لــتــرشــحــهــا، أبــقــى 
ــــد خــطــابــات  ــــو أحـ خـــطـــاب هــــاريــــس، وهـ
قــبــول الــتــرشــيــح الـــرئـــاســـي الأقـــصـــر في 
الـــولايـــات المــتــحــدة )حـــوالـــي 40 دقــيــقــة(، 
عــلــى الــغــمــوض تــجــاه الــســيــاســة العامة 
التي قد تنتهجها في حال وصولها إلى 
المؤتمر،  بعد  أبقاها  ما  الأبيض،  البيت 
على صورة ما قبله، أي المرشحة الأكثر 
ــــــب تــرشــيــحــهــا على 

ّ
ــتـــي رُت مــــة، والـ مــــاء

بايدن  الرئيس جو  انسحاب  إثــر  عجل، 
مـــن الــســبــاق فـــي يــولــيــو/تــمــوز المــاضــي 
تحت ضغط الديمقراطيين. وأكد خطاب 
المــتــردديــن،  هــاريــس سعيها لاستقطاب 
ــهــــا كـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مــن  ــدارتــ وإثـــــبـــــات جــ
ــيــــدي، وســــط  ــلــ ــقــ ــتــ الــــتــــيــــار الــــوســــطــــي الــ
»الراديكالية  اتهامات الجمهوريين لها بـ
أول من  ولــم تخرج هــاريــس،  اليسارية«. 
فــي خطاب قبول  العموميات،  أمــس، عــن 
الــتــرشــيــح لــلــرئــاســة، بــالــيــوم الأخــيــر من 
شهد  الــذي  الديمقراطي،  الــحــزب  مؤتمر 
تــرامــب،  الهجمات على ســيــاســات  أعــنــف 
والتحذيرات من عودته للرئاسة. وبينما 
الــكــلــمــات التي  شــهــد المــؤتــمــر الكثير مــن 
رت من مشروع ترامب، وولايــة ثانية 

ّ
حــذ

ــه، عــلــى اعــتــبــار أنـــهـــا ســتــكــون تطبيقاً  لــ
أعــدّتــه مؤسسة  الـــذي  »مــشــروع 2025«  لـــ
)تميل  البحثية  فاونداشون«  »هيريتاج 
لليمين المــتــطــرف( الــعــام المــاضــي، والــذي 
نبّه الديمقراطيون من تبنيه على اعتبار 
إعادة  »المحافظة«، ومن شأنه  أنه شديد 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة بــنــمــوذج 
ــــب نــــــأى بـــنـــفـــســـه عــن  ــرامــ ــ »مــــتــــطــــرف« )تــ
المـــشـــروع عــلــمــا أن مــعــظــم مــعــدّيــه عملوا 
في إدارتــه(، إلا أن هاريس لم تكشف عن 
»مـــشـــروعـــهـــا«، مــكــتــفــيــة بـــتـــكـــرار خــطــوط 
عريضة تبدو استكمالًا لسياسة بايدن، 
ــروع قـــانـــون  ــشــ مـــثـــل الـــتـــعـــهـــد بـــتـــمـــريـــر مــ
الــهــجــرة الــــذي عــرقــلــه الــجــمــهــوريــون في 
ــــب عــن  ــرائـ ــ ــــضـ الــــكــــونــــغــــرس، وخــــفــــض الـ
الــعــائــات متوسطة الــدخــل، ودعـــم حلف 
ــلــــســــي )نـــــاتـــــو( وأوكــــرانــــيــــا،  ــال الأطــ ــمــ شــ
ــع لـــوقـــف إطــــــاق الــــنــــار فــــي غــــزة،  ــ ــدفـ ــ والـ
ها 

ّ
والــوقــوف إلــى جانب إسرائيل في حق

مع  التحالف  وعــدم  نفسها،  عــن  بالدفاع 
»طـــغـــاة« الــعــالــم. وفـــي مــا خـــصّ القضية 

ــيـــوم لــلــحــزب،  ولأن الـــهـــدف الأســـاســـي الـ
ــدّ الـــفـــجـــوات الـــتـــي تــركــتــهــا ولايـــة  هـــو ســ
ابتعدوا  الــذيــن  الناخبين  بــايــدن، وكسب 
عن الحزب، بسببه. كما اعتبر أن الفكرة 
مـــــن كـــــل الـــــطـــــرح الــــديــــمــــقــــراطــــي، إقـــنـــاع 
الناخبين بأن مستقبل الولايات المتحدة 
تحدّده صناديق الاقتراع، وسط رؤيتين 
ــه هـــاريـــس  ــ ــدتـ ــ ــا أكـ ــ مـــخـــتـــلـــفـــتـــن، وهــــــو مـ
بقولها إن »الانتخابات هي قتال من أجل 
مــن مستقبل  أمــيــركــا«، مــحــذرة  مستقبل 
»فـــوضـــوي وخــطــيــر« إذا مــا عـــاد تــرامــب 
لــلــرئــاســة. وألــقــت هــاريــس خــطــاب قبول 
الترشيح، فيما خيّم »خطر ترامب« على 
الــيــوم الأخــيــر مــن المــؤتــمــر الــديــمــقــراطــي، 

المرشحة  بايدن  نائبة  رأت  الفلسطينية، 
 في 

ّ
لــلــرئــاســة، أن لــلــفــلــســطــيــنــيــن الـــحـــق

تقرير مصيرهم. 
ــوات الجالية  وتــحــتــاج هــاريــس إلـــى أصــ
ــة، لـــلـــفـــوز بــــولايــــات  ــمــ ــلــ الـــعـــربـــيـــة والمــــســ
ــيّــــب  ــثــــل مـــيـــشـــيـــغـــان، وخــ ــة مــ ــتــــأرجــــحــ مــ
ــــؤلاء، فيما  خــطــابــهــا آمــــال الــكــثــيــر مـــن هـ
أراح الـــــدول الــحــلــيــفــة لــبــادهــا وكــيــيــف. 
لكن خــطــاب المــرشــحــة الــديــمــقــراطــيــة، بدا 
ــــو مــــا رأى فــيــه  مــقــتــصــراً عــــن قـــصـــد، وهـ
مــوقــع »ذا أتــانــتــك«، أمــــس، »حــســنــات«، 
لإدراك هــاريــس أن أي بــرنــامــج لــن يكون 
الكونغرس  لم تتضح صــورة  إذا  واقعياً 
ــل الانــتــقــادات لها، 

ّ
المــقــبــل، ولأن ذلـــك يــقــل

لاسيما في كلمتي السيناتورة التقدمية 
ــر الـــدفـــاع الأســبــق  إلــيــزابــيــث وارن، ووزيــ

ليون بانيتا. 
وتــعــهــدت هــاريــس بــرســم »مــســار جديد 
ــا. وحــمــلــت  إلــــى الأمـــــــام« فـــي حــــال فــــوزهــ
هــاريــس بــقــوة فــي كلمتها، على تــرامــب، 
»بمحاولة إعادة بلادنا إلى  متهمة إياه بـ
الوراء« و»التودد إلى طغاة« مثل الرئيس 
ــــي فـــاديـــمـــيـــر بــــوتــــن والـــزعـــيـــم  ــــروســ الــ
الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وقالت: 
»في الكثير من الأوجه، دونالد ترامب هو 
رجــل غير جــدّي، لكن تبعات إعادته إلى 
البيت الأبيض جدّية للغاية«. وأكدت أنه 
كل  عــن  بالنيابة  الــشــعــب،  عــن  »بالنيابة 
أميركي، بغض النظر عن الحزب والعرق 
أقبل ترشيحكم«، متعهدة  أنا  والجنس، 
أيضاً أن تكون »رئيسة لكل الأميركيين« 
الذين  الناخبين  لاستقطاب  محاولة  في 
لــــم يـــحـــســـمـــوا أمــــرهــــم بــــعــــد. وأكــــــــدت أن 
نوفمبر/تشرين  من  الخامس  انتخابات 
»فرصة  للأميركيين  توفر  المقبل،  الثاني 
تجاوز المرارة والمعارك التي قسّمتنا في 
المــاضــي«. وقــالــت: »ســأكــون رئيسة تقود 
وتــصــغــي، واقــعــيــة وعــمــلــيــة ومــنــطــقــيــة« 
تـــرد بــذلــك  أنــهــا  )رأت شــبــكــة ســـي أن أن 
والمــتــطــرفــة(.  بــالــراديــكــالــيــة  على وصفها 
رت: »نعرف ما ستكون عليه ولاية 

ّ
وحـــذ

ــارة إلــــى وثــيــقــة  ــ ثــانــيــة لـــتـــرامـــب« فـــي إشــ
ــادة  ــادف إلـــى »إعــ ــهـ »مـــشـــروع 2025« والـ
بلادنا إلى الــوراء«، برأيها. كما هاجمت 
ــا الإجـــــهـــــاض  ــ ــايـ ــ ــــضـ تــــــرامــــــب بــــســــبــــب »قـ
ــدّدة المــعــالــم  ــحــ ــــرامـــــي«. ومــ وســجــلــه الإجـ
أن  رأت  الخارجية،  الرئيسية لسياستها 
االوقت  معاناة غــزة »مفجعة«، وأنــه حن 
ــار. وتـــعـــهـــدت بـــإنـــجـــاز اتــفــاق  ــنــ لـــوقـــف الــ
الــنــار وعــــودة المحتجزين  لــوقــف إطــــاق 
لــدى حركة حماس، وأعلنت دعمها حق 
كما  المــصــيــر«.  »تقرير  فــي  الفلسطينيين 
»الـــوقـــوف بـــقـــوة« إلــى  ـــ وعــــدت هـــاريـــس بـ
جــانــب أوكــرانــيــا والمــســاعــدة فــي »حشد 
اســتــجــابــة عــالمــيــة« لــلــدفــاع عــنــهــا، ودعــم 

الحلفاء في ناتو. 
المقبلة  المرحلة  أن  الديمقراطيون  ويؤكد 
ــراع، ســـتـــكـــون صــعــبــة،  ــ ــتــ ــ حـــتـــى يـــــوم الاقــ
خصوصاً أن سباق هاريس - ترامب، قد 
الرئيسية.  الـــولايـــات  مــن  حفنة  تحسمه 
وقــد لا تساعد في ذلــك خيبة الأمــل التي 
من  للفلسطينيين،  الــداعــمــون  بــهــا  مــنــي 
خــطــاب هـــاريـــس، وعــــدم مــنــح شخصية 

الــتــحــدث  فــرصــة  فلسطينية   - أمــيــركــيــة 
من على منبر المؤتمر، وهــو ما يبدو أن 
ناشطون  ورأى  رفــضــتــه.  هــاريــس  حملة 
خـــطـــاب  أن  لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن  مــــــؤيــــــدون 
هــاريــس فــي شــيــكــاغــو، الــتــي تــضــمّ أكبر 
المتحدة،  الولايات  في  فلسطينية  جالية 
لم يظهر أي تغير في السياسات الحالية. 
وقــــال عــبــاس عــلــويــة، المـــؤســـس المــشــارك 
لحركة »غير ملتزم« التي حشدت أكثر من 
750 ألف ناخب للاحتجاج على السياسة 
ــالـــة  ــة تــــجــــاه إســـــرائـــــيـــــل، لـــوكـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــرز«، إن هـــاريـــس أضـــاعـــت فــرصــة  ــتــ »رويــ
كسب هؤلاء الناس، الذين يعيش الكثير 
مــثــل ميشيغان  ولايــــات مهمة  فــي  منهم 
وويــســكــونــســن وبــنــســلــفــانــيــا وأريـــزونـــا، 
مشدداً على أن »ما هو مطلوب، هو قيادة 
شــجــاعــة تــنــفــصــل عـــن الــنــهــج الـــحـــالـــي«. 
بـــدورهـــا، قــالــت المــنــدوبــة مـــن ميشيغان 
والتي تنتمي لحركة »غير ملتزم«، ريما 
أكثر  الواقع  في  »أنــا  »رويترز«:  لـ محمد، 
ميشيغان«.  تخسرون  ســوف  الآن...  قلقا 
ونــقــلــت الــوكــالــة عــن »مــصــدر مــطــلــع«، أن 
الفلسطيني  للصوت  السماح  عــدم  قـــرار 
بالكلام، اتخذه منظمو المؤتمر بالتشاور 

الوثيق مع حملة هاريس.
الــذي  الديمقراطي،  الــحــزب  وكــان مؤتمر 
امتد منذ الاثنين إلى الخميس، قد شهد 
مؤيدة  احتجاجات  المــاضــي،  الأحـــد  منذ 
للفلسطينيين في شيكاغو، بما في ذلك 
أول  آلاف مساء  تظاهرة حاشدة نظمها 
مـــن أمـــس قــبــل خــطــاب هـــاريـــس، كــمــا تــمّ 
اعتقال العشرات من الناشطين المؤيدين 

لفلسطين خلال الأسبوع.
»الـــعـــربـــي  لــــ لـــهـــا عـــلـــى ســـــــؤال  وفــــــي ردّ 
عقدته  صحافي  مؤتمر  خــال  الــجــديــد« 
فــي المــؤتــمــر، أول مــن أمــس، قالت رئيسة 
ــانـــســـي  ــة، نـ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــلــــس الـــــــنـــــــواب الـ مــــجــ
بــيــلــوســي، إنــــه »لــيــس لــديــنــا مــمــثــل لكل 
المؤتمر،  فــي  للتحدث  بلدنا  فــي  جنسية 
ــا لــديــنــا قــضــايــا نـــريـــد تــمــثــيــلــهــا«،  ــمـ وإنـ
مــضــيــفــة أن الــداعــمــن لــوقــف حـــرب غــزة 
»أتيحت لهم العديد من الفرص الأخرى« 
)خـــال المــؤتــمــر(. وأشــــارت إلـــى أن هناك 
الــذيــن تحدثوا  الشخصيات  مــن  الــعــديــد 
ــــف الــــنــــار فــــي غـــــــزة، مــن  ــــى وقــ ودعــــــــوا إلــ
بينهم عضو مجلس النواب ألكساندريا 
ــقــت عــلــى ســـؤال 

ّ
أوكــاســيــو كــورتــيــز. وعــل

ــول مـــدى  ــ ــربـــي الــــجــــديــــد«، حـ ــعـ »الـ ـــ ــر لـ ــ آخـ
جدية الولايات المتحدة في الوصول إلى 
وقــف الــحــرب فــي ظــل اســتــمــرار إرسالها 
الأســلــحــة الــتــي تقتل الأطـــفـــال والأبـــريـــاء 
لإســـرائـــيـــل، بــزعــمــهــا أن حــمــاس هـــي من 
ــــف الــــحــــرب. وكــــانــــت الــنــائــبــة  يـــعـــرقـــل وقـ
أوكــاســيــو كــورتــيــز انــتــقــدت فــي تصريح 
لها الخميس، موقف إدارة المؤتمر بعدم 
الفلسطيني  الـــصـــوت  بــتــمــثــيــل  الــســمــاح 
الأميركي، وقالت: »لا يمكن هزيمة ترامب 

دون الصوت العربي«.

سياسة
غُيبّ الصوت الفلسطيني في مؤتمر الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، والذي اختتم الخميس، في شيكاغو، بقبول 
كامالا هاريس ترشيح حزبها لها رسمياً للرئاسة، بخطاب عام لها لم يحمل تعهدات جديدة، بل بدت استكمالاً لعهد جو بايدن، 

وسط محاولة لجذب المترددين، والاعتراف بحقّ الفلسطينيين بتقرير مصيرهم

)Getty( هاريس وزوجها دوغ إمهوف في المؤتمر، أول من أمس

رافـــــــــق الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي الـــســـابـــق 
الديمقراطية  منافسته  ترامب،  دونالد 
لــلــرئــاســة كـــامـــالا هـــاريـــس، وهـــي تلقي 
أول مــن أمـــس الــخــمــيــس، خــطــاب قبول 
ــا، خـــال  ــهــ ــا لــ ــيـ ــمـ ــا رسـ ــهـ ــزبـ ــيـــح حـ تـــرشـ
مؤتمر الحزب في شيكاغو، بتعليقات 
ساخرة متتالية على منصته الخاصة 
»تروث سوشال«. ووصف ترامب بهذه 
»الرفيقة هاريس«،  التعليقات هاريس بـ
وسخر من تردادها عبارة »شكراً لكم«، 
 »مـــا خــطــبــهــا؟«. كــمــا تــســاءل: 

ً
مــتــســائــا

»أيــــن هــانــتــر بـــايـــدن؟«، فــي إشــــارة إلــى 
نجل الرئيس جو بايدن، الملاحق بتهم 
جنائية. وادعى أن المرشح ليكون نائباً 
ــال فــوزهــا بــالــرئــاســة،  لــهــاريــس، فــي حـ
ــز، لم  حــاكــم ولايـــة مينيسوتا تــيــم وولــ
يــكــن مــــــدرّب كــــرة قـــــدم، بــحــســب ســيــرة 
الأخـــيـــر الـــذاتـــيـــة كــمــا تـــداولـــهـــا الإعــــام 
الأميركي، بل »مساعد مدرّب كرة قدم«.

وهـــاجـــم تـــرامـــب أيـــضـــا، فـــي تــعــلــيــقــاتــه، 
تصريحات هاريس المتعلقة بإسرائيل 
تطرقت  عندما  وكتب  والفلسطينيين. 
المرشحة الديمقراطية إلى علاقة ترامب 
بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون: 
قيادة  تحت  مستقبل  هناك  يكون  »لــن 
الرفيقة كامالا هاريس لأنها ستأخذنا 
إلى حرب عالمية نووية ثالثة«. وأضاف 
أن منافسته »تكره إسرائيل ولم تحضر 
كلمة نتنياهو أمام الكونغرس«، متهماً 
إيــــاهــــا بـــالـــتـــســـبّـــب بـــمـــعـــركـــة »طــــوفــــان 
ــدأت فـــي 7 أكــتــوبــر/ ــ الأقـــصـــى« الـــتـــي بـ

تشرين الأول الماضي، إثر الهجوم الذي 

ــال: »هــاريــس  ــتــه حــركــة حــمــاس. وقــ
ّ
شــن

تسببت في هجوم 7 أكتوبر، وأنا جعلت 
ــوال  ــم تــكــن لــديــهــا أمــ ـــــران مــفــلــســة ولــ إيـ
لترسلها إلى حزب الله« اللبناني. وفي 
الشأن الداخلي، رأى ترامب أن المرشحة 
الــديــمــقــراطــيــة لــلــرئــاســة »أعــلــنــت للتو 
أنـــهـــا ســتــمــنــح الــجــنــســيــة لــلــمــهــاجــريــن 
ــا مـــاركـــســـيـــة  ــهـ ــكـــونـ غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــن لـ
راديكالية«. وأضاف: »هاريس لم تذكر 
المــواضــيــع الــكــبــرى الــتــي تـــدمّـــر بــلــدنــا: 
هناك 60 مليون شخص يعانون الفقر 
وهـــــي لا تـــتـــحـــدث عـــنـــهـــم«. كـــمـــا شــــدّد 

ترامب على أن منافسته »قادت أميركا 
إلى حالة فشل الأمــة«، مشيراً إلى أنها 
ل »عدم الكفاءة والضعف«. وعندما 

ّ
تمث

تحدثت كامالا عن والدتها )من أصول 
الـــذاتـــيـــة  الـــســـيـــرة  ــتـــب: »إن  هـــنـــديـــة(، كـ
لــكــامــالا لــن تخفض أســعــار الــســلــع في 
للحديث  إياها  داعياً  البقالة«،  متاجر 
عن ثلاثة مواضيع: »التضخم والحدود 
ومــكــافــحــة الـــجـــريـــمـــة«. وتــعــلــيــقــا على 
اعتبار هاريس له أنه رئيس خطير وأن 
ولايته المقبلة إذا ما عاد للبيت الأبيض، 
ســتــكــون فـــوضـــويـــة، كــتــب تـــرامـــب: »إن 
الفوضى والكارثة تكمنان في السماح 
ــا«.  ــ ــــادنـ ــــول بـ ــــدخـ لمــــايــــن المــــجــــرمــــن بـ
ــرامـــب لم  ــاريـــس إن تـ وعـــنـــدمـــا قـــالـــت هـ
يــصــغ عــنــدمــا تــوسّــلــه الــســيــاســيــون من 
حزبه في 6 يناير/كانون الثاني 2021، 
ــام أنــــصــــاره الــكــونــغــرس  ــتـــحـ لـــوقـــف اقـ
ــــوز جــو  الأمـــيـــركـــي لـــاعـــتـــراض عـــلـــى فـ
بـــايـــدن بــالــرئــاســة، تـــســـاءل تـــرامـــب في 
ــــروث ســـوشـــال«:  ــر عــلــى »تــ مــنــشــور آخــ
م عني؟«. ولدى 

ّ
السيّدة تتكل »هــل هــذه 

تــحــذيــر هـــاريـــس مـــن »مـــشـــروع 2025« 
وهو عبارة عن رؤية محافظة لمستقبل 
الـــولايـــات المــتــحــدة، أعــدتــهــا »مــؤســســة 
بولاية  وربطه  فاونداشون«،  هيريتاج 
السابق:  الرئيس  كتب  لــتــرامــب،  أخـــرى 
»مـــرة أخـــرى تختلق الأكـــاذيـــب حــولــي، 
وهي تعلم وكل الديمقراطيين يعلمون، 
أن لا علاقة لي بالمشروع«. كما ادعى أنه 

هو من »أنقذ حلف شمال الأطلسي«.
)العربي الجديد(

ترامب ينتقد »الرفيقة كامالا«
انتقد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منافسته الديمقراطية للرئاسة، نائبة الرئيس 
إلى حرب عالمية  أنها ستقود  الاجتماعي من  للتواصل  كامالا هاريس، محذراً عبر منصته 

نووية، بحال وصولها إلى الرئاسة
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ترامب من أريزونا حيث زار الحدود مع 
)Getty/المكسيك، أول من أمس )ربيكا نوبل
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السودان يدرس تغيير عملته
الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

يـــــــــــــــــــدرس المــــــــــــســــــــــــؤولــــــــــــون فــــي 
المحلية  العملة  تغيير  الــســودان 
)الــجــنــيــه(، لمــواجــهــة الــتــحــديــات 
ــتـــي ظـــهـــرت فــــي الــــســــوق مــنــذ  المـــصـــرفـــيـــة الـ
الـــعـــام، إذ هبطت قيمة  نــحــو عـــام ونــصــف 
قياسية  مستويات  إلــى  السوداني  الجنيه 
وانتشرت أوراق نقدية مزيفة في الأسواق، 
السودانية  المــصــارف  تــعــرض  خــاصــة بعد 
الــحــرب  لــعــمــلــيــات ســرقــة ممنهجة بــســبــب 
السريع على مبالغ  الدعم  قــوات  واستيلاء 
نقدية كبيرة من مطبعة العملة السودانية، 
وظهرت في التداولات اليومية أوراق نقدية 
بلا أرقــام متسلسلة. محافظ بنك السودان 
المركزي برعي الصديق قال في تصريحات 
ــــى تــغــيــيــر  صــحــافــيــة إن إدارتــــــــه تــســعــى إلـ
أنــهــا عملية مــعــقــدة وتحتاج  الــعــمــلــة رغـــم 
إلى موارد مالية ضخمة، ولكنه قال إن كل 

للمجهود  توجيهها  يــتــم  الــحــالــيــة  المــــوارد 
تدنيا  السودانية  العملة  وتشهد  الحربي. 
كــبــيــرا فــي قيمتها مــقــابــل الــنــقــد الأجــنــبــي، 
خــاصــة الـــــدولار، الــــذي وصـــل ســعــر صرفه 
لأكـــثـــر مـــن 2700 جــنــيــه بــفــعــل مــضــاربــات 
ســـمـــاســـرة الـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة بـــالـــســـوق 
ــرة بــن  ــ ــدائـ ــ ــتــــمــــرار الــــحــــرب الـ المــــــــوازي واســ
السريع  الــدعــم  الــســودانــي وقـــوات  الجيش 
منذ نحو أكثر من عــام توقفت على أثرها 

الحياة الاقتصادية. 
»االعربي  يقول المصرفي إسحاق إبراهيم لـ
ــودان الــحــالــيــة  ــ ــســ ــ ــة الــ ــالــ الــــجــــديــــد«، إن حــ
الجماعات،  أو  الكيانات  الكثير من  تشجع 
ســـــواء الإجـــرامـــيـــة أو الــســيــاســيــة المــحــلــيــة 
الــنــقــود الوطنية  أو الــدولــيــة، عــلــى تــزويــر 
سبب  يكون  قد  وأيضا  حاجاتها،  لإشباع 
ذلـــك تــمــويــل أنــشــطــة تخريبية وإجــرامــيــة، 
بما يهدد الاستقرار الاقتصادي بالسودان 
ــة  ــــ ــة الإداريــ ــ ــــدولـ ــزة الـ ــهــ ــل ضـــعـــف أجــ فــــي ظــ

والاقتصادية والقانونية والأمنية. ويشرح 
الــعــمــات تــلــحــق أضــــرارا  أن عملية تــزويــر 
كبيرة بعملة الدولة واقتصادها، مع فقدان 
المواطنين  قِبل  مــن  الأصلية  بالعملة  الثقة 
والتجار والمستثمرين »كما يحدث حاليا«، 
وسط خلق نوع من التوتر في العلاقة بين 
المستثمرين والبنوك، وبالتالي يؤدي ذلك 
إلـــى كــســاد الــســلــع والـــخـــدمـــات، إلـــى جانب 
أنـــهـــا تـــــؤدي إلــــى فـــقـــدان الــعــمــلــة الأصــلــيــة 
قــيــمــتــهــا فـــي الأســــــواق المــحــلــيــة والأســـــواق 
يـــؤدي إلــى ضعف إقبال  العالمية، وهــو مــا 
الأفــراد والمؤسسات على العملة، وبالتالي 

تضعف عمليات التجارة الدولية.
ــا الاقـــتـــصـــادي بــابــكــر الـــزيـــن، فـــيـــرى في  أمــ
حــديــثــه مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن تزييف 
الــجــنــيــه لا تــقــتــصــر أضــــــراره عــلــى الــعــمــلــة 
ــاره الــســلــبــيــة إلــى  ــ فــحــســب، وإنـــمـــا تــمــتــد آثـ
مـــصـــالـــح الــــــــدول الأخـــــــــرى، فـــعـــنـــدمـــا تــزيــد 
عــمــلــيــات تــزيــيــف الــعــمــلــة المــحــلــيــة، تــتــأثــر 

النقدي.  الــتــرابــط  نتيجة  الأخـــرى  العملات 
ــتـــســـع عـــمـــلـــيـــة تـــزيـــيـــف  وأيـــــضـــــا عــــنــــدمــــا تـ
ــقــــود،  ــنــ ــلــــة، يــــزيــــد المــــــعــــــروض مـــــن الــ الــــعــــمــ
الــشــرائــيــة لتلك  الـــقـــدرة  وبــالــتــالــي تضعف 
يــؤدي  مــا  التضخم،  نسبة  وتــزيــد  العملة، 
إلــــى إضـــعـــاف ســلــطــة الــــدولــــة. كــمــا يـــؤدي 
تــزيــيــف الــعــمــات أيــضــا إلـــى الاعـــتـــداء على 
ينخدعون  الذين  بــالأفــراد،  الخاصة  الذمم 
بــالــعــمــات المـــزيـــفـــة، مـــا يــــؤدي إلــــى إلــحــاق 
اضطراب  فــي  ويتسبب  الفادحة  الخسائر 
ــم أن تــقــديــرات  ــ المـــعـــامـــات الـــتـــجـــاريـــة. ورغـ
قـــالـــت إن عــمــلــيــة تغيير  حــكــومــيــة ســابــقــة 
الــعــمــلــة مــكــلــفــة ومــعــقــدة لــلــغــايــة وتــحــتــاج 
إبراهيم  لكن  دولار،  مليون   600 نحو  إلــى 
البدوي، وزير المالية السابق، يؤكد أهمية 
السيولة  ضبط  مــن  للتمكن  العملة  تغيير 
المــتــداولــة خـــارج المظلة المــصــرفــيــة، ويحذر 
التي تنجم عن  الكبيرة  من الآثــار السلبية 

وجود سيولة ضخمة خارج السيطرة.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

المــركــزي والمجلس  كشفت مــصــادر مــن مــصــرف ليبيا 
»العربي الجديد« أن اتفاقاً تم التوصل إليه  الرئاسي لـ
لتسليم إدارة مصرف ليبيا المركزي للمحافظ الجديد 
محمد الشكري، المكلف من المجلس الرئاسي، على أن 
يتم الاستلام يوم الأحد المقبل.  إلا أن الشكري اشترط 
حــصــول تــوافــق كــامــل بــن مجلسي الــنــواب والمجلس 
المجلس  أعلن  إذ  تعيينه،  قــرار  لتفعيل  للدولة  الأعلى 
الــرئــاســي عـــن تــعــيــن مــحــافــظ جــديــد ومــجــلــس إدارة 
لــلــمــصــرف، وهـــو مــا قــوبــل بــرفــض شــديــد مــن مجلس 

الـــنـــواب، الـــذي اعــتــبــر أن المــجــلــس الــرئــاســي ليست له 
صلاحية اتخاذ هذا القرار. وفي تدوينة نشرها على 
حسابه الرسمي على »فيسبوك« الجمعة، أكد الشكري 
أنــه أدى القسم القانوني بعد صــدور قــرار تكليفه، إلا 
التشريعيتين  الجهتين  بين  السياسية  الصراعات  أن 
حالت دون تمكينه من أداء مهامه. وأضــاف أنه »ترك 
الــجــمــل بــمــا حــمــل« رغـــم المـــحـــاولات الــكــثــيــرة لتمكينه 
ــع مـــبـــادئـــه  ــ ــتـــمـــاشـــى مـ بــــطــــرق وصـــفـــهـــا بـــأنـــهـــا »لا تـ
قــرار الابتعاد جاء  إلــى أن  وعقيدته«. وأشــار الشكري 
النقدية،  المؤسسة  سمعة  على  الحفاظ  على  »حــرصــا 
ولتفادي تأثيرات سلبية على قدرتنا في إدارة أموالنا 

الليبي منها  الشعب  الخارج، مما يعيق استفادة  في 
التنمية المستدامة«. وأكد  لتحسين معيشته وتحقيق 
توظيف خبراته  عبر  الــوطــن  بخدمة  الــكــامــل  الــتــزامــه 
اته الليبية لمواجهة الأزمات المالية، مثل تذبذب  وكفاء
ســعــر الـــصـــرف، أزمــــة الــســيــولــة، ومــحــاربــة الــتــضــخــم، 
شــريــطــة أن يــتــم ذلــــك وفـــقـــا لــلــتــشــريــعــات والـــقـــوانـــن 
الــنــافــذة. فــي خــتــام تــدويــنــتــه، شـــدد الــشــكــري عــلــى أن 
»تاريخه المهني وأخلاقياته لا تسمح له بالمشاركة في 
هذا العبث«، مؤكداً أن »قطرة دم واحدة من أبنائنا أعز 
عليه من كل مغانم الدنيا«، داعياً إلى براءته مما وصفه 
بـ »أفعال الظالمين«. وفي الوقت نفسه، تشهد العاصمة 

بالقرب من مقر  الليبية طرابلس تحشيدات عسكرية 
الــتــوتــر المــتــزايــد  مــصــرف ليبيا المـــركـــزي، مــمــا يعكس 
حــول هــذه المــســألــة. مــن جــانــب آخـــر، غـــادرت مجموعة 
مــن الــطــائــرات المــدنــيــة مــن مــطــار معيتيقة إلـــى مطار 
مصراتة، في إشارة إلى أن الوضع الأمني قد يكون له 
آخــر، حذر  الجوية. وفــي تطور  الحركة  تداعيات على 
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من إمكانية إغلاق 
الــجــديــدة  الإدارة  اســتــام  فــي حــالــة  النفطية  الــحــقــول 
المــركــزي، مؤكداً أن الأمـــوال ستكون في  لمصرف ليبيا 
»أيادٍ غير أمينة«، مما يعكس المخاوف من تأثير هذه 

التغييرات على استقرار البلاد الاقتصادي.

محافظ »ليبيا المركزي« يشترط التوافق لاستلام مهامه

ارتفاع عدد الزوار الأجانب 
لتركيا %2.6 

أظهرت بيانات وزارة السياحة 
التركية الجمعة أن عدد الزوار 

الأجانب ارتفع 2.6% على أساس 
سنوي إلى 7.33 ملايين في يوليو/ 

تموز. وذلك مقارنة مع 7.15 ملايين 
زائر أجنبي في يوليو 2023 و6.66 

ملايين في يوليو 2022. وأظهرت 

البيانات أن معظم السياح خلال 
شهر يوليو هذا العام جاءوا من 

روسيا وألمانيا وبريطانيا وإيران 
وبلغاريا.

شركات طيران 
تحلق فوق أفغانستان 

بدل الشرق الأوسط
زادت الخطوط الجوية السنغافورية 

والخطوط الجوية البريطانية 
ومجموعة لوفتهانزا الألمانية 

رحلاتها فوق أفغانستان بعد 
سنوات من تجنبها إلى حد كبير 
لكن الصراع في الشرق الأوسط 

جعل منها خيارا آمنا نسبيا الآن.
وتوقفت شركات الطيران تقريبا 
عن المرور عبر أفغانستان، التي 
تقع على طرق رئيسية بين آسيا 

وأوروبا، منذ ثلاث سنوات عندما 
سيطرت حركة طالبان على 

السلطة وتوقفت خدمات مراقبة 
الحركة الجوية. ولم تستأنف 

بعد هذه الخدمات، لكن شركات 
الطيران تعتبر أن الأجواء بين 

إيران وإسرائيل أكثر خطورة من 
المجال الجوي الأفغاني. وبدأت 
شركات طيران عديدة تسيير 

رحلات عبر إيران والشرق الأوسط 
بعد إغلاق الأجواء الروسية أمام 

معظم شركات الطيران الغربية مع 
اندلاع حرب أوكرانيا في 2022. 

وقال إيان بيتشينك المتحدث 
باسم منظمة »فلايت رادار 24« 

لتتبع الرحلات الجوية »مع احتدام 
الصراعات، تغيرت الحسابات 
الخاصة بالمجال الجوي الذي 

يمكن استخدامه. تسعى شركات 
الطيران إلى تقليل المخاطر قدر 
الإمكان وترى أن التحليق فوق 

أفغانستان هو الخيار الأكثر أمانا 
في ظل التوترات الحالية بين إيران 

وإسرائيل«. 

بريطانيا ترفع أسعار الكهرباء 
للمنازل %10

قررت السلطات البريطانية الجمعة، 
رفع أسعار الكهرباء للمنازل 

بنسبة 10% اعتباراً من الأول 
من أكتوبر/ تشرين الأول، بسبب 

التقلبات التي تشهدها أسواق 
الطاقة. وقالت هيئة أسواق الغاز 

والكهرباء المسؤولة عن تنظيم 
قطاع الطاقة في المملكة المتحدة، 
إن الزيادة المقررة سوف تؤدي 

إلى رفع متوسط التكلفة السنوية 
لفاتورة الكهرباء المنزلية إلى 

1717 جنيهاً إسترلينياً )2250 
دولارا تقريباً(.  وأوضح »جوناثان 
بريرلي« الرئيس التنفيذي للهيئة، 
أن قرارالزيادة كان بسبب اعتماد 

بريطانيا على السوق العالمية 
للغاز التي تتسم بالتقلب، وتتأثر 

بالأحداث الدولية غير المتوقعة، في 
إشارة للحرب الروسية الأوكرانية.

أخبار

تسارع التضخم 
في اليابان

أظهرت بيانات نشرت الجمعة أن التضخم الأساسي في اليابان تسارع للشهر الثالث على التوالي في يوليو/تموز. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 
الأساسي في البلاد، الذي يستثني المواد الغذائية الطازجة، 2.7% مقارنة بالعام السابق بعد صعوده 2.6% في يونيو/حزيران. وزاد المؤشر الأساسي 
الذي يستثني تكاليف الأغذية الطازجة والطاقة ويتابعه بنك اليابان عن كثب كمقياس رئيسي لاتجاهات التضخم الأوسع بنسبة 1.9% بعد ارتفاعه 
2.2% في يونيو. وتعتبر بيانات التضخم جوهرية لاتخاذ المزيد من القرارات بشأن الفائدة من جانب بنك اليابان الذي فاجأ الأسواق في يوليو برفعها 

إلى أعلى مستوى في 15 عاماً في إشارة إلى استعداده لزيادة تكاليف الاقتراض.

اقتصاد
Saturday 24 August 2024
السبت 24 أغسطس/ آب 2024 م  20  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3645  السنة العاشرة

)Getty/توموهيرو أوسومي(
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اقتصاد

لندن ـ رشا أبو زكي

ــم يـــمـــر الاقـــتـــصـــاد الإســـرائـــيـــلـــي  لــ
بــمــرحــلــة كـــالـــتـــي يـــواجـــهـــهـــا مــنــذ 
ــدء الـــــحـــــرب عــــلــــى غــــــــزة. وعـــلـــى  ــ ــ بـ
الــرغــم مــن أنـــه مــســنــود بــمــلــيــارات الــــدولارات 
الأميركية  خاصة  الخارجية  المــســاعــدات  مــن 
بــنــيــة  أصــــــــاب  الــــــــذي  الــــخــــلــــل  أن  إلا  مــــنــــهــــا، 
الاقــتــصــاد يــــزداد عــمــقــا، ويــمــتــد قلقاً واســعــا 
نحو  بغالبيتها  تنحو  بــمــؤشــرات  مــدعــومــا 
مزيج  هــي  حالياً  السائدة  والأزمـــة  السلبية. 
من تداعيات الحرب على القطاعات من جهة 
رئيس  من  كل  اتبعها  تدميرية  و»سياسات 
ماليته  ووزيـــر  نتنياهو  بنيامين  الحكومة 
بتسلئيل سموتريش« بحسب تعبير موقع 
»كــالــكــالــيــســت« الإســـرائـــيـــلـــي، حــيــث يــســود 
ــدم  عــجــز ضـــخـــم، وهــــــروب المــســتــثــمــريــن، وعـ
وجود محركات نمو لجلب الأموال، وارتفاع 
الأسعار، وصولًا إلى عدم القدرة على السفر 

إلى الخارج.
وفــــــــي تــــأكــــيــــد الأزمــــــــــــــة، عـــــانـــــى الاقــــتــــصــــاد 
ــرة مــن  ــتـ ــفـ ــي الـ الإســـرائـــيـــلـــي أكـــبـــر تـــبـــاطـــؤ فــ
إلــى يونيو/ حزيران بين 38  إبريل/ نيسان 
 أعضاءً في منظمة التعاون الاقتصادي 

ً
دولة

إن  المنظمة  قــالــت  حيث   .)OECD( والتنمية 
انخفاض  مع  تباطؤ  أكبر  إسرائيل »شهدت 
نــمــو الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي عــلــى أســاس 
ربـــع ســنــوي مــن 4.1% فــي الــربــع الأول إلــى 
نفسه،  الوقت  وفــي  الثاني«.  الربع  في   %0.3
الــنــاتــج المحلي  مــعــدل نمو  إن  المنظمة  قــالــت 
ــاون الاقـــتـــصـــادي  ــعــ ــتــ ــالــــي لمــنــظــمــة الــ ــمــ الإجــ
والتنمية ظل من دون تغيير في الربع الثاني 

من عام 2024، عند %0.5.
الكبرى  العالمية  كذا، عبرت بنوك الاستثمار 
عن قلقها أخــيــراً، مثيرة الشكوك حــول قدرة 
الحكومة الإسرائيلية على تصحيح وضعها 
المـــالـــي، إذ خــفــض أكــبــر بــنــك اســتــثــمــاري في 

ــان، تـــوقـــعـــات نــمــو  ــ ــورغـ ــ الـــعـــالـــم، جـــيـــه بــــي مـ
ــــى 1.4% مــرتــن  إلـ ــلـــي  ــيـ ــرائـ الاقـــتـــصـــاد الإسـ
الاستثمار  بنكي  أن  لتبين  أســبــوعــن،  خــال 
غولدمان ساكس ومورغان ستانلي يتفقان 
العملاقان  قــرر  التوجه، حيث  أيضاً مع هــذا 
المــالــيــان خــفــض تــوقــعــات الــنــمــو لــعــام 2024 

بصورة أكثر حدة من جي بي مورغان.
وأوضـــــــح مــــورغــــان ســـتـــانـــلـــي، الــــــذي خــفــض 
توقعات النمو للعام من 1.7 إلى 1.3% فقط 
أن »النشاط الاقتصادي تباطأ بقوة أكبر من 
المتوقع في الربع الثاني من العام حيث يظل 
الإنفاق الحكومي هو المحرك الرئيسي للنمو 
أما  سلبياً«.  الاستثمارات  في  التغير  ويظل 
غولدمان ساكس فقد خفض توقعات النمو 
أن  بــعــد  لـــعـــام 2024  فــقــط   %0.8 إلــــى   1 مـــن 
للغاية بضعف بيانات  أنه »فوجىء  أوضــح 
الــربــع الثاني مــن عــام 2024«، فــي حــن تبلغ 

توقعات بنك إسرائيل  %1.5. 
فــي الأروقــة  الشكوك والمخاطر تعصف  هــذه 
تقرير  ففي  بحدة.  إسرائيل  في  الاقتصادية 
مــوســع وقــــاس نــشــره مــوقــع »كــالــكــالــيــســت« 
ــــي بــن  ــقـــول الـــبـــروفـــيـــســـور آفـ الإســـرائـــيـــلـــي، يـ
بيست الـــذي كــان مــديــراً عــامــا لــــوزارة المالية 
ومــــديــــراً لــقــســم الأبــــحــــاث فـــي بــنــك إســرائــيــل 
ــر المــالــيــة يمارسان  إن »رئــيــس الــــوزراء ووزيـ

الإسرائيلي  الاقــتــصــاد  على  مــدمــرة  سياسة 
ــه بــشــكــل خـــطـــيـــر، ونـــحـــن نـــرى  والإضــــــــــرار بــ

النتائج بالفعل«.
إذ إن العجز المحدد في الميزانية عند %6.6، 
هو كبير جداً، لكن حتى هذا العجز الحكومي 
الكبير لا يعكس كل البيانات، لأنه لا يشمل 
فــي الــحــســاب تــعــويــضــات الأســــر والــشــركــات 
الــحــرب(،  )بسبب  التعويضات  مــن صــنــدوق 
ولا الــعــجــز فـــي الــتــأمــن الـــوطـــنـــي. وإضـــافـــة 
هـــذه الأرقـــــام، تــزيــد كــثــيــراً مــن حــجــم الــعــجــز. 
إلى  تموز  يوليو/  في  العجز  ارتفع  وعملياً 
8.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ويقدر بن 
أمــا التضخم  إلــى %9«.  أنــه »سيصل  بيست 
فهو يبلغ الآن 3.2%، وهو أعلى من السقف 
الــبــالــغ 3%. فــيــمــا نــمــو الاقــتــصــاد فــي الــربــع 
الثاني من عام 2024 كان 1.2% فقط، ومعدل 
المستوى  أن  يعني  مما  السكاني %2،  النمو 

المعيشي للإسرائيليين يتقلص أيضاً«.
أمــا حــول وضعية الاقتصاد مــا بعد الحرب 
فــــإن الاســـتـــثـــمـــارات هـــي أهــــم أســـــاس للنمو 
ــفـــضـــت فـــــي الــــربــــع  ــد انـــخـ ــ ــ ــادي، وقـ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
المقابل  بــالــربــع  مــقــارنــة  الــثــانــي بنسبة %17 
مــن الــعــام المــاضــي، وهـــذا مــؤشــر يعتبره بن 
بيست أنــه »أمــر خطير للغاية«، عــاوة على 
ذلــــــك، انــخــفــضــت الاســــتــــثــــمــــارات فــــي مــجــال 
»المشكلة  أن  ويضيف  الفائقة،  التكنولوجيا 
يأتي  معظمه  أســاســا،  المنخفض  الــنــمــو،  أن 
ــــذي يـــزيـــد بسبب  مـــن الإنـــفـــاق الــحــكــومــي، الـ
الـــحـــرب وبــســبــب الــرغــبــة فـــي تــحــســن وضــع 

مجموعتين: المتدينين والمستوطنين«.
وسيناريو الذعر في إسرائيل بدأ فعلياً في 
ــة الـــديـــون، يــمــكــن أن  ــ الـــتـــكـــوّن، حــيــث إن »أزمـ
تسحقنا بطريقة سنشعر بها جميعاً« وفق 

ــة  ــتــــزر الأســـــــتـــــــاذ فــــــي الـــجـــامـــعـ ــيــ ــبــ يـــــانـــــي ســ
التاريخ الاقتصادي  العبرية وهو خبير في 
والاقتصاد التجريبي والهجرة، إذ إن الدين 
الذي يخرج عن نطاق السيطرة سيقود إلى 
وضع مماثل للأرجنتين أو اليونان، في حال 
تــفــاقــمــت الـــحـــرب أو اســتــمــرت لــفــتــرة أطـــول 
بكثير مما هو مخطط له، وسط إنفاق مئات 

المليارات من الشواكل الإضافية. 
وفــــــي مـــــــــــوازاة هــــــذه المـــــــؤشـــــــرات، تــتــصــاعــد 
الخلافات بين السلطات المالية في إسرائيل، 
المالية سموتريتش رسالة  حيث وجــه وزيــر 
ــــرادوس،  إلـــى مــفــوض المــيــزانــيــات يــوغــيــف غـ
قـــال فــيــهــا: »مـــا دامـــت لا تتفق مــع سياستي 
الاقتصادية وتعتقد أنك تواجه صعوبة في 
تنفيذها، فمرحباً بك في التنحي. وإن بقيت 
مستمراً في منصبك، فأنت تابع لي وستتبع 

سياساتي وتعليماتي«.

تعز ـ فخر العزب

عــنــد مــطــلــع كــل شــهــر، تــذهــب أم عــصــام إلـــى مــحــل الــصــرافــة 
مالية  تعز لاستلام حوالة  منزلها وســط مدينة  القريب من 
محولة من ابنها المغترب في السعودية، حيث بات هذا المبلغ 
هو الدخل الوحيد للأسرة عقب اندلاع الحرب في اليمن في 
إنه  الجديد«  »العربي  لـ عصام  أم  تقول   .2015 آذار  مـــارس/ 
»بعد اندلاع الحرب في تعز، فقد زوجي راتبه، كما أن الحرب 
أفــقــدتــنــا جميع مــصــادر الــدخــل، وكــنــت أمــلــك بــعــض الحلي 
والذهب، فقمت ببيعها من أجل شراء فيزة عمل لابني الأكبر 
كي يسافر للسعودية ويشتغل هناك، والآن لا يوجد لدينا 
مصدر دخل سوى ما يرسله ابننا لنا، حيث يحول لنا ألف 
ريال شهريا، بالكاد تكفينا لنعيش على الكفاف لمدة شهر«.

أســرة أم عصام هــي واحـــدة مــن ملايين الأســر اليمنية التي 
باتت تعتمد بشكل رئيس على تحويلات أبنائها المغتربين 
الحكوميين  الخارج، بعد توقف صرف رواتــب الموظفين  في 
منذ سبتمبر/ أيلول 2016، وانهيار سعر الصرف، وانعدام 
فرص العمل، واضطرار مئات آلاف الأسر اليمنية للنزوح إلى 
القرى والمدن الأخرى هربا من المعارك المسلحة بين الحكومة 

المعترف بها دوليا، وحكومة الانقلابيين الحوثيين.
وقــــد أصــبــحــت الــســعــوديــة هـــي الــوجــهــة المــفــضــلــة لــاغــتــراب 
كبير،  بشكل  العمل  فــرص  تــوفــر  نتيجة  لليمنيين،  بالنسبة 
كان  المغترب، ســواء  لــدى  والتي تضمن مقابلا ماديا مقبولا 
يــحــمــل مــؤهــا عــلــمــيــا كـــي يــعــمــل فـــي مــجــال تــخــصــصــه، أو لا 
يحمل أي مؤهل حيث يعمل في مهن وحرف مختلفة تضمن 
المــجــيــدي، مغترب  أحــمــد  المهندس  لــه ولأســرتــه عيشا كريما. 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »تخرجت  يمني فــي الــســعــوديــة، يــقــول لـــ
قــادر على  تعز، وأصبحت غير  التجارة في جامعة  كلية  من 
أمنية،  عــن فرصة عمل لأســبــاب  والبحث  إلــى صنعاء  السفر 
أضف لذلك قلة توفر فرص العمل عما كانت عليه قبل الحرب، 
بالإضافة إلــى انــعــدام فــرص العمل في المناطق المــحــررة، وإن 

تــوفــرت فــرصــة عمل فــا يمكن الــحــصــول على راتـــب أكــثــر من 
200 دولار«. يضيف المــجــيــدي: »هــذا الــوضــع الــذي عشته مع 
الخيار  أن  نــرى  أبناء منطقتي جعلنا  الشباب من  أصدقائي 
الــرزق، بعت بعض المقتنيات  الوحيد هو الاغتراب بحثا عن 
الخاصة بأسرتي، واقترضت مبلغا من المال لشراء فيزة عمل 
في السعودية، واغتربت للعمل مع حوالي 100 شاب من أبناء 
قــريــتــي يــحــمــلــون مــؤهــات علمية فــي المــحــاســبــة والــهــنــدســة 
»العربي  لـ يــقــول  إيـــاد سعيد،  الاقــتــصــادي،  والـــطـــب«.  المحلل 
الــجــديــد« إن هــنــاك مــا يــقــرب مــن مليون أســـرة يمنية تعتمد 
بشكل رئــيــســي عــلــى تــحــويــات أبــنــائــهــا المــغــتــربــن، وخــاصــة 
المــغــتــربــن فــي الــســعــوديــة وأمــيــركــا، حــيــث تــقــدر الــتــحــويــات 
المالية إلى اليمن سنويا بما يقرب من تسعة مليارات دولار، 
مــعــظــمــهــا مـــن تــحــويــات المــغــتــربــن، وجــــزء مــنــهــا تــحــويــات 
المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، حــيــث تــصــل الــنــســبــة الــعــظــمــى مـــن هــذه 
التحويلات إلى مناطق سيطرة الحوثيين نتيجة تركز النسبة 
الأعلى من السكان في تلك المناطق والمقدرة بـ 70%، بالإضافة 
فــي صنعاء«. ويضيف  الدولية  المنظمات  مــقــرات  إلــى وجــود 
المحلل الاقتصادي أن تحويلات المغتربين ساهمت في إبقاء 
المصدر  مثلت  اليمنية، حيث  الــحــرب  خــال  الاقتصاد  دورة 
بشكل  تعتمد  باتت  التي  الأســر  آلاف  لمئات  للدخل  الوحيد 
المغتربين، في  أبنائها  لها من  رئيسي على ما يتم تحويله 
ظل الوضع الاقتصادي المنهار والمتمثل بالتضخم، وضعف 
وانعدام  الأسعار،  وارتفاع  اليمني،  للريال  الشرائية  القيمة 
فـــرص الــعــمــل، وتــوقــف صـــرف الـــرواتـــب، وقــلــة قــيــمــة الــراتــب 
- فــي حــال تــم صــرفــه - حيث صــار راتـــب المــوظــف الحكومي 
فــي المــتــوســط أقــل مــن 50 دولاراً«. وأكـــد المحلل الاقــتــصــادي 
دعم  في  هاما  دورا  تلعب  للمغتربين  المالية  التحويلات  أن 
الاقتصاد اليمني، وتعد من أهم المــوارد المالية للدولة، ومن 
اليمن، وتحسين  فــي  الــصــرف  اســتــقــرار سعر  تعزيز  شأنها 
مستوى المعيشة لمئات الآلاف من الأســر التي تعتمد بشكل 

رئيسي على تحويلات أبنائها المغتربين«.

الاقتصاد الإسرائيلي يختنق 
بمؤشراته: الأرقام خطيرة
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التحويلات مصدر الدخل الأول لليمنيين

لا تنحصر مخاطر 
المؤشرات الاقتصادية 
الإسرائيلية بهذا العام، 

بل تمتد التأثيرات إلى 
المستقبل، وسط ارتفاع 
الديون والعجز وتراجع 

النمو والاستثمار

العراق يتخذ إجراءات 
لخفض إنتاجه النفطي

أعلنت وزارة النفط العراقية أنها اتخذت 
إجراءات ملموسة في إطار تخفيض 

مستويات إنتاج النفط التزاما بقرارات 
مجموعة أوبك+. وقالت الوزارة في بيان، 
الجمعة، إنه في إطار التزام وزارة النفط 

العراقية بقرارات مجموعة أوبك+ الرامية 
إلى تحقيق استقرار أسواق النفط العالمية 

تؤكد وزارة النفط مجدداً جديتها في الالتزام 
بقرارات تخفيض الإنتاج الطوعية التي تم 
الاتفاق عليها ضمن المجموعة. وأوضحت 
الوزارة أنها قامت باتخاذ خطوات حقيقية 
وملموسة لتخفيض مستويات الإنتاج مع 
العمل على تعويض الكميات التي تجاوزت 

مستويات الإنتاج المقررة خلال الأشهر 
السابقة. وكانت وزارة النفط العراقية قد 

أكدت في شهر يوليو/ تموز الماضي التزام 
العراق بالتخفيضات الطوعية المتفق عليها 

في أوبك مشيرة إلى أن العراق سيعوض أي 
فائض في الإنتاج بداية العام المقبل. وقالت 
إنها ستلتزم بمستوى الإنتاج المطلوب في 

الاتفاق والبالغ 4 ملايين برميل يومياً، لشهر 
يوليو والأشهر القادمة الإضافة إلى تعويض 

الفائض في الإنتاج منذ بداية العام خلال 
فترة التعويض والتي تمتد حتى نهاية شهر 

سبتمبر/ أيلول 2025.

ارتفاع سعر النفط العماني 
أكثر من دولار

بلغ سعر نفط عُمان الرسمي الجمعة تسليم 
شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل 76 

ا. وشهد سعر نفط عُمان 
ً
دولارًا و62 سنت

ا مقارنة بسعر 
ً
ارتفاعًا بلغ دولارًا و47 سنت

ا. 
ً
يوم الخميس والبالغ 75 دولارًا و15 سنت
وأشارت وكالة الأنباء العمانية الرسمية 

إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام 
العُماني تسليم شهر أغسطس/ آب بلغ 82 

ا دولارًا 
ً

ا للبرميل، منخفض
ً
دولارًا و50 سنت

 بسعر تسليم شهر 
ً
ا مقارنة

ً
و39 سنت

يوليو/ تموز الماضي.

أسعار المحروقات 
في لبنان تتراجع

شهدت أسعار المحروقات في لبنان انخفاضاً 
الجمعة وفقاً لبيانات وزارة الطاقة، وتراجع 
سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 17 ألف 

ليرة ليصل إلى مليون و547 ألف ليرة، و98 
أوكتان 18 ألف ليرة إلى مليون و586 ألف 

ليرة، والمازوت 13 ألف ليرة إلى مليون و391 
ألف ليرة، فيما استقرّ سعر قارورة الغازعند 

908 آلاف ليرة. )الدولار 89.7 ألف ليرة(

توريد النفط الروسي 
للمجر عبر أوكرانيا

كشفت المجر أن شركة التكرير »مول« 
 للحصول على النفط 

ً
 بديلا

ً
تبحث حلا

الخام من شركة »لوك أويل« الروسية عبر 
أوكرانيا، ربما في الأشهر القادمة، رغم 

أن الأمر قد يرفع تكاليف النقل. وشددت 
كييف العقوبات على »لوك أويل« بسبب 

غزو أوكرانيا، ما منع الشركة فعلياً 
عت الحرب 

ّ
من استخدام الدولة التي قط

أوصالها كطريق عبور لمنتجاتها. أثر ذلك 
على المجر وسلوفاكيا، اللتين حصلتا على 

إعفاءات مؤقتة من عقوبات الطاقة التي 
يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.

قروض لدعم القطاع 
العقاري الصيني

وافقت البنوك التجارية في الصين هذا 
الأسبوع على منح قروض بقيمة إجمالية 

ناهزت 200 مليار دولار لمشروعات عقارية 
دعى »القائمة البيضاء«.

ُ
بموجب آلية ت

ويشير مصطلح »القائمة البيضاء« إلى 
آلية تمويل بدأت الصين تطبيقها في 

نهاية يناير الماضي، يتم خلالها ترشيح 
حكومات المدن مشروعات سكنية 

 
ً
للبنوك تصلح لتلقي الدعم المالي، فضلا
عن مساهمة الإدارات المحلية كوسيط 

للتنسيق بين المؤسسات المالية المختلفة 
لتلبية احتياجات المشروعات.

ارتفاع أسعار العملات 
المشفرة

ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال 
تعاملات الجمعة، بدعم من توقعات 

التيسير النقدي في أميركا بحلول الشهر 
القادم، وفي ظل التقلبات التي يعانيها 

سوق الأصول الرقمية في الآونة الأخيرة.
وزادت البيتكوين بنسبة 1.26% إلى 

61056.18 دولاراً، وارتفع كل من الإيثريوم 
بنسبة 2.44% إلى 2669 دولاراً، والريبل 

0.47% إلى 59.93 سنتاً.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%1
على  الفائدة  ارتفاع  نسبة 
الإسرائيلية  الديون  أقساط 
الثاني  يناير/كانون  منذ شهر 
ــرب،  ــح ــمــاضــي بــســبــب ال ال
أن  ــى  إل الــتــقــديــرات  وتشير 
بـ15  إضافية  تكلفة  هذه 
مــلــيــارات   4( شيكل  مــلــيــار 

دولار( سنوياً

تقارير عربية

مال وناسنفط

ــر الــطــاقــة الــلــبــنــانــي في  أعــلــن وزيــ
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال وليد 
ــاخـــرة الــفــيــول الــتــي  فــيــاض أن »بـ
انــطــلــقــت مـــن الــجــزائــر تــصــل الــى 
لــبــنــان الاثـــنـــن فـــي 26 الـــجـــاري«. 
وأوضــح فياض في حديث إذاعي 
الجمعة أنّ »الوزارة أخذت عيّنة من 
الحمولة حيث سيتم فحصها وإذا 
الــازمــة  المــواصــفــات  مــع  تطابقت 
تحسّن  بالتماس  المــواطــن  سيبدأ 
تـــدريـــجـــي فـــي الــتــغــذيــة بـــــدءاً من 
الــســابــع والــعــشــريــن مــن الشهر«.  
ــنــــاريــــوهــــات مـــواجـــهـــة  ــيــ وعــــــن ســ
الحرب المفتوحة تحدث فياض عن 
أنّ »بعض المستشفيات الحكومية 
ــتــغــذيــة مــبــاشــرة  تــحــصــل عــلــى ال
مـــن شــركــة كــهــربــاء لــبــنــان، وفــي 
ــارئ ممكن  ــ طـ أي  ــال حـــصـــول  حــ
الاعتماد على الشبكة الكهرمائية 
بحسب  المستشفيات  بعض  فــي 
أنّ  الــى  فــيــاض  موقعها«. وطــمــأن 
»لدى لبنان ما يكفي لمدّة شهر أو 
النفطية  للمواد  الحاجة  مــن  أكثر 

للاحتياجات الضرورية«.

لبنان ينتظر 
الفيول 
الجزائري

القاهرة ـ عادل صبري

ــيــــر الــــكــــهــــربــــاء لــلــقــطــاع  أعـــــــاد ارتـــــفـــــاع فــــواتــ
الــصــنــاعــي فـــي مــصــر مـــخـــاوف إفــــاس أكــبــر 
شــركــة حــكــومــيــة لــصــنــاعــة الألمـــونـــيـــوم، فيما 
تتوجه شركات الإسمنت إلى خفض معدلات 
الطلب.  وقــلــة  الكلفة  زيـــادة  لمواجهة  الإنــتــاج 
وتــســبــبــت الـــزيـــادة عــلــى الــفــواتــيــر فــي قطاع 
يستهلك نــحــو 30 فــي المــائــة مــن الــطــاقــة في 
ــادة كــلــفــة الإنـــتـــاج فـــي صــنــاعــات الــحــديــد  ــ زيـ

والمسابك ما بين 170 و200 جنيه للطن. 
وكشف محمد البهي، مدير غرفة الصناعات 
المــعــدنــيــة بـــاتـــحـــاد الـــصـــنـــاعـــات، فـــي حــديــث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن عــدم إخــطــار وزارة  لـــ

ــاد الــــصــــنــــاعــــات بـــالأســـعـــار  ــ ــــحـ الــــكــــهــــربــــاء اتـ
الــجــديــدة مــبــاشــرة، مــشــيــرا إلـــى أن العاملين 
في الصناعة تعاملوا مع ما نشرته الصحف 
الحكومة  مــع  اتفقوا  أن  أنــه واقــع سبق  على 
ــوات، وأكــــد  ــ ــنـ ــ ــنـــذ خـــمـــس سـ ــلـــى تـــنـــفـــيـــذه مـ عـ
أن الاتـــفـــاق يــتــضــمــن رفــــع أســـعـــار الــكــهــربــاء 

تــدريــجــيــا لــلــقــطــاعــات الــصــنــاعــيــة، لــلــوصــول 
إلــــى ســعــر كــلــفــتــهــا الاقــتــصــاديــة عــــام 2024، 
والــذي تأجل تطبيقه لمدة عامين، ثم شرعت 
الثاني  يناير/ كانون  بتنفيذه في  الحكومة 
الماضي.  أشار البهي إلى أن شركات الحديد 
والصناعات المعدنية ستلجأ إلى امتصاص 
التشغيل،  تكاليف  بــإجــمــالــي  الـــزيـــادة  قيمة 
في  المنتج،  على سعر  كثيرا  تؤثر  لن  والتي 
ظل الأسعار المرتفعة لطن الحديد عند حدود 
أن شركة  على  مــشــددا  للطن،  ألــف جنيه   45
جراء  خاسر  أكبر  ستظل  للألومنيوم  مصر 
رفــع أســعــار الــكــهــربــاء، لأنــهــا تمثل 40% من 

كلفة التشغيل والإنتاج. 
الــكــيــلــووات  الــكــهــربــاء ســعــر  ورفـــعـــت وزارة 

قـــرشـــا  ــو 55  ــنـــحـ بـ الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــلــــشــــركــــات  لــ
ــدة، لــيــصــل إلـــى نــحــو 1.95 جنيه  ــ دفــعــة واحـ
ــلـــووات. تــتــســبــب زيــــــــادة قـــــرش واحــــد  ــيـ ــكـ ــلـ لـ
الــكــهــربــاء فــي رفــع قيمة فــاتــورة  على تعرفة 
الاســتــهــاك لــشــركــة مــصــر لــألمــونــيــوم بنحو 
50 مليون جنيه ســنــويــا، وفــق دراســـة فنية 
لـــلـــدكـــتـــور مــــدحــــت نـــــافـــــع، رئــــيــــس الـــشـــركـــة 
التي  السابق،  المعدنية  للصناعات  القابضة 
تمتلك أصـــول »مــصــر لــألمــونــيــوم«. )الـــدولار 
48.8 جنيهاً( أكد نافع في دراسته الفنية أن 
المملوك  للمصنع  الــكــهــربــاء  تبيع  الــحــكــومــة 
المــنــشــأ عـــام 1969، لاســتــهــاك ثلث  لــلــدولــة، 
قـــــدرات مــحــطــة الــتــولــيــد المــائــيــة مـــن كــهــربــاء 
السد العالي، التي تصل إلى 2.1 جيغاوات، 
تعد من أعلى المعدلات عالميا، حيث تحرص 
الدول على تسعير الطاقة للمصانع مربوطة 
بــســعــر الــبــيــع لــقــطــاع الألمـــونـــيـــوم، كــجــزء من 
الحماية الوطنية للصناعات الحيوية، التي 
تــجــد مــنــافــســة شـــرســـة بــــالأســــواق الــدولــيــة 

وعلى رأسها الصين والولايات المتحدة. 
بلغت قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية بمصر 
للألمونيوم نحو 500 مليون جنيه عام 2021، 
ارتفعت بنسبة 12% في يناير 2024، بينما 
تــقــدر الـــزيـــادة الــجــديــدة بــنــحــو 30%. تــدفــع 
زيادة فاتورة »مصر للألمونيوم« إلى خسائر 
تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه سنويا، دفعتها 
إلى الاتفاق مع شركة أوروبية لإقامة محطة 
توليد كهرباء خاصة بقدرة 1000 ميغاوات، 
تعمل بنظام مزدوج يعمل بالطاقة الشمسية 

والوقود الحراري، على مرحلتين.
تعلق الشركة العامة آمالها على إنهاء المحطة 
الــخــاصــة، بينما تــأتــي الـــزيـــادة الــجــديــدة في 
الأسعار لتحد من قدرتها على تمويل المرحلة 
الــثــانــيــة مــن المـــشـــروع، الــــذي يــوفــر نــحــو ثلث 
ــانـــع، بــيــنــمــا تــبــقــى رهــيــنــة  احـــتـــيـــاجـــات المـــصـ
احتياجاتها من الكهرباء التي تردها مباشرة 
من الشبكة العامة.  تدفع الأزمة المالية شركة 
مــصــر لــألمــونــيــوم إلـــى الاقـــتـــراض مــن البنوك 
بضمان أصــولــهــا، وفــي ظــل قـــرارات اتخذتها 
الـــحـــكـــومـــة أخــــيــــرا تـــفـــيـــد بـــــأن الـــشـــركـــة الــتــي 
تــتــعــرض لــتــآكــل رأســمــالــهــا تــتــعــرض للدمج 

بشركات أخرى أو للتصفية، بما يهدد مصير 
نــحــو 30 ألــــف عـــامـــل يــقــيــمــون داخـــــل تجمع 
 100 بعد  على  بــهــا،  صناعي وسكني خــاص 
كيلومتر شمال مدينة الأقصر بجنوب البلاد. 
ــبــــون أن تـــلـــقـــى شــــركــــة مــصــر  ــراقــ يـــخـــشـــى مــ
ــــوم مــــصــــيــــر شــــــركــــــات »الــــحــــديــــد  ــيـ ــ ــونـ ــ ــــألمـ لـ
والصلب« و»الهندسية للمعادن« التابعتين 
لــلــشــركــة الــقــابــضــة لــلــصــنــاعــات الــهــنــدســيــة، 
اللتين تباع مصانعهما خردة للاستفادة من 
العقارية،  أراضيهما وأصولهما  عوائد بيع 
مــــع تـــســـريـــح آلاف الـــعـــامـــلـــن بـــعـــد مــنــحــهــم 
مـــكـــافـــآت هـــزيـــلـــة، بــيــنــمــا تـــفـــتـــح الــحــكــومــة 
أبوابها لاستيراد منتجات الشركات المغلقة 
ــة، تــســتــنــزف الــعــمــلــة  ــيــ مــــن الأســــــــواق الــــدولــ
ــرفــــع قــيــمــة الـــــــــــــواردات.  تــشــيــر  الــصــعــبــة وتــ
العجز  العام إلى أن  مصادر بقطاع الأعمال 
المــالــي بــشــركــات الــصــنــاعــات المــعــدنــيــة يثير 
ــدرة الــشــركــات عــلــى دفــع  مــخــاوف مــن عـــدم قـ
الــذي يثير حالة  مستحقات العاملين، الأمــر 
من الاضطراب الأمني، ويدفع إداراتها عادة 
إلى خفض الإنتاج، لصعوبة التوقف تماما 
عن العمل بسبب حاجة أفران الصهر للعمل 

على مدار الساعة. 
البهي على مواجهة  أكد  في سياق متصل، 
شركات الإسمنت تراجعا في الطلب، دفعها 
إلـــى الــتــقــدم لــجــهــاز حــمــايــة المــنــافــســة ومنع 
الممارسات الاحتكارية لتجديد العمل بقرار 
خفض الطاقات الإنتاجية بنسبة 10% على 
الــكــمــيــات المــخــصــصــة لــلــســوق المــحــلــي فقط، 
مـــع إطــــاق حــريــتــهــا فـــي الــكــمــيــات المــوجــهــة 
ــة. تـــســـتـــهـــدف الـــشـــركـــات  ــيــ ــدولــ ــــواق الــ ــــأسـ لـ
الحفاظ على مستوى الأسعار عند الحدود 
المــرتــفــعــة الــتــي بلغتها فــي الآونــــة الأخــيــرة 
ــنــــت ومـــشـــتـــقـــاتـــه، والـــتـــحـــوط  ــمــ لـــطـــن الإســ
التشغيل جــراء زيـــادة أسعار  لارتــفــاع كلفة 
ــقـــل وتـــراجـــع  ــنـ المــــحــــروقــــات والـــكـــهـــربـــاء والـ
قــيــمــة الــجــنــيــه مــقــابــل الـــــــــدولار.  وتــحــولــت 
زيـــادة أســعــار الــكــهــربــاء إلــى »تــريــنــد« حظي 
بــمــنــاقــشــات واســعــة عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
المواطنين من  الاجتماعي، تضمنت مخاوف 

الارتفاع الهائل بفواتير الكهرباء.
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على الرغم من التحديات الاقتصادية 
بعد  المتحدة،  المملكة  تواجهها  التي 
خروجها من الاتحاد الأوروبـــي، ثمة 
المستثمرين  بــن  متصاعدة  حماسة 
الــبــريــطــانــيــن لــاتــجــاه نــحــو الــفــرص 
الشراكات  تتيحها  قد  التي  الجديدة 
ــع دول  ــ مــ ــيــــة  ــنــــامــ ــتــ المــ ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
استناداً  الخليجي،  التعاون  مجلس 
إلى إحصاءات حديثة نشرتها هيئة 
بتخطي  تفيد  الــبــريــطــانــيــة،  الــتــجــارة 
الاستثمارات الخليجية في بريطانيا 
الـــعـــام  دولار  مـــلـــيـــار   100 الــــــ  حـــاجـــز 
المـــاضـــي.  ويــمــثــل الارتـــفـــاع فــي حجم 
الاستثمارات الخليجية في بريطانيا 
بــعــام  مــقــارنــة  نــســبــة %20  فـــي 2023 
2022، ما يعكس الثقة المتزايدة لدول 
الــخــلــيــج فـــي الاقـــتـــصـــاد الــبــريــطــانــي، 
وهو ما تعزز بعد نتائج الانتخابات 
الــتــي جــرت في  الأخــيــرة،  البريطانية 
4 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز المــــاضــــي، وأســـفـــرت 
ــــد  ــــؤكـ ــن فـــــــــوز حـــــــــزب الــــــعــــــمــــــال. وتـ ــ ــ عـ
الوطني  الإحـــصـــاءات  مكتب  بــيــانــات 
ــأن الـــــتـــــجـــــارة بــن  ــ ــشـ ــ ــانــــي بـ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
تــحــقــيــق  الـــخـــلـــيـــج،  ودول  بــريــطــانــيــا 
ــــال الــنــصــف  ــادة بــنــســبــة 15% خـ ــ ــ زيـ
الأول من العام الحالي، ما يشير إلى 
الاقتصادي.  التعاون  هذا  ديناميكية 
وتــشــيــر بـــيـــانـــات أخـــــرى صــــــادرة عن 
ــــى أن  ــزي الـــبـــريـــطـــانـــي إلـ ــركــ الـــبـــنـــك المــ
الـــقـــطـــاع المـــالـــي الـــبـــريـــطـــانـــي اجـــتـــذب 
بقيمة  إضافية  خليجية  استثمارات 
30 مــلــيــار دولار خــال الــفــتــرة ذاتــهــا.

ويــشــيــر الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي، نــهــاد 
»العربي  لـ تصريحات  في  إسماعيل، 
العامة  الانتخابات  أن  إلــى  الجديد«، 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، الـــــتـــــي أســــــفــــــرت عــن 
ســــقــــوط حـــكـــومـــة حــــــزب المـــحـــافـــظـــن 
بـــقـــيـــادة ريـــشـــي ســـونـــاك، مـــن شــأنــهــا 
تعميق  اســـتـــمـــرار  بـــاتـــجـــاه  تـــدفـــع  أن 

بريطانيا  بين  الاقتصادية  العلاقات 
الــخــلــيــجــي.  الـــتـــعـــاون  مــجــلــس  ودول 
ويـــنـــوه إســمــاعــيــل، فـــي هــــذا الـــصـــدد، 
بــلــقــاء رئــيــس الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
الــجــديــدة، كــيــر ســتــارمــر، بــأمــيــر قطر 
الــشــيــخ، تميم بــن حــمــد آل ثــانــي، في 
بــــاريــــس 3 أغــــســــطــــس/آب الــــجــــاري، 
الاقتصادية  العلاقات  أن  إلــى  مشيراً 
التعاون  بين بريطانيا ودول مجلس 
مرشحة للتطور، خاصة في مجالات 
مثل العقارات. ويعزز من هذا التطور 
بريطانيا  بــن  المــفــاوضــات  استئناف 
الــخــريــف بــشــأن  ــذا  ودول المــجــلــس هــ
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاقــيــة تــجــاريــة حــرة، 
والعمل  التجارة  وزيــر  أعلنه  لما  وفقاً 
الــــبــــريــــطــــانــــي الـــــجـــــديـــــد، جــــونــــاثــــان 
ــدز، إذ بــلــغ حــجــم الــــصــــادرات  ــنـــولـ ريـ
البريطانية إلى الدول الست الأعضاء 
في مجلس التعاون الخليجي حوالي 
61 مليار جنيه إسترليني عام 2022، 
رغــــم الــتــحــديــات الـــتـــي فــرضــهــا وبـــاء 
كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. 
وتـــحـــظـــى بـــريـــطـــانـــيـــا بـــاســـتـــثـــمـــارات 
ــيــــة ضـــــخـــــمـــــة، مـــــــن أبــــــرزهــــــا  ــيــــجــ ــلــ خــ
ــتـــي تــبــلــغ  الاســـتـــثـــمـــارات الـــقـــطـــريـــة الـ
وتــســتــمــر  دولار،  مــلــيــار   50 ــا  ــدهـ وحـ
فــي التصاعد، وذلــك فــي إطــار برامج 
برامج  إلــى  إضافة  الاقتصاد،  تنويع 
ــارات والــســعــوديــة الاســتــثــمــاريــة،  ــ الإمـ
ــتـــمـــاد  الــــتــــي تــــهــــدف إلـــــى تــقــلــيــل الاعـ
عــلــى الــنــفــط بــكــونــه مـــصـــدراً رئيسياً 

للإيرادات، بحسب إسماعيل. 
ويــخــلــص إســمــاعــيــل إلـــى أن الــفــرص 
بريطانيا  بــن  واعــد  لتعاون  سانحة 
الــطــاقــة  الــخــلــيــج فـــي مـــجـــالات  ودول 
ــي،  ــمــ ــرقــ ــاد الــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــددة، والاقــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ المــ
ــة  والـــــــــذكـــــــــاء الاصــــــطــــــنــــــاعــــــي، خــــاصــ
ــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد  بــعــد خـ
الحكومة  اهتمام  ازداد  إذ  الأوروبـــي، 
ــة نـــشـــاطـــاتـــهـــا  ــتـــقـــويـ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بـ
ــع الـــــــدول الــصــديــقــة،  الاقـــتـــصـــاديـــة مــ

المــــصــــنــــفــــة شـــريـــكـــا  ــك  ــ ــلـ ــ تـ لا ســــيــــمــــا 
استراتيجياً ومصدراً موثوقاً للطاقة 
التقليدية. وفي السياق، يشير أستاذ 
الفرنسية،  نيس  بجامعة  الاقــتــصــاد 
المــتــحــدة  المــمــلــكــة  أن  إلــــى  آلان صـــفـــا، 
تشهد تحولات سياسية واقتصادية 
مهمة في أعقاب الانتخابات الأخيرة، 
ــداً أن الـــعـــامـــل الأهــــــم بــالــنــســبــة  ــؤكــ مــ
ــو قـــوتـــهـــا فــي  ــ ــتــــحــــدة هـ لــلــمــمــلــكــة المــ
ــة، حــــيــــث تــســتــثــمــر  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ الأســـــــــــواق المـ
في  أمــوالــهــا  مــن  الكثير  الخليج  دول 
بــريــطــانــيــا، كــمــا أن جـــــزءاً كــبــيــراً من 
عبر  يمر  الخليجية  الشركات  تمويل 

الأسواق المالية البريطانية.
وعلى صعيد الطاقة، يلفت صفا إلى 
السياسات  نحو  العمال  حــزب  توجه 
ــة، مــــا قــــد يــعــنــي الاعـــتـــمـــاد  ــ ــيــ ــ الأوروبــ
ــاز فــي  ــغــ ــــل عـــلـــى الـــنـــفـــط والــ بــشــكــل أقـ
الاستثمار  وزيــادة  القادمة،  السنوات 
في مصادر الطاقة المتجددة، ويرى أن 
هــذا التوجه قــد يــؤدي إلــى انخفاض 
ــاز مـــن دول  ــغـ الــطــلــب عــلــى الــنــفــط والـ
الــخــلــيــج، مــقــارنــة بــمــا كـــان عــلــيــه في 
السابق. وللتعامل مع هذه التغيرات، 
يشدد صفا على ضرورة تنويع دول 
الــخــلــيــج عــاقــاتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة مع 
مختلف البلدان، وعدم الاعتماد على 
التجاريين،  الشركاء  عدد محدود من 
ــدد الـــشـــركـــاء  لافـــتـــا إلـــــى أن زيـــــــادة عـــ
الخليج فرصاً  لدول  التجاريين يوفر 
ــرات الــتــي  ــيـ ــغـ ــتـ ــع الـ أكـــبـــر لــلــتــكــيــف مــ

تحدث في بعض البلدان.
وعـــلـــى الــصــعــيــد المــــالــــي، يـــؤكـــد صفا 
ــع الـــــعـــــاقـــــات المـــالـــيـــة  ــويــ ــنــ ــة تــ ــيــ ــمــ أهــ
ــن نــاحــيــة  ــ لــــــــدول الـــخـــلـــيـــج، ســــــــواء مـ
الاســتــثــمــارات فــي الأســــواق الــعــالمــيــة، 
لتمويل  الأســـــواق  هـــذه  اســتــخــدام  أو 
ــا  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ ــا واسـ ــ ــهــ ــ ــاتــ ــ ــركــ ــ شــ
إلـــــــى أن هــــذا  ــيــــراً  ــلـــيـــة، مــــشــ ــقـــبـ المـــســـتـ
ــايـــة دول  ــمـ ــاعـــد فــــي حـ ــنـــويـــع يـــسـ ــتـ الـ

الخليج من تقلبات أسعار العملات.

مال وأعمالقطاعات

قلق على مصير 
آلاف العمال مع ارتفاع 

تكاليف الإنتاج
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 جدري القرود
ما تحتاج معرفته عن 

هذا المرض الفيروسي النادر
سائر بصمة جي

تقريباً  سنتين  منذ  انــتــشــاره  بعد 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايــ فــــي أوروبــــــــا والــ
الأميركية وأستراليا وكندا، يعود 
جــدري الــقــرود لينتشر بشكل أوســع في عدد 
تقلق  الأفريقية وخارجها بصورة  الــدول  من 

المنظمات الصحية الدولية.

■ ما هو جدري القرود؟
جدري القرود Monkeypox مرض نادر يسببه 
فــيــروس جـــدري الــقــرود، وهـــذا الــفــيــروس جزء 
المــــرض  ــذا  ــهــ ولــ  ،Orthopoxvirus جـــنـــس  مــــن 
أعراض مثل الحمى وتضخم الغدد الليمفاوية 
والطفح الجلدي واسع الانتشار. يسبب الطفح 
الجلدي ظهور العديد من البثور على الوجه 
والأطــــــراف بــشــكــل خــــاص. وقـــد حـــدد الــعــلــمــاء 
المــرض لأول مــرة في عــام 1958، وكانت هناك 
البحث،  في  المستخدمة  الــقــرود  فاشيتان بين 
لــذا سميت الحالة جــدري الــقــرود. وقــد حدثت 
أول حالة إصابة بفيروس جــدري الــقــرود في 
الإنـــســـان عـــام 1970 فـــي جــمــهــوريــة الــكــونــغــو 
الــديــمــقــراطــيــة، وقـــد نــشــط بــشــكــل رئــيــســي في 
المناطق الاستوائية والريفية في وسط وغرب 
أفريقيا منذ ذلك الوقت. وهو مرض حيواني 
أنــه يمكن أن ينتقل من  المــصــدر، وهـــذا يعني 
الــحــيــوانــات إلـــى الــبــشــر، والــعــكــس بــالــعــكــس. 

ا أن ينتقل من إنسان إلى آخر عبر 
ً

ويمكن أيض
الاتصال المباشر أو الاتصال الجنسي. وحذرت 
ــن الـــصـــحـــي فــــي المــمــلــكــة المــتــحــدة  ــ وكــــالــــة الأمــ
الجنسي«  الميل  ومــزدوجــي  المثليين  »الــرجــال 
مـــن ظــهــور الــطــفــح الــجــلــدي أو أي آفــــات غير 
عادية، وأوصتهم بالاتصال بالطبيب من دون 
المتحدة  المملكة  أبلغت  أن  بعد  وذلـــك  تأخير، 
ــقـــرود مــنــذ 6  عـــن الــحــالــة الــتــاســعــة لـــجـــدري الـ
مايو، وكانت الحالات الأخيرة في الغالب في 
مجتمعات المثليين أو الرجال الذين يمارسون 

الجنس مع الرجال، وثنائيي الجنس.

■ أعراض جدري القرود
تــتــشــابــه أعــــراض جــــدري الـــقـــرود مــع أعـــراض 
ــقـــرود عـــادة  الـــجـــدري، لــكــن أعـــــراض جــــدري الـ
مــا تــكــون أقــل شـــدة. وبــعــد الإصــابــة بفيروس 
جــدري الــقــرود، قــد يستغرق ظهور الأعــراض 
الأولى من 5 إلى 21 يومًا، ويستغرق الأمر من 

7 إلى 14 يومًا في كثير من الحالات. 
تشمل الأعراض المبكرة:

 ،
ً
عــــــــــادة الأول  الــــــــعَــــــــرَض  وهــــــــي  ــى،  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ الـ  -

ويصاحبها صداع في الرأس، وآلام العضلات، 
وآلام الظهر، والإعياء، والقشعريرة، وتضخم 

الغدد الليمفاوية.
- وبعد تطور الحمى، يظهر الطفح الجلدي 
عادة بعد يوم إلى ثلاثة أيام، ويؤثر الطفح 

 على:
ً
الجلدي عادة

الــوجــه، وهــو المــوقــع الأكــثــر شــيــوعًــا، وراحتي 
القدمين، والــفــم، والأعــضــاء  اليدين، وأخــمــص 
الــتــنــاســلــيــة، والــعــيــون بــمــا فــي ذلـــك الملتحمة 

والقرنية.
- وقد يتكون الطفح الجلدي من آفات تتطور 

بالترتيب التالي:
بقع مسطحة متغيرة اللون، ونتوءات مرتفعة 
أو نتوءات مليئة بسائل  ، وحويصلات 

ً
قليل

ــافٍ، وفــقــاعــات أو نــتــوءات بسائل مصفر،  صـ
ــعـــد أن تـــجـــف الآفـــــــات وتــتــقــشــر،  وقــــشــــور، وبـ

تسقط وتزول.
وتــســتــمــر أعــــراض جــــدري الـــقـــرود بــشــكــل عــام 
من أسبوعين إلى أربعة أسابيع، وتختفي من 

دون علاج في معظم الحالات.

■ المضاعفات المحتملة من الإصابة بجدري القرود
تشمل المضاعفات المحتملة لجدري القرود ما 

يأتي:
الالــتــهــاب الــرئــوي الــقــصــبــي، وتــعــفــن الـــدم، 
ـــا 

ً
 والـــتـــهـــاب أنـــســـجـــة المــــــخ، المــــعــــروف أيـــض

بــاســم الــتــهــاب الـــدمـــاغ، وإصـــابـــة الــقــرنــيــة، 
ــة لـــلـــعـــن،  ــيــ ــافــ الــــطــــبــــقــــة الــــخــــارجــــيــــة الــــصــ
والالــتــهــابــات الــجــرثــومــيــة الــثــانــويــة، وقــد 
تـــؤدي عـــدوى الــقــرنــيــة إلـــى فــقــدان البصر، 
ــا فــي الــحــالات الــشــديــدة، قــد تتشكل 

ً
وأيــض

ــــات مــعًــا وتــتــســبــب فـــي تــســاقــط الــجــلــد  الآفـ
على شكل قطع كبيرة.

كان 90% من بين حالات 
الإصابة في أفريقيا من 

الأطفال دون سن الـ15 

رصُدت أول إصابة 
معروفة عند الإنسان 

عام 1970 في الكونغو 

أبلغت عدة دول أوروبية 
وآسيوية عن حالات 

)Getty( إصابة متفرقة

التطعيم ضد الجدري 
يحمي أيضاً من الإصابة 

)Getty( بجدري القرود

■ كيف ينتشر جدري القرود؟
1- ينتشر جـــدري الــقــرود مــن خــال الاتــصــال 
ــل الـــجـــســـم، والآفـــــات  ــالــــدم، وســــوائــ المـــبـــاشـــر بــ
ــلـــديـــة أو المـــخـــاطـــيـــة، وقـــــطـــــرات الـــجـــهـــاز  الـــجـ
التنفسي، سواء كانت من الحيوانات أو البشر 
المــصــابــن بــالــعــدوى، ويــمــكــن لــهــذه المــــواد أن 
أو الأغشية  التنفس  تدخل الجسم عن طريق 

المخاطية أو الجلد المشقق. 
تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية 
منها )CDC( إن الانــتــشــار مــن شــخــص لآخــر 
ــا يــــحــــدث، يــكــون  ــنـــدمـ مــنــخــفــض لـــلـــغـــايـــة. وعـ
 مــن خــال الاتــصــال المــبــاشــر وجها 

ً
ذلــك عـــادة

لوجه، مع انتقال الفيروس في قطرات الجهاز 
الــتــنــفــســي الــكــبــيــرة، قـــد يــحــدث هـــذا إذا كنت 
)180 سنتيمترا(  قطرها  دائــرة نصف  ضمن 
مــع شــخــص مــصــاب، وأن تــبــقــى كــذلــك لمـــدة 3 

ساعات أو أكثر.
ا من خلال:

ً
2- يمكن أن يحدث الانتقال أيض

لــدغــات وخـــدوش الــحــيــوانــات المــصــابــة، وأكــل 
مــصــاب، وملامسة سطح ملوث  لحم حــيــوان 
ــرى من  ــ مــثــل الــــفِــــراش، ولمــــس المــنــتــجــات الأخــ
الــحــيــوانــات المــصــابــة )مــثــل جــلــد الــحــيــوان أو 

الفراء(، والاتصال الجنسي الشاذ.
إن الناقل الرئيسي للمرض غير معروف، لكن 
الجرذان  )مثل  الأفريقية  الــقــوارض  أن  يُعتقد 

والفئران والسناجب( متورطة في ذلك.

■ هل جدري القرود مميت؟
ا لمراكز السيطرة على الأمــراض والوقاية 

ً
وفق

ــل 10 حـــالات  ــن كـ مــنــهــا، فــــإن حـــالـــة واحــــــدة مـ
مــن جـــدري الــقــرود ســتــؤدي إلــى الــوفــاة، ومن 
المــــرجــــح أن تــتــســبــب الــــحــــالات الـــشـــديـــدة فــي 
الـــــوفـــــاة. وتـــشـــمـــل عــــوامــــل الـــخـــطـــر لـــلـــحـــالات 

الشديدة ما يأتي:
ــا، والــتــعــرض للفيروس 

ً
أن تــكــون أصــغــر ســن

ــعـــف الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة،  لـــفـــتـــرات طـــويـــلـــة، وضـ
وحدوث مضاعفات.

■ كيف يجري تشخيص جدري القرود؟
يشخص الأطباء جدري القرود بعدة طرق:

تاريخ سفرك  ذلــك  الطبي: يتضمن  التاريخ   -
ــذي يــمــكــن أن يــســاعــد طــبــيــبــك فـــي تــحــديــد  ــ الـ

المخاطر عليك.
- الــتــحــالــيــل المــخــبــريــة: يــتــضــمــن ذلــــك فحص 
السائل من الآفــات أو القشور الجافة، ويمكن 
ــا عـــن الــفــيــروس 

ً
فــحــص هــــذه الــعــيــنــات بــحــث

المتسلسل  البلمرة  تفاعل  اختبار  باستخدام 
.)PCR(

- أخذ خزعة: تتضمن الخزعة إزالة قطعة من 
عن  ا 

ً
بحث واخــتــبــارهــا  المــصــاب  الجلد  نسيج 

الفيروس.
لا يــنــصــح عــــادة بـــإجـــراء اخــتــبــارات الــــدم، لأن 
ــقـــرود يــبــقــى فـــي الــــدم مــدة  فـــيـــروس جــــدري الـ
قــصــيــرة، مـــا قـــد يــجــعــلــه اخـــتـــبـــارا غــيــر دقــيــق 

للتشخيص.

■ كيف يُعالج جدري القرود؟
ــقـــرود. ومــع  لا يــوجــد حــالــيًــا عـــاج لــجــدري الـ
ــك، فـــإن المـــصـــاب بـــجـــدري الـــقـــرود يــمــكــن أن  ذلــ
مــن دون عــاج، كما يمكن استخدام  يتحسن 
المــرض  تفشي  على  للسيطرة  الأدويــــة  بعض 

ومنع انتشاره، وتشمل:
المناعي  الغلوبولين   - الــجــدري(  )لقاح  اللقاح 
)VIG( - الأدويـــــة المـــضـــادة لــلــفــيــروســات )فــي 
العالمية،  الصحة  لمنظمة  ــا 

ً
وفــق الــحــيــوانــات(. 

تقريبًا  الــجــدري فعال بنسبة %85  لقاح  فــإن 
ــنـــع انـــتـــشـــار وتــــطــــور جـــــــدري الــــقــــرود،  فــــي مـ
 

ً
طفل كنت  عندما  الــجــدري  لقاح  تلقيت  وإذا 

الــقــرود، فقد تكون  وأصــبــت بفيروس جـــدري 
الأعراض خفيفة. وفي عام 2019، تمت الموافقة 
على لقاح للوقاية من كل من الجدري وجدري 
الـــقـــرود، لــكــنــه لا يــــزال غــيــر مــتــاح عــلــى نطاق 

واسع للجمهور.

■ أين يوجد جدري القرود؟
الــقــرود نشط بشكل رئيسي  فــيــروس جـــدري 
فــي المــنــاطــق الاســتــوائــيــة والــريــفــيــة فــي وسط 
وغرب أفريقيا منذ عام 1970، وتركزت معظم 
في جمهورية  الريفية  المناطق  في  الإصابات 
ــإذا كــنــت تعيش أو  الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، فـ
ــذه المــنــاطــق، فــتــأكــد مـــن اتــخــاذ  تــســافــر إلـــى هـ

احتياطات السلامة.

الإصابة  لتجنب  بها  القيام  يمكنك  التي  الأشــيــاء   ■
بجدري القرود

على الرغم من ندرة جدري القرود، إلا أن هناك 
أشياء يمكنك القيام بها لتقليل خطر إصابتك 
به في أثناء السفر إلى غرب ووســط أفريقيا، 

منها:
أو  بانتظام،  والــصــابــون  بــالمــاء  - اغسل يديك 
اســتــخــدم مــعــقــم الــيــديــن الــــذي يــحــتــوي على 

الكحول.
- تناول اللحوم المطبوخة جيدًا فقط.

الضالة،  أو  البرية  الحيوانات  - لا تقترب من 
بما في ذلك الحيوانات النافقة.

- لا تقترب من أي حيوانات تبدو مريضة.
البرية  الحيوانات  لحوم  تلمس  أو  تأكل  لا   -

)لحوم الطرائد(.
- لا تشارك الفراش أو المناشف مع أشخاص 

مرضى قد يكونون مصابين بجدري القرود.
- لا تــقــم بــــأي اتـــصـــال وثـــيـــق مـــع الأشـــخـــاص 

الذين قد يكون لديهم جدري القرود.

■ متى تتصل بالطبيب؟
اتصل بطبيبك فورًا إذا ظهر لديك طفح جلدي 

مع ظهور بثور أو:
- عدت من غرب أو وسط أفريقيا في الأسابيع 

الثلاثة الماضية.
اتصال بشخص مصاب بجدري  - كنت على 

القرود خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

يعُد جدري القرود مرضًا فيروسياً نادراً ينتقل من الحيوانات للبشر، كما يمكن أن ينتقل بين البشر، 
تزايد معدلات  لكن مع  أفريقيا.  بوسط وغرب  الاستوائية  المناطق  رئيسي في  بشكل  ويحدث 

انتشاره وتسجيل حالات في دول أخرى، دقت المنظمات الدولية ناقوس الخطر

تحقيق

الصحة العالمية: طارئة دولية لكنه ليس كورونا جديداً
العالمية،  الــصــحــة  الــعــام لمنظمة  المــديــر  أعــلــن 
تيدروس غيبريسوس، في 14 أغسطس/ آب 
الحالي، أن الزيادة الكبيرة في تفشي جدري 
القرود )إم بوكس( في عدد متزايد من بلدان 
أفريقيا، يشكل طارئة صحية عامة تثير قلقاً 

دولياً )طارئة صحية عالمية(.
ــا  ــاعــ ــفــ ــات الــــصــــحــــيــــة ارتــ ــمــ ــظــ ــنــ ورصـــــــــــدت المــ
ملحوظاً في حالات الإصابة بجدري القرود 
أثــار  العالم، مما  أفريقيا وعــدد مــن دول  فــي 
مــخــاوف مــن انــتــشــار أوســــع لــلــمــرض خــارج 
لمنظمة  ــا 

ً
ووفــق لتفشيه.  التقليدية  المــنــاطــق 

الــصــحــة الـــعـــالمـــيـــة، فــــإن الــــزيــــادة فـــي حـــالات 
ــدة مــن  ــ ــديـ ــ ــزى إلــــــى ســــالــــة جـ ــ ــعـ ــ ـ

ُ
ــة ت ــ ــابــ ــ الإصــ

عرف باسم »كلايد 1 بي«، والتي 
ُ
الفيروس ت

ــعــتــبــر الأكــثــر خــطــورة مــقــارنــة بــالــســالات 
ُ
»ت

السابقة، حيث تصل نسبة الوفيات المرتبطة 
بها إلــى 3.6%، مع زيــادة خطر الإصــابــة في 

الحالات بين الأطفال.
ويــعــد إعـــان منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة أعلى 
مــســتــوى تــحــذيــر يــمــكــن أن تــطــلــقــه المــنــظــمــة. 
ويهدف هذا الإعــان إلى دق ناقوس الخطر 
الــحــكــومــات والــهــيــئــات الصحية على  وحـــث 
الجهود  وتنسيق  الوقائية  التدابير  تعزيز 
في  المــرض، خاصة  انتشار  لمكافحة  الدولية 

»جــــدري الــقــرود لــيــس كــوفــيــد الــجــديــد. نحن 
الــفــيــروس وطــرق  عــن  الكثير  بالفعل  نــعــرف 
عليه  السيطرة  على  الــقــدرة  ولدينا  انتقاله، 
إذا تم اتخاذ الإجراءات المناسبة«. وأشار إلى 
أن نمط انتقال العدوى يشير إلى أن المرض 
لــن ينتشر عــلــى نــطــاق واســـع كــمــا حـــدث مع 

فيروس كورونا.

ضــــوء ظـــهـــور حـــــالات إصـــابـــة خـــــارج الـــقـــارة 
الأفريقية.

تم تسجيل  فقد  الحديثة،  التقارير  وبحسب 
أكثر من 16.000 حالة إصابة بجدري القرود 
في جمهورية الكونغو الديمقراطية وحدها 
هــذا الــعــام، مع ما يقرب من 500 حالة وفــاة. 
كما تم الإبلاغ عن حالات إصابة في عدة دول 
أفريقية أخرى، بما في ذلك بوروندي وكينيا 

ورواندا وأوغندا.
وخارج أفريقيا، تم تأكيد حالات إصابة في 
ــا وآســيــا، مما يشير إلــى أن الفيروس  أوروبـ
السويد،  إلى مناطق جديدة. في  بدأ ينتشر 
تـــم الإبـــــاغ عـــن أول حــالــة مـــؤكـــدة لــإصــابــة 
بــالــســالــة »كـــايـــد 1 بــــي« فـــي 15 أغــســطــس 
أول حالة  الفيليبين، تم تسجيل  2024. وفي 
إصابة بجدري القرود هذا العام، على الرغم 

من أنها ليست من السلالة الجديدة.
ورغـــم هـــذه الــتــطــورات المــثــيــرة لــلــقــلــق، أكــدت 
الــقــرود  الــعــالمــيــة أن جــــدري  الــصــحــة  منظمة 
لـــن يــتــحــول إلــــى جــائــحــة شــبــيــهــة بــجــائــحــة 
ــلـــيـــمـــي  »كـــــــوفـــــــيـــــــد-19«. أوضـــــــــح المـــــديـــــر الإقـ
للمنظمة في أوروبــا، هانز كلوغه، أن العالم 
يـــعـــرف الــكــثــيــر عـــن جـــــدري الــــقــــرود وكــيــفــيــة 
تصريحاته:  فــي  كلوغه  وقــال  معه.  التعامل 
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بينما لا يجد أهالي الجنوب الليبي البنزين، ويضطرون إلى شرائه من السوق السوداء بأضعاف ثمنه، يشاهدون عشرات 
التنقيب عن الذهب في  الشاحنات تمر في مناطقهم وتنقل حصصها من الوقود المدعوم متجهة إلى مناجم 

تشاد والنيجر

ميزانية الدولة 
تدعم مناجم الذهب 

في تشاد والنيجر

نهب الوقود 
الليبي

طرابلس ـ أسامة علي

شقت 13 شاحنة محملة بالوقود 
طــريــقــهــا فــي منطقة صــحــراويــة، 
بــالــقــرب مـــن حـــي قــصــر مــســعــود 
بالقطرون جنوبي ليبيا، أمام أعين الأهالي 
المتعبين بسبب عدم وجــود وسيلة للتنقل، 
إمّا للعمل أو العلاج والدراسة، وغيرها من 
شؤون الحياة، جراء أزمات الوقود المتكررة 
بــالــنــفــط. وبينما  الغنية  الــجــنــوب  مـــدن  فــي 
الشاحنات،  المنطقة خط سير  يعرف سكان 
الــتــي تــهــرّب حصص منطقتهم مــن الــوقــود 
المــدعــوم، وأيــن تتوقف في النهاية، إلا أنهم 
غــيــر قـــادريـــن عــلــى منعها مــن الــتــوجــه إلــى 
ــدة الــلــويــغ  ــاعـ ــاه جـــنـــوب قـ ــيـ مــنــطــقــة آبـــــار المـ
ــقـــرب مــــن الــــحــــدود مــــع تـــشـــاد،  ــالـ الـــجـــويـــة بـ
وفـــق مــا رصـــده فــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
الماضي، شاهد العيان سيف هرداة، الناشط 
فــي ملتقى الــحــراك الــوطــنــي مــن أجــل ليبيا 
)تأسس عام 2016 من أجل تحقيق المصالحة 
توجهه  المواطنين(، خلال  معاناة  وتخفيف 

من منطقة القطرون إلى تشاد. 
انــتــهــى المـــطـــاف بــســت شــاحــنــات فـــي منجم 
ــــع فــــي مــنــطــقــة  ــــواقـ الــــذهــــب، المـــســـمـــى 35 والـ
ــاد، بــيــنــمــا  ــ ــــشـ كـــــــوري بـــــوغـــــودي شـــمـــالـــي تـ
بالقرب  أصــغــر  مناجم  على  البقية  تــوزعــت 
منه، حسب هــرادة، الذي اعتاد عبور دروب 
أنشطته  وتشاد ضمن  ليبيا  بين  الصحراء 
في مجال حماية البيئة والدفاع عن حقوق 
المــجــمــوعــات الإثــنــيــة المــــوجــــودة فـــي أقــصــى 
الــجــنــوب والمـــحـــرومـــة الــجــنــســيــة، مــوضــحــا 
أن العاملين في منجم 35، أكــدوا أن حمولة 
السيارات الست تكفي أسبوعين من تشغيل 
آليات الحفر والتنقية ومولدين كهربائيين. 
ولأن معظم محطات المحروقات في الجنوب 
بالسعر  الــوقــود  تبيع  لا  أو  مغلقة  الليبي 
المحلية  الـــســـوداء  الــســوق  تعتمد  الــرســمــي، 
على البنزين المدعوم والمهرب، ومنها يتدفق 
إلى مواقع  والنيجر، وخصوصاً  إلى تشاد 
الليبية،  الحدود  من  القريبة  الذهب  تعدين 
بحسب ما يوثقه تقرير: »تهريب الوقود في 
منطقة الــســاحــل«، الــصــادر عــن مكتب الأمــم 

في مختلف أنحاء البلاد عبر أربع شركات 
تابعة، وهي الرحالة والشرارة ونفط ليبيا 
وشــركــة خــدمــات الــطــرق الــســريــعــة، وتــتــزود 
ــي الـــجـــنـــوب  ــ ــات فـ ــ ــروقـ ــ ــحـ ــ مـــحـــطـــات بـــيـــع المـ
بـــحـــصـــتـــهـــا مـــــن مــــســــتــــودع مــــديــــنــــة ســبــهــا 
النفطي، التي يعتبرها تقرير فريق الخبراء 
المعني بليبيا والصادر في سبتمبر/أيلول 
التهريب«،  عمليات  لمعظم  »مــصــدراً   ،2018
ــن الـــظـــاهـــرة حـــالـــة الانــقــســام  ومــــا يـــكـــرس مـ
إذ يشكل كل طــرف شرقاً وغرباً  الحكومي، 
اللجنة  المــثــال،  وعــلــى سبيل  رقــابــيــة.  لجنة 
الــتــي كلفتها حــكــومــة الإنـــقـــاذ الــســابــقــة في 
طـــرابـــلـــس فـــي عــــام 2015 مـــن داخـــــل شــركــة 
البريقة وتبرأ منها فرع الشركة في بنغازي، 
 عن تشكيل لجان عليا في عام 2019 

ً
فضلا

ــاق الــوطــنــي  ــوفــ تــتــبــع كـــل مــنــهــا حــكــومــة الــ
ــة الــــشــــرق فــــي بـــنـــغـــازي،  ــكـــومـ الـــســـابـــقـــة وحـ
ــبــــخــــاري، عــضــو  بــحــســب إفــــــــادات الأمــــــن الــ
لجنة المتابعة التي شكلتها بلدية القطرون 
)مارست أعمالها بين عامي 2019 و2020(، 
ــم، مــنــســق لــجــنــة أزمـــة  ــ ــيّ وعـــبـــد الـــعـــزيـــز ارحــ
الليبي بين عامي  بالجنوب  والغاز  الوقود 
المؤقتة  الحكومة  مــن  )مكلفة  و2021   2018
الــنــواب(، ويــؤكــد المــصــدران  التابعة لمجلس 
غياب  الجديد«  »العربي  لـ عملهم  واقــع  مــن 
الــــرقــــابــــة عـــلـــى عـــمـــل مـــحـــطـــات المـــحـــروقـــات 
وحقيقة وجودها على أرض الواقع من عدمه 
والكل له من يحميه، كذلك تعكس البيانات 
الرسمية حالة الفوضى التي تسود القطاع، 
في  صفحتها  على  البريقة  شــركــة  تعلن  إذ 
ــات الــتــي  مـــوقـــع فــيــســبــوك كــمــيــات المـــحـــروقـ
وبقية  النفطي  مــســتــودع سبها  بــهــا  تـــزود 
لاحظ  التحقيق  معد  لكن  التخزين،  أمــاكــن 
ــن تــوافــره وخــطــة توزيعه 

َ
فــجــوات بــن المــعــل

والكمية التي تصل إلى المحطات، إذ أعلنت 
الشركة في 2 يناير/كانون الثاني 2024، أن 
رصيد المستودع من البنزين وصل إلى 11 
مليون لتر تكفي 11 يوماً، مع إرفــاق سبعة 
بيانات تتضمن الكميات التي ستوزع على 
لكن  أيــام،  المحروقات خــال سبعة  محطات 
حــســاب الإجــمــالــي المــــوزع يظهر أنـــه سبعة 
أن ثلاثة  مــا يعني  لــتــر،  ألـــف  مــايــن و460 
مــايــن و54 ألــفــا »غــيــر مــحــددة المصير ولا 
أحد يعرف أين تذهب«، كما يقول البخاري.

الجهات الفاعلة
ــوقــــود المـــهـــرب رحــاتــهــا  تـــبـــدأ شـــاحـــنـــات الــ
مـــن مـــســـتـــودع ســبــهــا الــنــفــطــي إلــــى منطقة 
الصحراء  دروب  عبر  تنطلق  ثــم  الــقــطــرون، 
إلى مناجم التنقيب عن الذهب على الشريط 
الــــحــــدودي الــجــنــوبــي مـــع تـــشـــاد والــنــيــجــر، 
كــمــا رصـــد ارحـــيّـــم، وتــجــري العمليات عبر 
تــواطــؤ بــن مــؤســســات محلية وبــمــشــاركــة 
مــن جــهــات عــابــرة لــلــحــدود، حــســب مــا جــاء 
فـــي تــقــريــر ديـــــون المــحــاســبــة )أعـــلـــى هيئة 
رقــابــيــة فــي الــبــاد( الــصــادر عــن عــام 2022، 
ــذي أكـــد الارتـــبـــاط بـــن الــظــاهــرة وتــزويــر  الــ
)الوهمية(  المحروقات  بيع  محطات  وثائق 
والمتاجرة غير المشروعة بالوقود المهرب في 
عدد كبير من مناطق الدولة، وبشكل خاص 

في الجنوب والمناطق الحدودية.
وبــســبــب الــتــفــاوت الــكــبــيــر فــي الأســـعـــار بين 
الوقود في ليبيا والأسواق المجاورة، يدخل 
المزيد من المهربين إلى الشبكات الناشطة في 
المنطقة بحسب تقرير فريق الخبراء المعني 
في ليبيا، الصادر في الخامس من سبتمبر/
أيــلــول 2018، والــــذي لــفــت إلـــى الــعــاقــة بين 
»الـــشـــبـــكـــات الإجــــرامــــيــــة المـــنـــخـــرطـــة بــشــكــل 

مــتــزايــد فــي عمليات الــتــهــريــب والــجــمــاعــات 
التبو  إثنية  من  وتحديداً  الداعمة،  المسلحة 
المــنــتــشــرة فـــي المــنــطــقــة الـــواقـــعـــة بـــن نقطة 
تفتيش تبعد 17 كيلومتراً إلى الجنوب من 
سبها والحدود مع النيجر«. وإلى ما سبق، 
يــضــيــف ارحـــيّـــم المــزيــد مــن المــعــلــومــات التي 
تــأكــد منها فــي أثــنــاء عــمــلــه، مــشــيــراً إلـــى أن 
تهريب الوقود من ليبيا إلى تشاد والنيجر 
بدأ منذ عام 2014 على يد مليشيات مسلحة 
تــنــتــمــي إلـــــى قـــبـــائـــل الـــتـــبـــو، ولــــهــــا امــــتــــداد 
ــرقـــي يــمــكّــنــهــا مــــن المـــــــرور بــســهــولــة عــلــى  عـ
انتشرت مجموعات  وبعدها  الحدود،  طول 
التمرد التشادية والنيجرية بين عامي 2017 
الــوقــود  نهب  عمليات  على  لتشرف  و2021 
المــــدعــــوم بــالــتــعــاون مـــع المـــهـــربـــن المــحــلــيــن 
الذين يحصلون عليه من أصحاب المحطات 
الـــوهـــمـــيـــة المـــنـــتـــشـــرة فــــي الـــجـــنـــوب الــغــربــي 
عام  فــي  توسعت  الظاهرة  آثــار  لكن  للبلاد. 
2018، ولم تعد تقتصر على طوابير طويلة 
والسبب  الوقود،  عن  الباحثين  من سيارات 
تشاد  في  الذهب  عن  البحث  أنشطة  توسع 
والنيجر واحتياج أصحاب المناجم للوقود، 
مــن أجـــل تشغيل آلــيــاتــهــم، ويــجــري كــل هــذا 
تحت أعين الكتيبة 101 مشاة التابعة للواء 
الــعــســكــريــة  بـــن زيـــــاد )أقــــــوى الأذرع  طـــــارق 
للجنرال المتقاعد خليفة حفتر( التي يقودها 
أحــمــد الــشــامــخ، إذ ســيــطــرت عــلــى الــقــطــرون 
مايو/أيار  في  والنيجر  تشاد  مع  والحدود 
التهريب  2022، وكــان يمكنها منع عمليات 
إذا أرادت، بحسب ارحيّم، الذي قال: »القوات 
النيجر  مــع  الــلــيــبــيــة  الـــحـــدود  عــلــى  تسيطر 
وتــــشــــاد، ولـــديـــهـــا كــــل الإمــــكــــانــــات لمــواجــهــة 
المــهــربــن ومــنــع نــهــب الـــوقـــود المــــدعــــوم«. ما 
الــذيــن نظموا  سبق يــؤكــده أهــالــي القطرون 
الـــعـــديـــد مـــن الــفــعــالــيــات الاحــتــجــاجــيــة في 
محاولة لإنهاء أزمة الوقود غير المتوافر في 
المحطات، بينما يتوافر في السوق السوداء، 
 وفــــق مـــا قــالــه أربـــعـــة مـــواطـــنـــن، مـــن بينهم 
مــيــنــا أبـــوبـــكـــر، الــــذي يــشــتــري لــتــر الــبــنــزيــن 
أميركي(  )1.05 دولار  دنانير  بسعر خمسة 
بينما قيمة لتر البنزين المدعوم 0.15 دينار 

)ثلاثة سنتات(. 

الفاتورة الأكبر على الإطلاق
ملياراً   42 المــســتــورد  الــوقــود  تكلفة  »بلغت 
مليارات  )ثمانية  ليبي  دينار  مليون  و671 
أمــيــركــي(  دولار  ألــــف  و786  مــلــيــونــا  و836 
فــي عــام 2022«، بحسب مــا جــاء فــي تقرير 
ديوان المحاسبة لعام 2022، الذي يحذر من 
أدى  الــوقــود بشكل شبه مجاني،  تــوافــر  أن 
إلــى إســراف وتبديد في الداخل ومحاولات 
فــاتــورة  أن  الــخــارج، خصوصاً  إلــى  تهريب 
ـــعَـــدّ الأكــبــر عــلــى الإطـــاق 

ُ
دعـــم المــحــروقــات ت

ــة، إذ وصــلــت إلــى  مــن بــن كــل نــفــقــات الـــدولـ
مــلــيــار   17.2( ديـــنـــار  مــلــيــار  قــيــمــتــه 83  مـــا 
 %70 على  الكهرباء  توليد  يستحوذ  دولار 
مــنــهــا(، ومـــع ذلـــك »يُـــحـــرَم المـــواطـــن فــي عــدد 
 

َ
مـــن المـــنـــاطـــق الــجــنــوبــيــة والــــحــــدوديــــة نــيــل
حصته من الوقود المدعوم، وأصبح يشتري 
الــســوداء  الــســوق  مــن  الأساسية  احتياجاته 
التي راجت بسبب استحواذ فئة قليلة على 
الـــوقـــود المــخــصــص لمــنــاطــقــهــم لــيــثــروا على 
حساب معاناة المواطن. ويعلق هــرادة على 
بالقول: »مواقع تجميع  السابقة،  المعطيات 
الوهمية  والمحطات  جاهزة،  المهرب  الوقود 
مــســتــمــرة فـــي نــيــل حــصــصــهــا، والانـــقـــســـام 
الــدولــة مستمرة ليبقى  والــفــوضــى وغــيــاب 

الوضع على ما هو عليه«.

المــتــحــدة المــعــنــيّ بــالمــخــدرات والــجــريــمــة، في 
عام 2022.

محطات محروقات على الورق
ــدم  ــ ــاب الـــــدولـــــة وعـ ــيــ يـــســـتـــغـــل المــــهــــربــــون غــ
مـــراقـــبـــتـــهـــا لاشــــتــــراطــــات إنــــشــــاء مــحــطــات 
المــحــروقــات مــن أجـــل نــهــب الـــوقـــود المــدعــوم 
والإثـــراء غير المــشــروع، إذ تشترك البلديات 
ــود الــحــكــومــيــة فــي  ــوقــ ــات تــــوزيــــع الــ ــركــ وشــ
ــدار الـــتـــراخـــيـــص. وعـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال،  ــ إصــ
يطلب مستودع سبها النفطي شهادة إنشاء 
لمنح صاحب  البلدية  عــن  الــصــادرة  المحطة 
الــذي  الــوقــود، الأمـــر  الترخيص حصته مــن 
نــتــج مــنــه تـــزويـــد مــحــطــات بــيــع مــحــروقــات 
بحصتها، رغم أنها لا توجد إلا على الورق، 
ــل الــقــصــيّــر، الـــذي عــمــل حتى  كــمــا يــؤكــد وائـ
إدارة  فــي  التفتيش  مــديــراً لمكتب  عــام 2020 
ــات بــجــهــاز الــحــرس البلدي  الــدعــم والـــدوريـ
فـــي المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة، وتـــدعـــم تحقيقات 
النيابة العامة إفادته، إذ أعلنت في يونيو/
حـــزيـــران 2022 »حـــبـــس مــســؤولــن بــشــركــة 
بتزويد  السريعة، لاتهامهم  الطرق  خدمات 
علمهم  رغــم  بحصتها،  محروقات  محطات 
بأن ملاك نقاط التوزيع لا يمارسون المهنة، 
ويــتــصــرفــون فـــي كــمــيــات الــــوقــــود المــســلــمــة 
بطريقة  المحطات  تلك  غير  في  ببيعها  لهم 

أوصلت حصص الوقود إلى المهربين«.
وبــلــغ عـــدد مــحــطــات الـــوقـــود الــوهــمــيــة 307 
فقط،  الغربي  الجنوب  مناطق  في  محطات 
ــا، و232  ــبـــهـ فــــي سـ مـــحـــطـــة  بــيــنــهــا 33  مــــن 
في  الــشــاطــئ، و24 محطة  وادي  فــي  محطة 
أم الأرانب، و18 محطة في القطرون، بحسب 
بــيــانــات الــنــيــابــة الــعــامــة الــتــي تــحــركــت في 
إبريل/نيسان 2023 وضبطت محال تخزين 
عَدّة للتهريب وأوقفت 21 وافداً 

ُ
المحروقات الم

)من دول الجوار(؛ وثلاثة مواطنين، وهم في 
حالة تلبس بحيازة 310 آلاف لتر من مادة 

البنزين المجهزة للتهريب.

المصدر الأول للتهريب
ــتـــســـويـــق الـــنـــفـــط  تــــــــوزع شــــركــــة الــــبــــريــــقــــة لـ
)حكومية(، الوقود على محطات المحروقات 

307 محطات 
محروقات وهمية 

في مناطق جنوب 
غربي ليبيا

ثمانية مليارات 
دولار قيمة الوقود 
المستورد خلال عام 
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محمود الريماوي

 ،
ً
رغـــــم مــــا بـــــدا عــلــيــهــا مــــن ســـلـــبـــيـــةٍ شـــكـــا

 لــخــطــوة قـــيـــادة الــجــيــش الـــســـودانـــي 
ّ
فـــــإن

بــالامــتــنــاع عــن المــشــاركــة فــي لــقــاء جنيف 
المقاطعة، أصــرّت  ما يُسوّغها. ورغــم هــذه 
حدة على عقد اللقاء في زمانه 

ّ
الولايات المت

)14 أغسطس/ آب 2024(، ومكانه )جنيف(، 
ــوّات الــدعــم الــســريــع،  ــلــي قــ

ّ
وبــحــضــور مــمــث

وبحضور  وســعــوديــة،  أميركية  وبــرعــايــة 
حاد الأفريقي ومصر والإمارات والأمم 

ّ
الات

حدة بصفة مراقبين، مع غياب جامعة 
ّ
المت

الدول العربية أو تغييبها.
السوداني عزوفها  الجيش  قيادة  ت 

َ
وعَــز

عن المشاركة في اللقاء إلى سبب رئيس، 
ــل فـــي الــحــاجــة إلــــى تــنــفــيــذ قــــرارات 

ّ
يــتــمــث

ة )مــايــو/ أيّــار 2023( قبل عقد  إعــان جُــدَّ
 صــادرٌ عن 

ٌ
أيّ لقاء جديد. وأوضــح بيان

الــســيــادة وقــائــد الجيش،  رئــيــس مجلس 
 إعلان جُــدّة يُلزم 

ّ
عبد الفتاح البرهان، أن

قــوّات الدعم السريع بالخروج من منازل 
المــواطــنــن والأعـــيـــان المــدنــيــة، فــي ولايـــات 
الـــخـــرطـــوم والـــجـــزيـــرة وســـنـــار ودارفــــــور، 
وكــذلــك مــن المــؤسّــســات الــحــكــومــيــة، وهــو 
ما لم تمتثل له تلك القوّات، كما لم تلتزم 
بتنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر في 13 
بإنهاء  القاضي   ،2024 حــزيــران  يونيو/ 
ــفـــاشـــر، عــاصــمــة إقــلــيــم شــمــال  حـــصـــار الـ
دارفـــــور، ووقـــف قــصــف المــدنــيــن وقتلهم 
وتدمير المستشفيات. ومن أسباب أخرى 

أحمد مظهر سعدو

تناقلت مــنــصّــات ووســائــل تــواصــل أخــيــراً 
 مـــا جــــرى فـــي ســوريــة 

ّ
 مـــفـــادهـــا بـــــأن

ً
فـــكـــرة

خــال 13 سنة خلت من عمر ثــورة الشعب 
ها 

ّ
وأن أهليةٍ،  الــســوري كانت بمثابة حــربٍ 

التي أدّت إلى هذه المآلات، من العثار الكبير 
 الــوصــف »ثــــورة«، بــنــاءً على 

ّ
ــر، وأن

ّ
والــتــعــث

ما حــدث، ينافي الحقيقة. ويــرى هــؤلاء أن 
ح، ومــا قبله وما 

ّ
العمل المسل فــي  الانـــدراج 

بعده، يدفع إلى ضرورة إعادة قراءة ثورة 
الــســوريــن )ثـــورة الــحــرّيــة والــكــرامــة(، ومن 
الــحــرب  ــادة تصنيفها وفـــق ســمــات  ــ ثـــمّ إعـ
الأهــلــيــة، ومـــا يـــنـــدرج فـــي أتــونــهــا، وتــحــت 
مــســمّــيــاتــهــا ونــواتــجــهــا. وســـــواء كــــان هــذا 
الطرح الجديد ينبع من نيّة حسنة وطيبة، 
ه يدخل في 

ّ
بلا غايات أو أهداف سالبة، أم أن

سياق نسف الأرضية الوطنية الديمقراطية 
ــة تــشــويــه  ــاولــ الـــشـــعـــبـــيـــة الــــســــوريــــة، ومــــحــ
النتيجة   ،)2011( ــارس  مــ ــورة  ثــ وشــيــطــنــة 
المتابعين والمهتمّين  إيــصــال  ، وهــي 

ٌ
واحــــدة

 ســمــة الـــحـــرب الأهــلــيــة هـــي الصفة 
ّ
إلـــى أن

 وانطباقاً على الواقع، في 
ً
الأكثر مصداقية

ملاذات هذا التوصيف، وصولًا إلى عملية 
لــجــم الــحــالــة الــثــوريــة الــوطــنــيــة، وتــســويــد 
صفحتها )جعلها سوداء(، ودفعها إلى ما 
وداعميه  الأســدي  الفاشيست  نظام  يريده 
 لفيفهم. لكن، 

ّ
 لف

ْ
من إيرانيين وروس ومَن

في  وعلمياً  موضوعياً  الــغــوص  أردنـــا  إذا 
سياقات البحث وتعريف مصطلح الحرب 
ــالــــضــــرورة عــلــى  ــل يــنــطــبــق بــ ــ الأهـــلـــيـــة، وهـ
مــا جــرى فــي ســوريــة منذ 13 عــامــا ونــيّــف، 
 الحرب 

ّ
تتمظهر لدينا أمور عديدة، منها أن

الأهلية تحاجز وتضادّ وانقسام مجتمعي 
شاقولي، يُــؤدّي، بالضرورة، إلى فتح باب 
الداخلي على مصراعيه،  الحرب والاقتتال 
والمتاحة،  الممكنة  الانقسامات  أجندة  وفق 
ــــب كـــيـــنـــونـــة  ــسـ ــ  مــــجــــتــــمــــع، وحـ

ّ
ــســــب كـــــــل حــ

أو  كــان أو طائفياً  إثنياً  الــواقــع المجتمعي، 
ــى حــزبــيــا وتنظيمياً. فــهــل كــانــت ثــورة 

ّ
حــت

الــســوريــن قـــد انـــدرجـــت وفـــق هـــذا المعطى 
ــف 

ّ
وهـــــذا الـــتـــعـــريـــف؟ وهــــل يــمــكــن أن نــصــن

سمير الزبن

في  الفلسطينية  التحرير  مة 
ّ
منظ لت 

ّ
مث

التمثيلي  الإطــارَ  الماضية  ة 
ّ
الست العقود 

ها، 
ّ
كل أماكن وجودهم  للفلسطينيين في 

وكانت إطارًا معنويًا جامعًا، رغم بعض 
ــتــــي شــهــدتــهــا  ـــحـــة الــ

ّ
ــــات المـــســـل ــدامـ ــ ــــصـ الـ

الـــعـــاقـــات الــفــلــســطــيــنــيــة ـ الــفــلــســطــيــنــيــة 
فــي بعض المــراحــل. رغــم ذلـــك، وفــي مدى 
ــمــة 

ّ
ــديـــث، لـــم تــكــن لــلــمــنــظ تــاريــخــهــا الـــحـ

ــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن،  ــنــ ــا عــ ــ ــهــ ــ ــة ذاتــ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ المـ
 تــــحــــوّلات خــطــابــهــا 

ّ
خـــصـــوصـــا فــــي ظـــــل

الـــســـيـــاســـي، الــــــذي أزاحــــهــــا مــــن مــكــانــهــا 
إطـــارات  بــهــا  الــعــام واســتــبــدل  التمثيلي 
الــســلــطــة المــنــبــثــقــة عـــن اتـــفـــاقـــات أوســلــو 
ا مختلفاً 

ً
)1993(، إذ أصبحت اليوم شيئ

عــمّــا كــانــت عليه فــي الــعــقــود الأولــــى من 
ــحــة عليها بعد 

ّ
الــفــصــائــل المــســل ســيــطــرة 

هــزيــمــة 1967، فــقــد أضــعــف الانــتــقــال من 
إلــى سلطةٍ  إطــار تمثيلي معنوي شامل 
ــيــــات هـــذه  ـــيـــة مــــــحــــــدودةِ الــــصــــاحــ

ّ
ــل مـــحـ

المــكــانــة، خصوصاً عند الــاجــئــن خــارج 
ــوّن  ــكـ ـ

ُ
ــاس الم ــ ــم الأســ فــلــســطــن، والــــذيــــن هـ

للقضية الفلسطينية، وأصبح مصيرهم 
ي 

ّ
الرياح، بعد أن شعروا بتخل في مهبّ 

 
ّ

بحل والاكتفاء  عنهم،  التمثيلي  إطارهم 
جزئي لا يراهم. 

مة التحرير في إطار البحث 
ّ
تشكّلت منظ

الذين  للفلسطينيين،  تمثيلي  كــيــان  عــن 
خسروا وطنهم بفعل إقامة إسرائيل في 
مة في 1964، 

ّ
قيمت المنظ

ُ
أرضهم، وعندما أ

ت 
ّ
بــقــرار عــربــي، كــانــت إســرائــيــل قــد احتل

من  مة 
ّ
المنظ قيمت 

ُ
وأ فلسطين،  مــن  جــزءاً 

أجـــل تــحــريــر هـــذا الـــجـــزء. بــعــد إنــشــائــهــا 
ــاءت هـــزيـــمـــة 1967،  ــ ــوات، جــ ــنــ بـــثـــاث ســ
ــي مــن الأرض 

ّ
ــت إســرائــيــل مــا تــبــق

ّ
واحــتــل

دولٍ  ــيَ  ــ أراضـ ــت 
ّ
احــتــل كــمــا  الفلسطينية، 

عربيةٍ مــجــاورةٍ. وبـــدأت المــتــغــيّــرات التي 
كرّستها الهزيمة الجديدة تفرض نفسها 
ــن قـــيـــاســـي، لــيــبــدأ  ــ عـــلـــى المــنــطــقــة فــــي زمـ
 عن حلولٍ لمشكلة 

ُ
 البحث

ً
بعدها مباشرة

ــت فــي تــلــك الــحــرب، 
ّ
ــل

ُ
ــــي الــتــي احــت الأراضـ

بعد  مة 
ّ
المنظ نفسه على  فــرض  مــا  وهــو 

حة عليها بزعامة 
ّ
سيطرة الفصائل المسل

مة تعدّل مطالبها 
ّ
حركة فتح. أخذت المنظ

ــدّدة،  ــعــ ــتــ ــ الـــســـيـــاســـيـــة بـــحـــكـــم ضــــغــــوط مُ
للتكيّف مــع شـــروط الاعــتــراف بــهــا، ومع 
شــــروط الـــواقـــع الــســيــاســي الــجــديــد. بــدأ 
تـــعـــديـــل الـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي فــــي 1974 
بــالــحــديــث عـــن إقـــامـــة الــســلــطــة الــوطــنــيــة 
 
ً
انتقالية  

ً
مرحلة  1967 العام  أراضــي  في 

الذي   هذا الخطاب 
ّ
الكامل. لكن للتحرير 

ــا 
ً
بـــدأ تــكــتــيــكــيًــا لـــم يــلــبــث أن فـــرض تــكــيّــف

عوامل  بفعل  الفلسطينيين،  على  جديدًا 
الوطنية  الحركة  مركز  بانتقال  داخلية، 
الاجتياح  بعد  الفلسطيني،  الــداخــل  إلــى 
مة 

ّ
منظ 1982، وطــرد  للبنان  الإسرائيلي 

التحرير منها، وبحكم الضغوط الدولية 
للاعتراف بقرار مجلس الأمن 242 )نصّ 
ــيـــل مـــن الأراضـــــي  عــلــى انـــســـحـــاب إســـرائـ
التي احتلتها عام 1967 وتحقيق تسوية 
 

ّ
عـــادلـــة لمــشــكــلــة الـــاجـــئـــن( أســـاسًـــا لــحــل

بأن  نهائي،  بشكل  الفلسطينية  القضية 
المحتلة في  الأراضـــي   على 

ّ
الحل يقتصر 

مة، 
ّ
1967. وهو ما كان مرفوضاً من المنظ

القضية  الــقــرار يتعامل مع  باعتبار هــذا 
لاجــئــن،   

َ
قــضــيــة بــوصــفــهــا  الفلسطينية 

 
َ
مشكلة الفلسطينية  القضية  باعتبار  لا 

باسل الحاج جاسم

بعد فشل  لــأحــداث،  دراماتيكي  تحوّل  في 
ــرّرت  ــ هــجــومــهــا المــــضــــادّ الــــعــــام المــــاضــــي، قـ
هجوم   

ّ
وشـــن تكتيكاتها  تغيير  أوكــرانــيــا 

استباقي في الأراضي الروسية، في عملية 
ل تــحــوّلًا كبيراً فــي سير 

ّ
كــورســك التي تمث

من   
ُ
المــبــادرة انتقلت  إذ  القتالية،  العمليات 

الــجــانــب الــروســي إلـــى الــجــانــب الأوكـــرانـــي. 
ط هذه الخطوة الجريئة الضوءَ على 

ّ
وتسل

التكيّف  الــقــدرات العسكرية الأوكــرانــيــة فــي 
تغيّرة.

ُ
مع الظروف الم

قتها 
ّ
الــتــي حق الــنــجــاحــات الأولـــيـــة،  تــثــيــر 

كـــيـــيـــف فــــي هـــــذا الـــهـــجـــوم تـــــســـــاؤلاتٍ عــن 
ــامَ  ــ ــراع، وتـــفـــتـــح الــــبــــابَ أمـ ــ ــــصـ مــســتــقــبــل الـ
ســـــيـــــنـــــاريـــــوهـــــاتٍ جـــــــديـــــــدةٍ لــــــم تــــكــــن فــي 
 الهجوم الأوكراني 

ّ
الحسبان، فالواضح أن

د عمليةٍ عسكريةٍ  مُجرَّ ليس  على كورسك 
 
ُ
ــرةٍ، بــل قــد تــكــون لــه تــداعــيــاتٌ بــعــيــدة ــابـ عـ
ل هذا 

ّ
المدى على مسار الحرب بأكملها. يمث

الحدث تحدّياً كبيراً للقيادة الروسية، كما 
ه يزيد من الضغوط على الغرب لتقديم 

ّ
أن

مـــزيـــد مـــن الـــدعـــم الــعــســكــري والــســيــاســي 
ــا، ويــــأتــــي فــــي ســــيــــاق الــــصــــراع  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لأوكـ
الــســيــاســي والـــدبـــلـــومـــاســـي المــســتــمــرّ بين 

موسكو وكييف، وبين موسكو والغرب.
ــــي داخـــــل الأراضـــــي  ــرانـ ــ كــــان لــلــهــجــوم الأوكـ
 في تحوّل مسار الحرب، 

ٌ
الروسية أثرٌ بالغ

للجيش   
َ
المعنوية الـــروحَ  ز 

َّ
عـــز ناحية،  فمن 

 للغرب بشأن 
ً
 قوية

ً
الأوكراني، وبعث رسالة

قدرة أوكرانيا في المبادرة الهجومية. ومن 
ناحية أخــرى، أثــار هــذا الهجوم ردّات فعل 
متباينة فــي روســـيـــا، فــــأدّى إلـــى حــالــةٍ من 
 استدامة 

ّ
القلق والتوجّس. ورغــم ذلــك، فــإن

زخم هذا الهجوم ونجاحه في المدى الطويل 
مرتبطان بشكل كبير بمدى استمرار الدعم 

الغربي العسكري والسياسي.
 
َ
 هــجــوم كـــورســـك أظــهــر قــــدرة

ّ
وصــحــيــح أن

هذا   
ّ
أن  

ّ
إل نفسها،  عــن  الــدفــاع  على  كييف 

ــؤدّي إلـــى ردّات  ــ الــتــصــعــيــد الــعــســكــري قــد يُـ
ــدّة  ــن حــ ــا يـــزيـــد مــ ــة عـــنـــيـــفـــة، مــ ــيــ فـــعـــل روســ
ــــهــــدّد بــجــرّ المــنــطــقــة إلــــى أتـــون  الــــصــــراع، ويُ
حرب أوسع نطاقاً. وبالتالي، يتوقف نجاح 
هذه العملية على عوامل عدّة، أبرزها تقديم 
ب 

ّ
وتجن لأوكرانيا،  رةٍ  مُتطوِّ غربيةٍ  أسلحةٍ 

ل 
ّ
ين. وأثار توغ

َ
ر من الطرف تهوِّ

ُ
التصعيد الم

 ،
ً
 واسعة

ً
 إعلامية

ً
أوكرانيا في كورسك ضجّة

فـــأظـــهـــر مـــــدى تــصــعــيــد الــــصــــراع وتـــوسّـــع 
المــعــارك، وتباينت الآراء حــول أهدافه  رقعة 
ــد ألـــقـــى بــظــالــه  ــره، وهـــــذا الـــحـــدث قـ ــيـ ــأثـ وتـ
بكّر جــدّاً 

ُ
ــه مــن الم

ّ
 أن

ّ
على مسار الــصــراع، إل

استخلاص النتائج النهائيةِ لهذه العمليةِ 
دة، وتعتمد على العديد من 

َّ
عق

ُ
العسكريةِ الم

المتغيّرات الداخلية والخارجية.
 
ّ
ــادَ الـــســـائـــدَ أن ــقــ ــتــ ــيــــا الاعــ دحـــضـــت أوكــــرانــ

ــد قـــضـــت عــلــى  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــحـــديـــثـــة قــ
ى في 

ّ
ه حت

ّ
عنصر المفاجأة في الحروب، وأن

عــصــر الــذكــاء الاصــطــنــاعــي والــطــائــرات من 
دون طيّار، لا يمكن التنبّؤ بتحركات العدوّ 
ها، وعنصر المفاجأة لا يزال سلاحاً قوياً 

ّ
كل

في ترسانة أيّ جيش.
ــة فــي  ــيــ ــرانــ ــوّات الأوكــ ــ ــقـ ــ  الـ

ّ
ــكـــون تــــوغــــل قــــد يـ

يــن، فبينما  كــورســك بمثابة ســيــفٍ ذي حــدَّ
تـــســـعـــى كـــيـــيـــف إلــــــى تـــحـــقـــيـــق انــــتــــصــــارات 
خاطر بتقويض مكاسبها 

ُ
ها ت

ّ
ميدانية، فإن

ن من إجبار  خرى، فإذا لم تتمكَّ
ُ
 أ

َ
في مناطق

ها 
ّ
فإن استراتيجيتها،  تغيير  على  روسيا 

 
َ
العسكرية مــواردَهــا  استنزفت  قــد  ستكون 
ــهــا فــي الــدفــاع عــن المناطق 

َ
وأضــعــفــت قــدرت

الأكــثــر أهــمّــيــة فــي شـــرق أوكــرانــيــا، مــمّــا قد 
يُؤدّي إلى خسائرَ إقليميةٍ كبيرةٍ.

 تــمــركــز الـــقـــوّات الــروســيــة 
ُ
ــادة ــ أجـــبـــرت إعــ

 الأوكـــــــرانـــــــي عــلــى 
َ

ــك الـــــزحـــــف ــ ــــورسـ ــــي كـ فـ
 زخـــم الــهــجــوم الأوّلــــي 

ً
الــتــبــاطــؤ، مــحــوّلــة

إلــى صـــراع اســتــنــزاف، وأفــشــلــت المحاولة 
اختراق  تحقيق  فــي  السريعة  الأوكــرانــيــة 
حــاســمٍ فــي هــجــومــهــا المــفــاجــئ، وأظــهــرت 
تــقــدّم مستقبلي في  أيّ   

ّ
أن المواجهة  هــذه 

الأوكرانية  الــقــوّات  مــن  ب 
ّ
سيتطل المنطقة 

بذل جهود مضاعفة في مواجهة دفاعات 
.
ً
روسية أكثر تحصيناً ومرونة

تتصاعد حدّة الصراع في أوكرانيا بشكل 
ــوّات الأوكـــرانـــيـــة  ــقــ ــارع، فــتــتــبــادل الــ ــتـــسـ مُـ
والروسية الضربات في جبهات متعدّدة، 
ــوّات  ــقــ ــوقــــت الــــــذي تــســعــى فـــيـــه الــ فـــفـــي الــ
العمليات،  رقــعــة  إلــى توسيع  الأوكــرانــيــة 
 
ً
متتالية هجماتٍ  الــروســيــة  الــقــوّات  تشن 
فـــي شـــرق أوكـــرانـــيـــا، وقـــد أضــــاف هــجــوم 
ــــى نـــيـــران  كــــورســــك مــــزيــــداً مــــن الــــوقــــود إلـ
ــاع قد  ــ ــ  الأوضـ

ّ
ــا يُــشــيــر إلــــى أن الــــحــــرب، مـ

تزداد تعقيداً في الفترة المقبلة.
)كاتب عربي في أستانة(

 مجلس السيادة 
ّ
للامتناع عن المشاركة أن

طلب أن يسمّى »وفــد الــســودان« أو »وفد 
 الــداعــن 

ّ
الــحــكــومــة الــســودانــيــة«، غــيــر أن

إلـــى لــقــاء جــنــيــف اكــتــفــوا بتسمية الــوفــد 
»الــجــيــش الـــســـودانـــي«، وهـــو مـــا اعــتــبــره 
 لــوضــع قــيــادة 

ً
مجلس الــســيــادة مــحــاولــة

ة قوّات الدعم 
ّ
ة مساويةٍ لكف

ّ
الجيش في كف

ــا رُفِـــــــض. وهــــكــــذا، عُــقِــد  ــو مـ الـــســـريـــع، وهــ
»الدعم  اللقاء بمشاركة طــرف واحــد، هو 
السريع«. وكانت قيادة الجيش قد وافقت 
ــي الــــحــــدود مع  عــلــى فــتــح مــعــبــر أدري فـ
تشاد ثلاثة أشهر لغايات إنسانية، ومن 
بــاب الــتــجــاوب مــع الــدعــوات الأممية إلى 
فتح  على  ظ 

ّ
التحف  

ّ
أن  

َ
علما مــعــابــرَ،  فتح 

ه 
ّ
بأن الرسمية  الشكوك  مــردّه  أدري  معبر 

معبر لتهريب أسلحة.
ــثـــاثـــاء   الـ

ٌ
ــدر عــــن الـــلـــقـــاء بــــيــــان ــ ــد صــ ــ وقــ

الماضي )20 أغسطس/ آب 2024(، رحّبت 
ـــحـــدة 

ّ
ــم المـــت ــ ــدول الـــخـــمـــس، مــــع الأمــ ــ ــ بــــه الـ

ــرار فــتــح معبر  ــقـ ــقـــي، بـ ــريـ ــاد الأفـ ــحــ والاتــ
أدري الــــحــــدودي مـــن تـــشـــاد إلــــى شــمــال 
ــقــبــلــة، وتــابــع 

ُ
ــــور لــأشــهــر الــثــاثــة الم دارفـ

ــاءة 
ّ
الــبــيــان »ســتــمــكّــن هـــذه الـــقـــرارات الــبــن

ين دخول المساعدات اللازمة 
َ
من كلا الطرف

لــوقــف المــجــاعــة، ومــعــالــجــة انــعــدام الأمــن 
ــغــــذائــــي، والاســـتـــجـــابـــة لــاحــتــيــاجــات  الــ
الإنسانية الهائلة في دارفور وخارجها«. 
 »على الأطــراف التواصل 

ّ
وذكر البيان أن

ــاء فــي  ــركــ ــــوري والـــتـــنـــســـيـــق مــــع الــــشــ ــفـ ــ الـ
المــمّــرات  المــجــال الإنــســانــي لتفعيل هـــذه 

ها »نموذجٌ جديدٌ« لمحادثات السودان، 
ّ
بأن

: »نــريــد مــواصــلــة الــبــنــاء على ذلــك«. 
ً
قــائــا

ــلـــوك  وهــــــو مـــــا يـــعـــيـــد إلــــــى الأذهـــــــــــان الـــسـ
ة، فقد 

ّ
الأمـــيـــركـــي تـــجـــاه الـــحـــرب عــلــى غــــــز

دأبت واشنطن في الأشهر الأولــى للحرب 
على التصريح بأهمّية إيصال المساعدات 
الانــســانــيــة إلـــى الــقــطــاع، الـــذي كـــان يشهد 
ــادة،  ــ  مـــن حـــرب الإبـ

ً
ــدّ الــفــصــول دمـــويـــة أشــ

ــدلًا مــن الــعــمــل عــلــى وقـــف إطـــاق الــنــار  وبــ
 انـــطـــاقٍ لأعــمــال الإغـــاثـــة، وتسهيل 

َ
نــقــطــة

وصـــــــول المـــــســـــاعـــــدات، اكـــتـــفـــت واشـــنـــطـــن 
 عـــن المـــســـاعـــدات. 

ً
 طــويــلــة

ً
بــالــحــديــث فـــتـــرة

ــل الـــنـــزر الــيــســيــر من  وفـــي المــحــصّــلــة، وصـ

هذه المساعدات بفعل العرقلة الاسرائيلية، 
الــعــائــم، فيما  الــرصــيــف  وجـــرت مسرحية 
المدنيين   

ّ
بــحــق اليومية  المــجــازر  تواصلت 

ــا زالــــــت(. شــــيء مـــن ذلــــك تــكــشــف عنه  ــ )ومـ
 لــلــنــزاع فــي الــســودان، 

ُ
 الأمــيــركــيــة

ُ
ــقــاربــة

ُ
الم

إيصال  وجـــوب  بــن  مُتعمّد   
ٌ

فــصــل فهناك 
ح 

ّ
المسل الــنــزاع  ف 

ّ
المساعدات ووجــوب توق

وذلــك من أجــل أن تصل المساعدات، ولكي 
ــة، فـــي أجـــــواء آمــنــة،  ــاثــ تــنــشــط أعـــمـــال الإغــ
ولكي يتمكّن ملايين النازحين من العودة 
إلى ديارهم، وإعادة بناء ما هدّمته الحرب 

 حيويةٍ وبنيةٍ تحتيةٍ.
َ

من بيوتٍ ومرافق
لإدارة  واشنطن  أن تسعى  الآن  والخشية 
ــــودان، وإلـــــى أمــــد طــويــل،  ــــسـ الأزمــــــة فـــي الـ
ــمــــوذج الـــجـــديـــد«،  ــنــ ــا تــســمّــيــه »الــ وفـــــق مــ
وذلــــك بــالــتــركــيــز الأحــــــادي عــلــى الــجــانــب 
الإنــســانــي والمـــمّـــرات الإنــســانــيــة، وإغــفــال 
ــبـــن، الـــســـيـــاســـي والـــعـــســـكـــري، أو  ــانـ الـــجـ
رةٍ من الاهتمام، 

ّ
وضعهما في مرتبةٍ مُتأخ

 قــــوّات الــدعــم الــســريــع )أو 
ّ
مــع تــجــاهــل أن

الـــجـــنـــجـــويـــد(، لا تــحــظــى بــــــأيّ شـــرعـــيّـــة، 
ومــــا ارتــكــبــتــه هــــذه الــــقــــوّات مـــن تــعــدّيــاتٍ 
المدنية  والمــرافــق  المــواطــنــن  على  جسيمةٍ 
والــحــيــويــة يــزيــد مــن لا شــرعــيــتــهــا. وعــدا 
ذلـــــــك، يـــتـــجـــاهـــل »الــــنــــمــــوذج الأمـــيـــركـــي« 
والاجتماعية  السياسية  الــقــوى  الــجــديــد 
المنشود،   

ّ
الــحــل نحو  ورؤاهـــا  السودانية، 

ويُـــــهـــــدّد بــتــفــكــيــك المــــؤسّــــســــة الــعــســكــريــة 
المفيد هنا  ه من 

ّ
السودانية. ولعل والدولة 

للروائي  الأهمّية  فائقة  لشهادة  الإصغاء 

ــز بـــركـــة ســـاكـــن،  ــزيـ ــعـ الــــســــودانــــي، عـــبـــد الـ
الـــذي قــال : »أولًا أنــا مــع شــعــار )العسكر 
(، وهو شعار 

ّ
للثكنات والجنجويد ينحل

ــة،  ــلـ ــرحـ ــار المـ ــ ــعـ ــ ــيــــن وشـ مـــعـــظـــم الــــســــودانــ
وأيضاً ضــدّ الــحــرب، ومــع الوقف الفوري 
لــهــذه المــأســاة«. وأضـــاف »مــن المنطقي أن 
نحافظ على الجيش السوداني. نعم، بكل 
 تاريخه وسمعته في 

ٌ
اته، وهو جيش سوء

السودان ليست حسنة، فقد أدار الحروب 
ــهــا، وارتـــكـــب كثيراً 

ّ
فــي بــقــاع الـــســـودان كــل

الجنوب ودارفـــور وجبال  من المجازر في 
 المــؤسّــســة 

ّ
ــك يــظــل ــم ذلـ ــه رغـ

ّ
الــنــوبــة، ولــكــن

التي يجب أن نبني عليها في  العسكرية 
القتالية وطنية،  المستقبل جيشاً عقيدته 
السياسة  مــن  ــج وبعيداً 

َ
مُــؤدل جيشاً غير 

والانقلابات، وموقعه هو الثكنات، وليس 
غرف الوزارات والعمل في التجارة وإدارة 
السياسية والانــحــيــازات«. وختم  المــعــارك 
الـــجـــيـــش لمــصــلــحــة  ــذا  ــ »إذا فـــرّطـــنـــا فــــي هـ
الـــتـــكـــويـــن  ذات  ــنـــجـــويـــد  الـــجـ مـــلـــيـــشـــيـــات 
نا سنفرط في دولــة المستقبل، 

ّ
فإن القبلي 

جيشاً  تصبح  أن  يمكنها  لا  فالمليشيات 
 لــجــيــش وطـــنـــي، نسبة 

ً
وطــنــيــا، ولا نـــــواة

أن  يــجــب  إذن،  ــد. 
ّ
ــعــق

ُ
الم الــقــبــلــي  لتكوينها 

الــســلــطــة  ـــم 
ّ
ـــســـل

ُ
الــــحــــرب الآن، وت ـــف 

ّ
تـــتـــوق

الــشــعــب، ويُـــكّـــون جــيــش واحــد  لجماهير 
ــهــم، 

ّ
ــحــة كــل

ّ
يـــضـــمّ جـــنـــود الـــحـــركـــات المــســل

وأيضاً مليشيات الجنجويد، ويتم تأهيل 
الجميع بعقيدة قتالية وطنية«.

)كاتب من الأردن(

، كما سبق أن بدأت، وانتفض 
ً
 سلمية

ً
ثورة

المشاركون فيها في وجه الطغيان الأسدي، 
ــغــــى  ــن الــــــســــــوري وألــ ــ ــوطــ ــ ــطــــف الــ الـــــــــذي خــ
ـــعـــارضِـــن 

ُ
الــســيــاســة مـــن المــجــتــمــع، وزجّ الم

ختلفين معه في الرأي في سجون الموت 
ُ
والم

 من يعارضه 
ّ

ر )قسرياً( كل وأقبيته، ثمّ هجَّ
ف 

ّ
خــارج حــدود الــوطــن. هل يمكن أن نصن

التي شــارك  العارمة  الشعبية  الــثــورة  هــذه 
ها، 

ّ
فيها أفراد من فئات الشعب السوري كل

ــهــا، وتــاويــنــه وأديــانــه، 
ّ
بــل مــن طــوائــفــه كــل

ــهــا، مــن عــرب 
ّ
ومـــن إثــنــيــاتــه وتــكــويــنــاتــه كــل

وأكراد تركمان وشركس وأرمن وآشوريين 
وكــلــدان وســواهــم، بل من القوى والأحــزاب 
ــودة فــي  ــ ــوجـ ــ ــا، المـ ــهـ ـ

ّ
ــل والأيــــديــــولــــوجــــيــــات كـ

 آلافاً من البعثيين انضمّوا 
ّ
ى إن

ّ
سورية، حت

ــــورة الــــســــوريــــن، وراحــــــــوا يــدعــمــون  ــــى ثــ إلـ
الانــــتــــفــــاض الــــجــــمــــاهــــيــــري، كـــمـــا شـــاركـــت 
العشائر العربية، وغير العربية، فالقضية 
بــوضــوح كــانــت بــن شــعــب ســـوري مــهــدور 
ــه،  ــغـــالـ ــتـ ــلـــب، ويــــجــــرى قـــمـــعـــه واسـ ــتـ ومـــسـ
ــام وعـــصـــابـــة ســيــاســيــة )قــروســطــيــة(  ونـــظـ
المدنية،  الــدولــة  ســيــاقــات  تــرفــض  فة، 

ّ
متخل

ودولــــة المــواطــنــة، وتــنــاكــف وتــقــمــع الــدولــة 
الــوطــنــيــة الــديــمــقــراطــيــة، وتــنــهــب خــيــرات 
ها، وتبيع السيادة الوطنية، عبر 

ّ
الوطن كل

الدور الوظيفي، الذي مشى في هديه حافظ 
ار الأســد، خلال 

ّ
الأســد، ثمّ وريثه/ ابنه بش

 
َ
أكثر من 50 سنة مضت، منشئاً جمهورية

إرهاباً  ه 
ّ
كل الوطن  ليكون  والقمع،  الخوف 

ماً من أجهزته، مُستمرّاً في كمّ الأفواه 
ّ
منظ

وإلـــغـــاء أيّ وجــــود لــلــحــرّيــات، أيّ حــرّيــات. 
المـــســـألـــة بــبــســاطــة ووضــــــوح كـــانـــت هــكــذا. 
وعلى هذا المنوال، سار في شــوارع دمشق 
ها، 

ّ
كل والمحافظات  ودرعـــا،  وحــمــاة  وحلب 

نتفضِين ضدّ الطغيان 
ُ
ملايين السوريين الم

شهد في ساحات الاعتصام 
ُ
الأسدي، واست

والـــثـــورة مــئــات آلاف الــســوريــن، بــل وصــل 
عددهم إلى أكثر من مليون شهيد، ضحايا 
 الــطــوائــف والإثــنــيــات، وكـــان ذنبهم 

ّ
مــن كــل

هم خرجوا إلى الفضاء الشعبي والشارع، 
ّ
أن

يــعــارضــون عــصــابــة الأســــد، ومـــن يدعمها، 
فاستقدم نظام الأســد المليشيات من إيران 

 في 
ُّ

الحق ولــه   ،
ٌ
 مسلوبة

ٌ
له حقوق شعبٍ 

تقرير مصيره في أرضه.
 
ُ
ــت نكسة

ّ
ــمــا حــل

ّ
وفـــي مـــدى تــاريــخــهــا، كــل

ــزايــــدت الـــضـــغـــوط مــــن أجـــل  ــمــة تــ
ّ
بــالمــنــظ

لهذه  مة 
ّ
المنظ استجابت  الاعــتــراف.  هــذا 

الـــضـــغـــوط، وإن بـــبـــطء، وكـــانـــت الـــــذروة 
الأولى لهذا الاعتراف في 1988، بعد أيام 
الفلسطيني  الاســتــقــال  إعـــان  مــن  قليلة 
)نوفمبر/ تشرين الثاني 1988(، في زمن 
الأولــى  الفلسطينية  الانتفاضة  اشتعال 
 هذه الانتفاضة سرعان من 

ّ
)1987(. لكن

انتكست بفعل الاحتلال العراقي للكويت، 
 الفلسطينية إلى الخلف 

َ
ما دفع القضية

 احتدام الوضع في الخليج العربي 
ّ

في ظل
ــويـــت. بـــعـــد تــلــك  ــكـ والانــــشــــغــــال بـــحـــرب الـ
 الــتــرتــيــبــات الأميركية 

ّ
الــحــرب، وفـــي ظـــل

مدريد  مؤتمر  ـــرِح 
ُ
ط للمنطقة،  الــجــديــدة 

ــمــة 
ّ
ــم تــكــن مــنــظ لــلــســام الـــعـــام 1991، ولــ

النظام  ا من  التي تحوّلت جــزءً التحرير، 
 
ً
العربي الرسمي، ترغب في البقاء بعيدة

 للصراع 
ّ

عــن مــفــاوضــات البحث عــن حــل
الــعــربــي ـ الإســـرائـــيـــلـــي. فـــكـــان عــلــيــهــا أن 
تــخــضــع لـــشـــروطٍ قــاســيــةٍ بــوصــفــهــا أحــد 

الأطراف الخاسرة في حرب الكويت.
ــاء الـــدخـــول الــفــلــســطــيــنــي إلــــى مــؤتــمــر  جــ
الــوفــد الفلسطيني   عــبــر 

ً
مــدريــد مـــواربـــة

 
َ

ــتــــرَك، الـــــذي كــــان المـــدخـــل ــــشــ
ُ
ـ الأردنـــــــي الم

الــفــلــســطــيــنــي لــــانــــدراج فـــي الــتــرتــيــبــات 
بابًا  المنظمة  فتحت  للمنطقة.  الــجــديــدة 
تــفــاوضــيًــا خــلــفــيًــا مــع الإســرائــيــلــيــن في 
القناة إلى ما  أوسلو. وقد توصّلت هذه 
 
َ
عُرف باتفاق أوسلو. الذي كرّس القطيعة

ــمــة، وأظــهــر 
ّ
مــع الــتــاريــخ الــســابــق لــلــمــنــظ

الجهات  إسرائيل، وفي  الاتفاقات مع   
ّ
أن

ـــهـــا، ســـتـــكـــرّس حـــــدود الــعــام 
ّ
الــعــربــيــة كـــل

ك   النهائي، وهو ما فكَّ
ّ

1967 أساسًا للحل
التمثيل الفلسطيني فعلياً ببناء السلطة 
معها  والــتــعــامــل  الفلسطينية،  الوطنية 
مة التحرير.

ّ
 الفعلي لمنظ

َ
بوصفها البديل

ــلــــي  ــداخــ ــلـــســـطـــيـــنـــي الــ ــفـ ــر المـــــــــــأزق الـ ــهــ ظــ
طــر 

ُ
بــظــهــور تــحــدٍّ فلسطينيٍّ مــن خـــارج أ

 بحركة حــمــاس، القطب 
ً

ــا
ّ
ــمــة، مــمــث

ّ
المــنــظ

الــســيــاســي الــــذي نــجــح فـــي فـــرض نفسه 
وبمشاركتها  الفلسطيني.  الوضع  على 
والــــفــــوز،   ،2006 عـــــام  الانــــتــــخــــابــــات  فــــي 
ح 

ّ
أصبحت نــدّا قــويّــا. ومــع الــصــدام المسل

فــي 2007، طــــردت حــركــة فــتــح مــن قطاع 
ة. 

ّ
خـــــرى فـــي غـــز

ُ
 أ

ً
ة، وتــحــوّلــت ســلــطــة

ّ
غـــــز

مـــع هــــذا الـــتـــحـــوّل، لـــم يــعــد الــحــديــث عن 
خـــافـــات فــلــســطــيــنــيــة ـ فــلــســطــيــنــيــة، فقد 
أصبح هناك انقسامٌ فلسطيني لم تتمكّن 
الــســاحــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ولا الــوســاطــات 
تقدّم  كــان  لقد  معالجته.  مــن  الإقليمية، 
ـــراً على 

ّ
»حــمــاس« وتــراجــع »فــتــح« مُـــؤش

ـــمـــة الـــتـــحـــريـــر، وفـــقـــدانـــهـــا 
ّ
تــــراجــــع مـــنـــظ

مكانتها لـــدى الــاجــئــن، الــذيــن هُــمّــشــوا 
وبقيت  الانتقالية،  الاتــفــاقــات  فــي  تماما 
ها 

ّ
أن تبين  فقد  تــتــراجــع،  مة 

ّ
المنظ  

ُ
مــكــانــة

 فـــي حـــدود 
ّ

ــادرةٍ عــلــى إنـــجـــاز حـــل ــ غــيــرَ قــ
فاقات 

ّ
 في ات

ً
العام 1967، وأصبحت عالقة

انــتــقــالــيــة لــعــقــود، مـــا أفــقــدهــا مــكــانــتــهــا، 
ة.

ّ
حتل

ُ
ى عند سكّان الأراضي الم

ّ
حت

 الوهن 
ّ

 هــذه المتغيّرات، وفــي ظــل
ّ

فــي ظــل
ــة فــتــح  ــ ــركـ ــ والــــــتــــــرهّــــــل، الـــــــــذي أصـــــــــاب حـ
مة، 

ّ
المنظ فــي  لة 

َّ
مث

ُ
الم الأخـــرى  والفصائل 

ــا هــرمــا  ــيــ ــارا واهــ ــــرة إطــــــ ــيـ ــ تـــحـــوّلـــت الأخـ
ولم  الحاجة،  عند  يُستدعَى  استخداميا 
ــهــا إلــى 

ّ
تــجــد الــــدعــــوات الــفــلــســطــيــنــيــة كــل

المــســتــدام للمساعدات  لــلــوصــول  ة  بــكــفــاء
ــعــو البيان 

ّ
مــن دون عـــوائـــق«. ولــفــت مُــوق

مات 
ّ
ه »على المجتمع الدولي والمنظ

ّ
إلى أن

الإنـــســـانـــيـــة اغـــتـــنـــام هــــذه الـــفـــرصـــة لنقل 
الأرواح، وخصوصاً  وإنــقــاذ  المــســاعــدات، 
البيان لم   

ّ
أن للفئات الأكثر ضعفاً«. غير 

ــل فــي الــنــزاع 
ّ
ــــبّ المــشــكــلــة المــتــمــث

ُ
يــامــس ل

ح الذي أزهق أرواح 18 ألف ضحيةٍ 
ّ
المسل

مــع عــشــرات آلاف مــن الــجــرحــى ومــايــن 
ــنـــازحـــن، وبــيــنــمــا تـــرتـــدي المــســاعــدات  الـ
ــي المــجــاعــة 

ّ
 مـــع بــــدء تــفــش

ً
 بـــالـــغـــة

ً
ــمّـــيـــة أهـ

 مــواجــهــة 
ّ
وانــتــشــار وبــــاء الــكــولــيــرا، فــــإن

إنهاء  تستلزم  الجسيمة  التحدّيات  هذه 
المــدنــيــن خطرَ  ــح وتجنيب 

ّ
المــســل الــنــزاع 

الموت بنيران الحرب.
على  للبناء   

ً
قائمة الحاجة  كانت  وبينما 

ة )رعــتــه الــســعــوديــة وأمــيــركــا(  إعــــان جُــــدَّ
وضمان تنفيذه، فقد تم الانتقال أو القفز 
إلى صيغةٍ جديدةٍ هي صيغة لقاء جنيف 
الأميركي  الجانب  مــا فشل  المــوسّــع، وهــو 
في تبريره، كما تذكُر تصريحات صادرة 
من مجلس السيادة. وقد وصفت الولايات 
ــحــدة مــبــاحــثــات جنيف بــشــأن الــحــرب 

ّ
المــت

ــــهــــا »نــــــمــــــوذج جـــديـــد 
ّ
فـــــي الـــــــســـــــودان بــــأن

 
ّ
تــريــد مــواصــلــة الــبــنــاء عــلــيــه«، مُـــؤكّـــدة أن
هـــدف المــبــاحــثــات »تــوســيــع نــطــاق إيــصــال 
المساعدات وإعادة فتح الممّرات الإنسانية«، 
ووصــف المبعوث الأمــيــركــي إلــى الــســودان 
توم بيرييلو في مؤتمر صحافي بجنيف 
المحادثاتِ  أغسطس(   19( الماضي  الاثنين 

ولبنان والعراق والباكستان وأفغانستان، 
ــقـــوّات الــنــظــامــيــة مـــن روســـيـــا،  ــالـ ــاء بـ ــمّ جــ ثــ
لــتــقــمــع   ،2015 أيــــلــــول  ســبــتــمــبــر/  أواخــــــــر 
المــتــظــاهــريــن، وقــتــل مـــن يـــنـــادي بــالــحــرّيــة، 
ذ 

ّ
بــقــاء نــظــام سياسي قمعي، ينف مــن أجــل 

ــدات عـــصـــابـــتـــه ضـــمـــن حــــالــــةِ تـــخـــادم  ــ ــنـ ــ أجـ
ــران/ المـــالـــي، وكـــذلـــك روســيــا  ــ مـــع نــظــام إيــ
وســواهــا. لــم تكن ثــورة الــســوريــن فــي يوم 
تدخل في سياق الحرب الأهلية، ولن تكون، 
إذ يمتلك الشعب السوري الوعي العقلاني 
والوطني الديمقراطي، الذي يمنع الانجرار 
طِر نحو حــربٍ أهليةٍ لا تبقي ولا تذر. 

َ
الخ

ــذه فـــي الـــواقـــع حــقــيــقــة تــفــقــأ الـــعـــن، لمن  وهــ
لــم يـــرَ بــعــد مــاهــيّــة مــا جـــرى )ويـــجـــري( في 
عارضة والثورة 

ُ
الم زالــت قوى  سورية، وما 

السورية تضمّ بين ظهرانيها سوريين من 
ــهــا، وهـــكـــذا كــانــت 

ّ
الــطــوائــف والإثـــنـــيـــات كــل

ــــدى، بـــدلالـــة مـــا جــرى  ســـوريـــة فـــي طــــول المــ
انتفاضة  انطلقت  يــوم  من سنة،  أكثر  منذ 
 
ّ
الــعــرب، ضمن خط السويداء وجبل  شعب 

وتخطيط وطني شعبي سلمي ديمقراطي، 
ـــهـــا، 

ّ
ــة كـــل ــ ــوريــ ــ ــات ســ ــظــ ــافــ ــحــ ــه مــ ــ ــــت بــ ــبــ ــ رحّــ

ودعمته، ثمّ قالت ما قال به العمل الوطني 
الــديــمــقــراطــي، هـــذا الــعــمــل الـــذي يجمع ولا 

يُبدّد، يُوحّد ولا يُفرّق.
)كاتب سوري(

مة التحرير، بصياغة 
ّ
إعادة الاعتبار لمنظ

الفلسطيني،  الوطني  للمشروع  جــديــدة 
لة  شكِّ

ُ
 في أوســاط القوى الم

ً
آذانــا صاغية

 التحرير 
َ
مة

ّ
مة، وهو ما جعل منظ

ّ
للمنظ

.  من دون مشروعٍ وطنيٍّ
ً
إطارا مهلهلا

قطاع  فــي  واحــــدةٍ  بــن  السلطة  انقسمت 
ة، مـــحـــاصـــرة مـــن إســـرائـــيـــل، شــهــدت 

ّ
غــــــز

أربـــــــع حــــــــروب/ اعــــــتــــــداءات إســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــرَيـــن، وأخـــــرى في  ــيـ خــــال الــعــقــدَيــن الأخـ
مع   

ً
الله، ظهرت بوصفها متصالحة رام 

الأمـــنـــي. وظهر  التنسيق  عــبــر  الاحـــتـــال 
 في رام الله 

ً
 هناك سلطة

ّ
التناقض، وكأن

تستجدي الــســام مــع إســرائــيــل مــن دون 
 فــي قطاع 

ً
لــهــا أحـــد، وســلــطــة أن يستمع 

، ما جعلها تحصل 
ُ
ة اختارت المقاومة

ّ
غز

أكبر  فلسطينيين  وتــأيــيــدٍ  تــعــاطــفٍ  على 
مــن ســلــطــة رام الــلــه، وهـــو مــا يــعــود إلــى 
 مع 

ً ّ
ت الإسرائيلي، الذي لا يُريد حل

ّ
التعن

الجرائم  مــن  بمزيد  ســوى  الفلسطينيين 
هم.

ّ
في حق

فـــي الـــحـــرب الـــتـــي انــطــلــقــت مـــن »طـــوفـــان 
الأقصى« في السابع من أكتوبر )2023(، 
 الـــتـــحـــريـــر مــــن الــســاحــة 

ُ
ـــمـــة

ّ
غـــابـــت مـــنـــظ

 
ّ

فــي ظل السياسية، ولــم يعد لها وجـــودٌ 
ــشــتــعِــلــة مــنــذ أكـــثـــر مـــن عــشــرة 

ُ
الـــحـــرب الم

أشـــــهـــــر. وحـــــضـــــرت حــــركــــة حــــمــــاس فــي 
ــهــا فـــي الـــحـــرب، 

ّ
المـــفـــاوضـــات المــعــنــيــة كــل

وهــــي الــجــهــة المــطــلــوب إبـــادتـــهـــا، حسب 
المـــطـــالـــب الاســـرائـــيـــلـــيـــة، وإخـــراجـــهـــا من 
ة نهائيا. ولكن إسرائيل لا ترى 

ّ
قطاع غز

أحـــــدا تـــتـــفـــاوض مــعــه مـــن أجــــل أســـراهـــا 
عند »حــمــاس«، ســوى »حماس« نفسها. 
اللاعب الأســاس  بالتالي، »حــمــاس« هي 
ــيــــوم، رغــم  فـــي الـــســـاحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــ
ــهــا الــتــي تــرتــكــبــهــا إســرائــيــل 

ّ
الــجــرائــم كــل

ة. وهو 
ّ
الفلسطينيين في قطاع غــز  

ّ
بحق

مة باتت إطارا تجاوزه 
ّ
 المنظ

ّ
ما يعني أن

 يُـــدخِـــل فيها 
ً
الـــزمـــن، إذا لــم يــجــد طــريــقــة

حــركــة حــمــاس، وهـــو مــا سيشبه دخــول 
ــمــة بعد 

ّ
الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة لــلــمــنــظ

هزيمة العام 1967، وهو ما يعني تغييرا 
الممسكة  القوى  مة، وفي 

ّ
المنظ جذريا في 

 عمومِ 
َ
مة حكومة

ّ
 ستصبح المنظ

ّ
بها، وإل

فلسطين جديدة.
)كاتب فلسطيني في استوكهولم(

سعيٌ أميركي إلى إدامة أزمة السودان

ليست حرباً أهليةً في سورية

الحرب وأفول منظمة 
التحرير الفلسطينية

كورسك... اختبار 
الدعم الغربي لأوكرانيا

يخُشَى أن تسعى 
واشنطن لإدارة الأزمة 

في السودان وفق 
»النموذج الجديد«، 

بالتركيز الأحادي على 
الجانب الإنساني

يمتلك الشعب 
السوري وعياً وطنياً 

ديمقراطياً يمنع 
الانجرار الخَطِر نحو 

الحرب الأهلية

لم تجد الدعوات 
إلى إعادة الاعتبار 
لمنظّمة التحرير، 
بصياغة جديدة 

للمشروع الوطني 
آذاناً صاغيةً، ما 

جعلها إطاراً مهلهلاً 
من دون مشروعٍ 

وطنيٍّ

آراء

بشير البكر

ليست التفاهمات الإيرانية الروسية حول سورية في أحسن أحوالها. وهناك عدّة 
كلاهما  الــطــرفــان  فيها  يضع  مفصليةٍ،  لحظةٍ  مــن  تقترب  ها 

ّ
بأن فيد 

ُ
ت ــرات 

ّ
مُــؤش

الذي  الاجتماع  لحضور  إيــران  دعــوة  عــدم  البداية هي  نقطة  الطاولة.  على  الأوراق 
أعلنت عنه روسيا في موسكو، بين الرئيس التركي رجب طيّب أردوغــان ورئيس 
ار الأسد ورئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني. ويُعَدُّ 

ّ
النظام السوري بش

د تجاوزاً لصيغة مسار أستانة، التي بمقتضاها وُضعَت إدارة  تعمَّ
ُ
هذا التجاهل الم

ها لم 
ّ
أن الوضع السوري بين روسيا وإيــران وتركيا، منذ مطلع عام 2017، ورغــم 

نته من 
ّ
ها حققت تأمين النظام من الهزّات، ومك

ّ
 ينهي مأساة السوريين، فإن

ً ّ
تقدّم حل

استعادة مساحاتٍ واسعةٍ من الجغرافيا السورية، كان قد فقدها لصالح الفصائل 
التدّخل العسكري  حة، وكرّست وقف إطــاق نــار. وما كان لذلك أن يتمّ لولا 

ّ
المسل

الروسي في سبتمبر/أيلول 2015، الذي جاء قبل أسبوعين من انهيار النظام، على 
حدّ ما جاء في تصريحات عدّة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

ــد إلـــى مــوســكــو قــبــل شــهــر، عــلــى صــلــة وثــيــقــة بــالــتــطــوّرات بــن موسكو  زيــــارة الأسـ
وطهران، وجاءت بعد أكثر من عام من سابقتها في مارس/آذار 2023. وكان مُلاحظاً 
الرئيس الروسي  أنّ الكرملين نشر في بيان رسمي بعضَ تفاصيل المحادثات بين 
ق بتطوّر الوضع في المنطقة 

ّ
ز في نقطة أساسية تتعل

ّ
فلاديمير بوتين والأسد، ورك

التفاقم، وهــذا ينطبق أيضاً على سورية  ، ومن »ســوء الحظ، تميل الأمــور إلى 
ّ

ككل
بشكل مباشر«، على حدّ تعبير بوتين، الذي كان يشير إلى احتمالات توسيع نطاق 
حرب إسرائيل على غزّة، لتشمل إيران وأعوانها في لبنان وسورية واليمن والعراق. 
الــردّ الإيراني،  النظام السوري في   

َ
أنّ موسكو تعارض مشاركة السياق  ويبدو من 

قد  ــه 
ّ
لأن طــهــران،  في  هنيّة  إسماعيل  السابق  السياسي  المكتب  رئيس  اغتيال  على 

إلــى وضع  الأمــر  أدّى  وربّــمــا  مباشرة،  إسرائيلية تستهدفه  لضربة  نفسه  يــعــرّض 
القوّات الروسية، التي تحمي النظام، في مواجهة مع إسرائيل، وهذا مخالف لقواعد 
 أبيب، في ما يخص مهاجمة إسرائيل لأهدافٍ 

ّ
الاشتباك المعمول بها بين موسكو وتل

فــإنّ الأســد استجاب  الفعل،   سورية. وحسب ما هو ظاهر من ردّات 
َ

إيرانيةٍ داخــل
للتحذير الروسي، وهذا ما يُفسّر عدم بث وسائل إعلامِ النظام خطابَي الأمين العام 
اغتيال  مُــزلــزِل على  بــردٍّ  د فيهما إسرائيل  اللذين توعَّ الله،  الله حسن نصر  لحزب 
القيادي فؤاد شكر. وقد بلغت الرسالة الروسية نصر الله، ما جعله يعلن أنّ النظام 
المقاومة  ــه من »محور 

ّ
أن العسكريّ على إسرائيل، رغم  بالردّ  مُطالبٍ  السوري غير 

ه طلب منه »توفير الدعم المعنوي والسياسي والتسهيلات«.
ّ
والممانعة«، ولكن

 
َ

لم تعترض موسكو على هجمات إسرائيل المتواصلة على أهدافٍ إيرانيةٍ داخل
 أبيب إلى قواعد اشتباك 

ّ
سورية منذ عدة أعوام. وما كان لها أن تتوصّل مع تل

تبيح لها ذلك، لو لم تكن مُرحّبة ضمنياً، لأنّ إضعاف إيران عسكرياً في سورية 
يخدم مصالحَ روسيا، التي استثمرت عسكرياً وسياسياً واقتصادياً في النظام 
الــســوري، ولا تريد أن تخسره مــن أجــل خدمة أجــنــدة إيـــران. وجـــاءت تداعيات 
حرب إسرائيل على غزّة كي تظهر مدى التباين بين المصالح الروسية والإيرانية 
أبدت  التي  العربية،  الأطــراف  وبعض  وتركيا  بين روسيا  والتقارب  في سورية، 
استعدادها للتطبيع مع النظام السوري، في حال قام بخطوات تبعده عن طهران، 
 سرية( صادرة 

ٌ
 )مصنفة

ٌ
 حكومية

ٌ
بما في ذلك تسديد ديونه، التي قدّرتها وثيقة

عن الرئاسة الإيرانية، جرى تسريبها في أغسطس/آب الماضي بـ50 مليار دولار، 
تريد طهران استعادتها في شكل استثمارات، ونقلٍ للفوسفات والنفط والموارد 
الأخرى إلى الحكومة الإيرانية في مدى 50 عاماً، وهذا أحد أكثر الأسباب أهمّية 

للصراع الروسي الإيراني.

حمّور زيادة

 الإمداد الغذائي من عبور الحدود التشادية 
ُ

نت قوافل
ّ
بعد أشهر من الشدّ والجذب، تمك

 المعوناتِ للمحتاجين.
ً
السودانية حاملة

في فبراير/ شباط الماضي، أعلن قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في 
مات 

ّ
ه لن يسمح بمرور الإغاثة من المنظ

ّ
خطاب عامّ بمدينة الدبة، شمال السودان، أن

الدعم السريع إلا بعد »وقف هذه الحرب ودحر  الدولية إلى أماكن سيطرة مليشيا 
هؤلاء المتمرّدين المجرمين من بيوت المواطنين والمؤسّسات الحكومية والخدمية، ومن 
 المدن التي قاموا بنهبها واحتلالها في نيالا والجنينة ومدني والخرطوم وإرجاع 

ّ
كل

 المنهوبات التي سرقوها«، حسب تصريحه.
ّ

كل
ــضُ دخــول الإغاثة إلى المواطنين المدنيين في مناطق سيطرة قــوّات الدعم 

ْ
لم يمرّ رف

الأهلية، وجدَ  الحرب  تمزّقه  الــذي  البلد،  داخــل  كبير. فحتى  السريع من دون جــدل 
ه انتهى بمكالمةٍ 

ّ
 الجيش تأييداً من بعضٍ، ورفضاً من بعض آخر. لكنّ ذلك كل

ُ
موقف

بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وقائد الجيش السوداني. تمّت الموافقة 
ة أشهر.

ّ
سةِ في الحدود لست كدَّ

ُ
 المعوناتِ الم

َ
بعدها على دخول قوافل

 المــســاعــداتِ قـــوّات الــدعــم السريع، 
َ

لــم تــرض موافقة قائد الجيش على دخــول قــوافــل
فصرّح ناطقها الرسمي بأنّ المعبر الحدودي تحت سيطرة قوّاته، وأنّ قائد الجيش 
ب سياسياً بهذا القرار. الغضب/ الغيرة التي أصابت المتحدّث باسم المليشيا  يتكسَّ
 لعدم الحضور إلى مفاوضات 

ً
سببها أنّ الترحيب الدولي بموافقة البرهان بدا مكافأة

ت الجيش، لكن 
ّ
 على تعن

ً
 عريضة

ً
جنيف. وقد كانت قوات الدعم السريع قد بنت آمالا

 أظهرت أنّ الجيش ما زال يمتلك بعض المرونة.
ً
رة

ّ
 التي أتت متأخ

َ
الموافقة

قدّمة من برنامج الأغذية العالمي، 
ُ
عبرت مساء الثلاثاء الماضي أوّل شحنةٍ من الإغاثة الم

المجاعة  مُعرّضين لخطر  ألــف شخص  إلــى 13  والزيت والأرز  والبقول  الــذرة  تحمل 
البرنامج، فإنّ إمــدادات غذائية وعلاجية لنحو  بغرب دارفــور. وبحسب تصريحات 
 للتحرّك بسرعة عبر الطريق الذي أعيد فتحه أخيراً.

ٌ
خمسمائة ألف شخص جاهزة

هم لو دخلت القوافل 
ّ
ة الماضية كل

ّ
كان يمكن إنقاذ الذين ماتوا جوعاً في الأشهر الست

المحجوزة على الحدود في صراع الاعتراف بالسلطة. وما زالت شاحنات الإمدادات 
ف العمليات العسكرية في المنطقة.

ّ
تواجه خطرَ الاعتداء عليها، إذا لم تتوق

 فتح المعبر 
َ
قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين: »إنّ إعادة

السودان،  أنحاء  المجاعة في مختلف  انتشار  لمنع  المبذولة  للجهود  الأهمية  بالغ  أمر 
نقِذة للحياة إلى ملايين 

ُ
 المعبر قيد الاستخدام لتوصيل المساعدات الم

ّ
ولا بدّ أن يظل

 
ّ

إلــى كل ة للوصول  الأشخاص المحتاجين بــشــدّة«. وأضــافــت: »نحن في حاجة ماسَّ
الإنسانية  الممرات  ب فتح 

ّ
يتطل الغذائية، وهــذا  بالمساعدات  السودان  أركــان  ركن من 

 يوم. 
ّ

ى تتمكن وكــالات الإغاثة من جلب الإمـــدادات كل
ّ
الحدودية حت وجميع المعابر 

ب المجاعة على نطاق واسع«.
ّ
وهذه هي الطريقة الوحيدة لتجن

لكن هذا تحديداً يبدو أنه ما تخشاه بورتسودان. فمن ناحية، لا يثق الجيش السوداني 
ه لا يستطيع منح إذنٍ بلا قيودٍ 

ّ
في عمليات الإغاثة الدولية، وينظر إليها بريبة، كما أن

ع ذلك منه. ومن ناحية أخرى، 
ّ
ة، ولا يمكن توق

ّ
لأيّ وكالة إغاثة بالدخول من المعابر كاف

ر من 
ّ
حذ

ُ
هو لا يُصدّق ما يقال عن المجاعة )!( فعلى عكس التقارير الدولية التي ت

ك الحكومة العسكرية في أنّ نصف عدد سكان السودان )25 
ّ
المجاعة المقبلة، تشك

د وزير الخارجية السوداني في حسم: »السودان 
ّ
مليوناً(، يواجهون الجوع الحاد. يُؤك

«. أمّا وزير الزراعة فذكر أنّ عددَ من يعانون جوعاً كارثياً هم 
ً
 وشيكة

ً
لا يواجه مجاعة

755 ألف شخص، وهذا العدد »ليس كبيراً مُقارَنة بعدد سكان السودان«)!(
الــذي وصف  الــســودان  في  للوضع  الاستجابة  من ضعف  الدولية  مات 

ّ
المنظ تشكو 

 فلن يكون 
ّ

ع أنّ الكارثة عندما تحل
ّ
بالكارثة الإنسانية الأكبر حالياً في العالم، وتتوق

 الملايين جوعاً 
َ
ع وفاة

ّ
ل الفعّال بعدها، فبعض تقديرات الخبراء تتوق

ّ
هناك وقتٌ للتدخ

داخل السودان في نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل، لكن كيف يستجيب العالم وصاحب 
الشأن ينكر)!( نحن إذاً أمامَ كارثةٍ لا يبدو أنّ أحداً يهتمّ بها كثيراً.

ــع أن تعبر الإقــلــيــم بــســام مــن دون أن 
ّ
ومــع دخـــول قــوافــل الإغــاثــة، ليس مــن المــتــوق

 .
ً
 مباحة

ً
 ذي قيمة غنيمة

ّ
تهاجمها مليشيا الدعم السريع، التي يعتبر مقاتلوها كل

 مرّة بعد مرّة، في محاولة لإنقاذ أيّ روح يمكن إنقاذها.
َ
 التجربة

ّ
لكن لا يملك العالم إل

بيار عقيقي

مــا الــذي حصل فجر الخميس المــاضــي فــي الــعــراق؟ هــل هــو اشتباك »عــابــر« بين 
الجيش العراقي وإحدى فصائل هيئة الحشد الشعبي على أحقية الشرعية والنفوذ 
هم جنود عراقيون 

ّ
في أرضٍ عراقيةٍ، أم أنّ لحظة غضب طغت على أفراد، صودف أن

وعناصر من الحشد الشعبي، على حاجزٍ في ضواحي مدينة كربلاء؟
في الحالتين، ينتقل العراق إلى مرحلة أمنية ثالثة بعد الغزو الأميركي له في عام 
2003. وإذا كانت المرحلة الأولى تمحورت حول الغزو نفسه، طوال العقد الأول من 
القرن الحالي، فإنّ المرحلة الثانية تماهت مع صراع الهُويّات المناطقية والطوائفية في 
العراق، بما أفضى إلى نشوء معسكرات مُتطرّفة مذهبياً وطائفياً. غير أنّ المرحلة 
الثالثة، والتي لاحت إرهاصاتها الأمنية الأولى فجر الخميس الماضي، أظهرت أنّ في 
العراق صراعاً مولوداً منذ ثورة أكتوبر/ تشرين الأول )2019( في بغداد، الرافضة 
، وللفساد المستشري بصورةٍ غير معقولة في البلاد ثانياً، 

ً
تطرّفة أولا

ُ
للشعارات الم

 من هو خارج الشرعية بقرار الشرعية ثالثاً.
ّ

م كل
ّ
ولتحك

رّس تراجع دور الجيش العراقي 
ُ
في المقابل، على مدار السنوات العشر الماضية، ك

في عام 2014 بتراجع وحداته من الموصل بما سمح بتمدّد تنظيم الدولة الإسلامية 
ه »من يمسك 

ّ
)داعش(، إلى الحدّ الذي أمسك فيه الحشد الشعبي بالأرض. وبما أن

المنطقة  فــي  الرسمية  المباني  إلــى  الشعبي  الحشد  تــحــوّل  الــقــرار«،  يمسك  الأرض 
الأمنية تحت  الشرعية  الآتــن من خــارج  بنموّ نفوذ  الخضراء في بغداد، سامحاً 
 
ً
 صغيرة

ً
حُجّة »الضرورات تبيح المحظورات«. مع ذلك، وجد الجيش العراقي ثغرة

ى من تنظيم داعــش في 
ّ
له بالعمل ببطء، لكن بثبات، عبر ضــرب ما تبق سمحت 

مناطق عراقية صعبة جغرافياً ومناخياً، وأيضاً عبر استمرار تعاونه ومناوراته 
مع التحالف الدولي.

المخاطر  تــراجــع   
ّ

ظــل فــي  الــعــراقــي،  الجيش  المتواصل لمؤسّسة  البناء  فــإنّ  بالتالي، 
ــشــتــرَكــة، الــتــي واجــهــهــا بــالــتــحــالــف مــع الــحــشــد الــشــعــبــي طــــوال الــعــقــد المــاضــي، 

ُ
الم

. ليس في الأمر رؤية 
ً
ين مُستقبلا

َ
الطرف الحال، إلى صدام بين  فضي، بطبيعة 

ُ
ست

الروسي لأوكرانيا، حين تصادم  الغزو  أو نبوءة، بل حتمية طبيعية، حصلت في 
العشائر  قــوّات  أخيراً  تقاتلت  وأيضاً حين  فاغنر،  مجموعة  مع  الــروســي  الجيش 
جزءاً  كانا  والطرفان  ســوريــة،  في  )قسد(  الديمقراطية  سوريا  قــوات  مع  العربية 
أساسياً في محاربة »داعش«. ويعني ذلك أنّ تعدّدية القوى العسكرية على أرض 
مُشترَكة ستؤدّي إلى صدامات، ما لم يكن لفريق واحد الأولوية على الجميع. ونادراً 
نت فصائل ذات قضية مشتركة من المحافظة على 

ّ
ما حصل عبر التاريخ أن تمك

وحدتها، لاعتبارات شخصية بالدرجة الأولى، ثم بفعل تمايز الرؤى.
ه على يد الأميركيين 

ّ
لذلك، سيصبح الجيش العراقي، العائد عملياً بعد 21 عاماً من حل

بالذات إلى التشاركية في صياغة القرار الأمني، أمام تحدّيات أكبر من أجل إبعاده 
عن الحشد الشعبي. أول تلك التحدّيات سيكون سياسياً، بدءاً ممّا تنوي الفصائل 
ى إشعار آخر. 

ّ
العراقية فعله في مواجهة قوّات التحالف الدولي، الباقية في بغداد حت

التحدّيات، فمرتبط بالقرار السياسي لدى الحكومة وما إذا كان في  أمّا ثاني تلك 
حة 

ّ
وسع رئيسها محمد شيّاع السوداني الفصل بين دوره قائداً أعلى للقوات المسل

ه 
ّ
وبين ضغوط »الإطــار التنسيقي«، الجناح السياسي للحشد الشعبي. مع العلم أن

يُفترَض مبدئياً إجراء الانتخابات التشريعية العراقية في موعد لم يتم تحديده بعد 
قبل، وهو ما سيُلقي بالمزيد من الأعباء على عاتق السوداني. يبقى ثالث 

ُ
من العام الم

من  العراقية  بالجهة  بالإمساك  المرتبط  وهــو  العراقي،  للجيش  بالنسبة  التحدّيات 
 سيكسب فيه 

ّ
. وهو ملف

ّ
الحدود مع سورية، أولوية مطلقة، ومع الأردن بدرجة أقل

 برج يتم تشييده.
ّ

الجيش العراقي المزيد من الخصوم، مع كل
أمام تلك التحديات، من الصعب التفكير في أنّ مشهد الصدام بين الجيش العراقي 
د حدثٍ عابر،  والحشد الشعبي في ضواحي كربلاء، الخميس الماضي، كان مُجرَّ

 في السيطرة على القرار الأمني في بغداد.
ً
 فاصلة

ً
ة
ّ
بل محط

في الصراع الإيراني الروسي 
على سورية

الإغاثة هنا... والمجاعة أيضاً

الجيش العراقي... عائد؟

1415

كيغل كارتونزكاريكاتير 
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آراء

حسن نافعة

أنــهــى وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، أنتوني 
 للشرق 

ً
 جـــديـــدة

ً
ــام، زيـــــارة ــ بــلــيــنــكــن، قــبــل أيـ

الأوسط، هي العاشرة منذ انطلاق »طوفان 
 مُــقــتــرحــاتٍ 

ً
ــامـــا ــــــه جــــاء حـ

ّ
الأقــــصــــى«، ولأن

ــــهــــا تــســتــهــدف 
ّ
ــذه، قـــيـــل إن  المـــــــرّة هــــ

ً
جــــديــــدة

شاملةٍ  لصفقةٍ  تنفيذية  آلية  إلــى  التوصّل 
ة 

ّ
المشتعلة في قطاع غز للحرب  تضع حــدّاً 

مــنــذ مـــا يـــقـــرب مـــن 11 شـــهـــراً، تــســتــنــد إلــى 
ة التي سبق للرئيس الأميركي بايدن 

ّ
الخط

تقديمها واعتمدها مجلس الأمن، فقد جاء 
ــت 

َ
الإعـــان عــن فشل هــذه الــزيــارة الــتــي عُــرِف

بمثابة  الأخيرة«  الفرصة  »زيارة  بـ إعلامياً 
ها باتت 

ّ
اعترافٍ صريحٍ من إدارة بايدن بأن

 حرب 
ّ
 عن وقف الحرب، ما يعني أن

ً
عاجزة

ة 
ّ
غــز قطاع  فــي  شتعلة 

ُ
الم الجماعية  الإبـــادة 

إلــى أجــلٍ غير مسمّى،   للاستمرار 
ٌ
ــحــة

َّ
مُــرش

لفظت  أن  بــعــد  ــفــا، 
ّ
مــتــوق بـــات   حسمها 

ّ
وأن

الــدبــلــومــاســيــة أنــفــاســهــا الأخـــيـــرة، عــلــى ما 
سيجري فــي المــيــدان وحـــده. وإذا صــحّ هذا 
 
ٌ
مُقبلة  

َ
المنطقة  

ّ
أن ذلــك  فمعنى  الاســتــنــتــاج 

ــلٍ  تــأمُّ  
َ
وقــفــة تستدعي  خطيرةٍ  مرحلةٍ  على 

لإلقاء نظرةٍ فاحصةٍ على ما فات، ولمحاولة 
استشراف ما هو آتٍ.

ــذا الـــعـــنـــوان،  ــغـــوص فـــي تــفــاصــيــل هــ قــبــل الـ
فق أولًا على تشخيص حالة عدم 

ّ
دعونا نت

ــقـــرار، الــتــي تــمــرّ بــهــا مــنــطــقــة الــشــرق  ــتـ الاسـ
 وجـــود 

ّ
ــل ــــط حــالــيــا، خــصــوصــا فـــي ظـ الأوسـ

 
ٌ

رؤيــتــن مُــتــعــارضــتــن تــمــامــا. فــهــنــاك فــريــق
الكاملة على عاتق حركة  يُلقي بالمسؤولية 
ــا عــمــلــيــة »طــــوفــــان  ـــهـ

ّ
ــن حــــمــــاس، بـــســـبـــب شـ

الأقصى« يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 
الكيان  قــرّر  التي  الشاملة  الــحــرب   

ّ
أن ويــرى 

د  ة هي مُجرَّ
ّ
ها على قطاع غز

ّ
الصهيوني شن

ردّة فــعــلٍ على فعل بـــادرت إلــيــه »حــمــاس«، 
 الـــدفـــاع الــشــرعــي عـــن الــنــفــس. 

ّ
إعـــمـــالًا لــحــق

لا  التي  الــحــرب،  لهذه  الفعلية  التكلفة   
ّ
ولأن

 جــدّاً، حيث 
ً
تــزال مشتعلة، أصبحت باهظة

 
ً
ة، وتحويله منطقة

ّ
أدّت إلى تدمير قطاع غز

غير صالحة للحياة، وإلى قتل وإصابة ما 
يقرب من 6% من سكّانه، وإلى تشريد أكثر 
مـــن مــلــيــونــي شــخــص وتــعــريــضــهــم للجوع 
ــروّج هــذا  ــ ــ ــاكــة، يُ

ّ
والــعــطــش والأمــــــراض الــفــت

 مفادها بأن »حماس« أخطأت 
ً
الفريق فكرة

التقدير، وتسبّبت في نكسة أخرى للشعب 
بها.

ّ
الفلسطيني كان يمكن تجن

وهــنــاك فــريــق آخـــر، ينتمي إلــيــه كــاتــب هذه 
 نــــظــــرٍ مــعــاكــســة 

َ
ـــى وجــــهــــة

ّ
الــــســــطــــور، يـــتـــبـــن

يقظان التقي

الـــشـــهـــداء تـــحـــدّيـــا حقيقياً  ــاء  يــشــكــل إحـــصـ
ة، الـــتـــي تـــتـــعـــرّض للقصف 

ّ
يــومــيــا فـــي غــــــز

ـــقـــدّر 
ُ
وتــــحــــوّل جـــــزءٌ كــبــيــرٌ مــنــهــا دمـــــــاراً. وت

القتلى  عدد   
ّ
أن الفلسطينية  الصحّة   

ُ
وزارة

تـــجـــاوز خـــال نــحــو 11 شــهــراً مـــن الأعــمــال 
الـــ40  والعشوائية  الانتقامية  الإسرائيلية 
ــط الـــضـــوء عــلــى حجم 

ّ
ألـــفـــا. رقـــم قــاتــل يُــســل

ـــر حــيــاة 
ّ
الــخــســائــر فـــي الــقــطــاع، وعــلــى تـــوت

بقيّة  يُظهر  الفلسطينيين، في حين  ملايين 
العالم عجزاً عن وقف الحرب والأبارتهايد، 
ــل عــــصــــراً جـــــديـــــداً مـــــن الـــجـــريـــمـــة  ــ

ّ
ــث ــمــ ــ مـــــا يُ

المجازر  والعزل والفصل والتمييز، وإنتاج 
والاضطهاد، والتوحّش الشديد في تجاوز 

القوانين وحقوق الفلسطينيين الأساس. 
ــفــرّق إحـــصـــاءات هيئة الــصــحّــة الــعــامّــة 

ُ
لا ت

الفلسطينية بين المدنيين والمقاتلين. وتقول 
 75% مــن إجــمــالــي عـــدد الــضــحــايــا هم 

ّ
»إن

ــئــــك الـــذيـــن  مــــن الـــنـــســـاء والأطـــــفـــــال، مــــن أولــ
 مــنــازلــهــم أو فـــي أمــاكــن 

َ
ـــهـــدِفـــوا داخـــــل

ُ
اســـت

ــدارس  ســكــنــهــم ولــجــوئــهــم فـــي المــشــافــي ومــ
الإيواء. ما يعني فقدان 40 ألفاً من العائلات، 
 
ّ
أي 40 ألف امرأة وطفل وشابّ وبالغ ومسن

لم يعودوا موجودين. وهناك الأطفال الذين 
لن يكبروا أبداً، ولن يفعلوا ذلك مُطلقاً. 

حدة للطفولة 
ّ
مة الأمم المت

ّ
تفيد تقارير منظ

ة يعيشون 
ّ
غــز  الأطفال في 

ّ
بــأن )يونيسف( 

 الـــصـــراع المــســتــمــرّ 
َ
 نــتــيــجــة

ً
ظـــروفـــا صــعــبــة

الأطفال  القطاع.  على  المــفــروض  والحصار 
ــن يُشكّلون 

َ
 أعــمــارهــم عــن ســنــت

ّ
الــذيــن تــقــل

 
ّ

تِل ما لا يقل
ُ
 من الضحايا، إذ ق

ً
 كبيرة

ً
نسبة

والظروف  صغير،  وطفل  رضيع   2100 عن 
الأطفال  فيتعرّض  ســوءاً،  تــزداد  الإنسانية 
لــلــخــطــر )الــــرومــــان الــقــدمــاء كـــانـــوا قــادريــن 
على إقــرار حقوق الأطفال الذين لم يولدوا 

بعد(.
ــوراً تــظــهــر آبـــاء  ــ ــــام صـ يـــومـــيّـــا، يــنــشــر الإعــ
يحملون أشــاءَ أطفالهم داخــل أكــيــاس، أو 
النزوح   على 

َ
جــبــرن

ُ
أ اللواتي  النساء  صــورَ 

ر  تقدَّ مسافاتٍ  الأقـــدام  على  مشياً  القسري 
بعشرات الكيلومترات، وسط كثافة النيران 
ــــيء يــمــكــن إدراكــــــــه بـــقـــوّة  والمــــــــوت، إذ لا شـ

 وصــــول حــكــومــة يمينية 
ّ
أن تــمــامــا، ويــــرى 

 
ّ

ة الــحــكــم فـــي تــل شـــديـــدة الــتــطــرّف إلـــى سُـــــدَّ
ــا تــســبــب  ــو مــ نـــهـــايـــة عـــــام 2022، هــ ــب،  ــيــ أبــ
فــي إشــعــال الــنــار فــي جــنــبــات المــنــطــقــة، فقد 
شـــرعـــت هــــذه الــحــكــومــة فــــور تــشــكــيــلــهــا في 
ــؤكّــد 

ُ
ـــخـــاذ ســلــســلــةٍ مــن الإجــــــراءات الــتــي ت

ّ
ات

ة الغربية، 
ّ
رفضها التام الانسحاب من الضف

وتكشف عن وجــود خططٍ جاهزةٍ لمصادرة 
ــد مــــن الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة لإقـــامـــة  ــزيـ مـ
مـــســـتـــوطـــنـــات جــــديــــدة فـــيـــهـــا، إضــــافــــة إلـــى 
تــقــنــن جــمــيــع المــســتــوطــنــات الــقــائــمــة، بما 
فيها »غــيــر الــشــرعــيــة«، بــل ولــم تــتــردّد هذه 
ــخــاذ سلسلةٍ من الإجـــراءات 

ّ
ات الحكومة في 

ــؤكّــــد إصــــرارهــــا على  ــ
ُ
ــة الـــتـــي ت ــزازيـ ــفـ ــتـ الاسـ

ومكانياً،  زمــانــيــا  الأقــصــى،  المسجد  تقسيم 

تمهيداً لهدمه وبناء »الهيكل« على أنقاضه. 
 
ّ
ــه ســـوى مــعــنــىً واحــــد، أن

ّ
ولـــم يــكــن لــذلــك كــل

 القضية 
َ
الــكــيــان الــصــهــيــونــي قــــرّر تــصــفــيــة

التصفية في   هذه 
ّ
الفلسطينية نهائياً، وأن

طريقها لكي تصبح أمراً واقعاً، سواء وقعت 
 ردّ 

ّ
»الطوفان« أو لم تقع، بل يمكن القول إن

الــفــعــل المــبــالــغ فــيــه مــن حــكــومــة الــكــيــان جــاء 
تستهدف  مُسبقةٍ  طات 

ّ
ومُخط نيات  كاشفاً 

ــادرةٍ  ــةٍ يــهــوديــةٍ كُــبــرى قـ التمكين لــقــيــام دولــ
على الهيمنة على المنطقة بأسرها. الأدهى 
ه لم يعد 

ّ
 من أن

ً
 هذه الحكومة بدت واثقة

ّ
أن

في مقدور النظام العربي الرسمي أن يُحرّك 
ومن  طاتها، 

ّ
مخط تنفيذ  من  لمنعها  ساكناً 

التطبيع مع  ثــمّ ســوف تتمكّن مــن مواصلة 
ى في حال تمكّنها من تصفية 

ّ
قياداته، حت

 »طوفان 
ّ
القضية الفلسطينية. معنى ذلك أن

الأقـــصـــى«، وعــلــى عــكــس مـــا يـــدّعـــي الــفــريــق 
فلسطينية  فــعــل  ردّة  ســـوى  تــكــن  لــم  الأول، 
على عدوان صهيوني متواصل على الشعب 
الفلسطيني، طــال مــا يــقــرب مــن قـــرن. وتلك 
، مــن وجــهــة نظر 

ّ
هــي الــرؤيــة الــتــي تستحق

، الارتكاز عليها 
ّ

كاتب هذه السطور في الأقل
عند تقييم ما فات أو استشراف ما هو آتٍ.

 
ّ
الــقــول إن فــي مــجــال تقييم مــا فـــات، يمكن 
أكــتــوبــر   7 مــنــذ  ــق 

ّ
حــق الفلسطيني  الــشــعــب 

تــحــقــق  ــــرى.  ــبـ ــ كـ إنــــــجــــــازات  ــة  ثــــاثــ  )2023(
بقيّة  »حــمــاس«، ومعها  تمكّنت  الأول حين 
قطاع  فــي  حة 

ّ
المسل الفلسطينية  الفصائل 

ة، من مفاجأة جيش الكيان الــذي ادّعــى 
ّ
غــز

 
ً
 عسكرية

ً
ه »لا يقهر«، وألحقت به هزيمة

ّ
أن

 
ّ

ــدة، نجحت خلالها فــي قتل مــا لا يقل مُــؤكَّ
عــن 1200 جــنــدي ومــســتــوطــن، وأســـر مــا لا 
ق 

ّ
 عن 250 آخرين. والإنجاز الثاني تحق

ّ
يقل

 فــي وجـــه آلــة 
ً
حــن صــمــدت المــقــاومــة ثــانــيــة

الــجــبّــارة فــي مـــدى ما  الــحــرب الصهيونية 
يقرب من 11 شهراً، وأفشلت جميع الخطط 
ــــى اســـتـــعـــادة الـــرهـــائـــن بـــالـــقـــوّة  الـــرامـــيـــة إلـ
ـــحـــة. وتـــحـــقـــق الإنــــجــــاز الـــثـــالـــث حــن 

ّ
المـــســـل

ة 
ّ
فــي قــطــاع غــز الفلسطيني  الــشــعــب   

ّ
الــتــف

تحميلها   
َ

ورفـــض الباسلة،  مقاومته  حــول 
ــــن الــــجــــرائــــم الـــبـــشـــعـــة الـــتـــي  المــــســــؤولــــيــــة عـ
بأرضه،  وتمسّك  الاحتلال،  جيش  يرتكبها 
ورفــض الــفــرار والهجرة إلــى خــارج الوطن، 
رغم أثمانٍ باهظةٍ دفعها من دمه ومن عرقه 

ومن دموعه.
عــــن هـــذه  ــة  ــمـ ــنـــاجـ الـ الـــتـــفـــاعـــات  أدّت  ــقـــد  لـ
ــــى الــــدفــــع بــالــقــضــيــة  الإنـــــجـــــازات الـــثـــاثـــة إلـ
الــفــلــســطــيــنــيــة نــحــو صــــــدارة جـــــدول أعــمــال 
الــنــظــامــن الإقــلــيــمــي والـــعـــالمـــي، مـــا ســاعــد 

أكثر مــن الإحــســاس بعمق ســوء الأوضـــاع، 
الــعــاديــة،  الــحــيــاة  الــنــاس ظـــروف  إذ يفتقر 
والــبــنــى والــهــيــاكــل الاجــتــمــاعــيــة، ويــعــانــون 
من سوء التغذية، ونقص الرعاية الصحّية 
التحتيّة  البنية  تدمير  بسبب  الإنــســانــيــة، 
ة 1.1 مليون 

ّ
ــز ــواد.  يــوجــد فــي غـ ــ ونــــدرة المـ

ـــان مــن 
َ
ــت ــنـ ـــل اثـ

َ
ـــقـــت

ُ
 ســـاعـــة ت

ّ
أنـــثـــى، وفــــي كــــل

ــادة.  ــ  اســتــمــرار حـــرب الإبـ
ّ

الأمّـــهـــات فـــي ظـــل
 الـــنـــســـاء والــفــتــيــات 

َ
ة أصــبــحــت مـــقـــبـــرة

ّ
غـــــز

ة 52 ألـــفـــا و500 
ّ
ــز ــ والأطــــفــــال. يـــوجـــد فـــي غـ

رضــيــع يــواجــهــون خــطــر الــحــريــق والــجــوع 
والجفاف، أو فقدان ذويهم بقنابل الاحتلال 
 عن مخاطر الاكتظاظ 

ً
التي تتساقط، فضلا

والمرض والشلل، بسبب غياب أبسط لوازم 
 إلـــى 

ً
ــة ــافــ ــــراب والــــــــــدواء، إضــ ــــشـ الـــطـــعـــام والـ

 غير آمنة.
َ
تكدّس الناس في أماكن

ـــــحـــــدة عــــــــدد الأطـــــفـــــال 
ّ
ــــــــقــــــــدّر الأمــــــــــم المـــــت

ُ
وت

الــفــلــســطــيــنــيــن غــيــر المــصــحــوبــن بــذويــهــم 
الدولية  الــوكــالات  ألــفــا، وتــعــانــي  بنحو 19 
المــعــنــيــة بــشــؤون الإغـــاثـــة مــن صــعــوبــات لــمّ 
الشمل، إذ غالباً ما يكون الأطفال النازحون 
ــــن عـــائـــاتـــهـــم،  ــتــــروكــــن تـــمـــامـــا بـــعـــيـــداً مـ مــ
ــروف المــــأســــاويــــة الــصــعــبــة  ــظــ ــهـــون الــ يـــواجـ
والمستحيلة. وتواجه تلك الوكالات تحدّيات 
إزاء  الحقيقية  الأعـــــداد  رصـــد  فــي  حقيقية 
عــنــف الـــدمـــار والــقــتــل والــتــهــجــيــر الــيــومــي. 
فتسجيل بــيــانــات المــفــقــوديــن )أكــثــر مــن 10 
والصحافيون  ــدّاً.  جــ  

ٌ
ــدة

َّ
مُــعــق  

ٌ
مــســألــة آلاف( 

الــفــلــســطــيــنــيــون، والمــســتــجــيــبــون الأوائــــــل، 
مات مراقبة 

ّ
وعمّال الإغاثة الدوليون، ومنظ

 العدد 
ّ
ضحايا الحرب، يقولون جميعهم »إن

الرسمي  للقتلى والمفقودين قد يكون أكبر 
بكثير، حيث فوضى الحرب والقصف تقلب 
رأساً على عقب نظاماً قوياً لإعداد التقارير 
لــتــتــبــع الــضــحــايــا والـــتـــعـــرّف إلــــى المـــوتـــى«، 
مــا فتح الــبــاب أمــام انــتــقــادات لإحصائيات 
 
ّ
ة، على الــرغــم مــن أن

ّ
وزارة الــصــحّــة فــي غـــز

أعداد الضحايا في الحروب الماضية قد تمّ 
مات 

ّ
ين ومنظ

ّ
تأكيدها من قبل خبراء مُستقل

حدة.
ّ
ة في الأمم المت

ّ
مستقل

 تحت 
ً
 آلاف الجثث لا تزال مدفونة

ّ
د أن

َ
يُعتق

الأنــــقــــاض مـــن دون إمــكــانــيــة الـــتـــعـــرف إلــى 
أصــحــابــهــا، ولـــم يــتــم انــتــشــال ســـوى أجـــزاء 

ها، التي 
ّ
في إجهاض )ودفـــن( المــحــاولات كل

 
ّ
اســـتـــهـــدفـــت تــصــفــيــة هـــــذه الـــقـــضـــيـــة. ولأن

لــم يتمكّن  ــقــابــل، 
ُ
الم فــي  الــكــيــان الصهيوني، 

ــاز، بــاســتــثــنــاء إقــدامــه  مـــن تــحــقــيــق أي إنـــجـ
عـــلـــى قـــتـــل المـــدنـــيـــن الأبـــــريـــــاء وتـــرويـــعـــهـــم 
ومطاردتهم وتجويعهم، فقد سقطت تماماً، 
 الــتــي ســعــى إلــى 

ُ
وإلــــى الأبــــد، تــلــك الـــصـــورة

 
ً
باعتباره واحة ترويجها عن نفسه عقوداً، 

 للديمقراطية وسط صحراء شاسعة 
ً
فريدة

ـــت، فــي 
ّ
مــــن الاســــتــــبــــداد الـــعـــربـــي، كـــمـــا تـــجـــل

باعتباره  الحقيقية،  صورته  نفسه،  الوقت 
كـــيـــانـــا اســتــيــطــانــيــا تـــوسّـــعـــيـــا وعــنــصــريــا، 
مـــا ســـاعـــد فـــي انــــــدلاع مـــظـــاهـــراتٍ حـــاشـــدةٍ 
ــره لــلــمــطــالــبــة بــوقــف  ــأســ شــمــلــت الـــعـــالـــم بــ
الــحــرب، وإنــهــاء الاحـــتـــال، ومــعــاقــبــتــه على 
يــــزال يرتكبها  الــتــي ارتــكــبــهــا، ولا  الــجــرائــم 
أدّت هذه  كما  الفلسطيني.  الشعب   

ّ
حــق فــي 

التفاعلات إلى مسارعة بقيّة مكوّنات محور 
المــقــاومــة فــي المــنــطــقــة، خــصــوصــا حـــزب الله 
فــي لــبــنــان وأنـــصـــار الــلــه فــي الــيــمــن وبعض 
إلى  الــعــراق،  المقاومة الإسلامية في  فصائل 
الــقــيــام بــعــمــلــيــات دعــــمٍ وإســـنـــادٍ اســتــهــدفــت 
الــعــســكــري لجيش  الــجــهــد   وتشتيت 

َ
بــعــثــرة

 أقـــصـــى 
َ
ــة ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي، ومـ ــكــ الــ

ــدرٍ مــن الــضــغــوط الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة  قــ
ــتـــصـــاديـــة عــلــى هــــذا الـــكـــيـــان، وهــــو ما  والاقـ
نجحت فيه إلى حدّ بعيد، خصوصاً بعد أن 
 
ً
تحوّلت الجولة الحالية من الصراع مواجهة

، من 
ّ

حة بين محور المقاومة ككل
ّ
 مسل

ً
إقليمية

ــتــحــالــف مع 
ُ
الم نــاحــيــة، والــكــيــان الصهيوني 

حدة والغرب، من ناحية أخرى.
ّ
الولايات المت

ينطلق  أن  ينبغي  آتٍ،  هو  ما  ولاستشراف 
 
ّ
الــتــحــلــيــل مــن نــقــطــةٍ مــحــوريــةٍ مــفــادهــا بــأن

التصعيد الحالي جرى بمبادرة من الكيان 
 هجومٍ واسعٍ على 

ّ
الصهيوني، حين قرّر شن

مقتل  عــن  أسفر  اليمن،  فــي  الحديدة  ميناء 
 هــجــومــا دقــيــقــا 

ّ
ــرات، ثــــمّ شــــن ــشـ ــابـــة عـ وإصـ

عن  أسفر  الجنوبية،  بــيــروت  على ضاحية 
اغتيال فؤاد شكر، أكثر شخصية عسكرية 
 
ّ
. وأخيراً، حين قرّر شن

ً
في حزب الله أهمّية

ــران، لـــم يــعــتــرف  ــهــ هـــجـــوم مــفــاجــئ عــلــى طــ
بـــه عــلــنــا، أســفــر عـــن اغــتــيــال رئــيــس المكتب 
إسماعيل هنيّة،  لحركة حماس،  السياسي 
فــي أثــنــاء وجــــوده فــي الــعــاصــمــة الإيــرانــيــة 
ــــي مـــراســـم  ــــة لـــلـــمـــشـــاركـــة فـ ــيّ ــــوة رســــمــ ــــدعـ بـ

تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.
 

ٌ
 في تفسير دوافع هذا التصعيد، يرى فريق
خذها 

ّ
ه تمّ بقرارات فردية ات

ّ
من المراقبين أن

ــاره صـــاحـــب  ــبــ ــتــ ــاعــ نـــتـــنـــيـــاهـــو بــــمــــفــــرده، بــ

أو قــطــع مـــن أمــكــنــة الـــقـــصـــف، أو الأكـــيـــاس 
ة بــــــأجــــــزاء مـــــن أجـــــســـــاد عــــائــــات  ــــوء ــلـ ــ ــمـ ــ المـ
بكاملها، لا سيّما الأطفال منهم، في مشهد 
بما في  العالمية،  الحروب  غير مسبوق في 
الــهــجــوم عــلــى المستشفيات واحــتــجــاز  ذلـــك 
ــة الــصــحــيــة  ــايــ ــرعــ ــال الــ ــلـــن فــــي مــــجــ ــامـ ــعـ الـ
الــوزارة  وسّعت  أخيراً،  بالقنابل.  وقصفهم 
ــحِــصَــت 

ُ
بــيــانــاتــهــا لــتــشــمــل الـــحـــالات الــتــي ف

بلِغ عن وفاتهم من أفراد الأسر 
ُ
لأشخاص أ

الجثث  لتشمل  ية 
ّ
المحل الإعـــام  وســائــل  أو 

ــرى تــأكــيــد  ـــة، أو الـــذيـــن جــ مــجــهــولــة الـــهُـــويَّ
ــاتــهــم جزئياً فــقــط. لكن المــعــلــومــات في  هُــويَّ
الصراعات  القطاع أفضل بكثير من جميع 
الأخــــرى فــي أوكــرانــيــا وســوريــة والــســودان 
ه 

ّ
أن رغم  وأفغانستان،  والكونغو  وإثيوبيا 

ــتِــلــت عـــائـــاتٌ بأكملها 
ُ
فــي حـــالات كــثــيــرة ق

في غــارة واحــدة، ولــم يبق أحــدٌ للإبلاغ عن 
حدة ساندت تلك الأرقــام، 

ّ
وفاتها. الأمــم المت

ــيـــات يــأتــي  وبــــروتــــوكــــول الإبــــــاغ عـــن الـــوفـ
»مــوثــوقــا تــمــامــا«، لــكــن مـــع تــفــاقــم الــعــنــف، 
ومحاصرة القوّات الإسرائيلية مستشفيات 
الصحّي،  النظام  انــهــار  وتدميرها،  عــديــدة 
وهـــجّـــر غــالــبــيــة الــســكّــان مــــــرّاتٍ، وانــقــطــعــت 
وقام  والإنترنت،  المحمول  الهاتف  شبكات 
ة عــن جنوبها، 

ّ
الاحــتــال بفصل شــمــال غـــز

مــمّــا جــعــل مــن الــصــعــب عــلــى الــعــامــلــن في 
مجال الرعاية الصحّية معرفة من استشهد 
وأيــن ومــتــى، لغياب البيانات والإعـــام مع 
اســتــهــداف الــصــحــافــيــن. لــقــد أبــلــغــت وزارة 
ة تاريخياً عن بيانات دقيقة 

ّ
الصحّة في غز

ر على أيّ دليلٍ على 
َ
الــوفــيّــات، ولــم يُعث من 

عدّلات. 
ُ
تضخيم الم

الكبير  العالم أن يشعر بالغضب  يستطيع 
مــن قــتــل الأطــفــال والــفــظــائــع الــتــي يرتكبها 
ــلـــي فــــي نـــبـــش الــجــثــث  ــيـ ــرائـ الاحــــتــــال الإسـ
ــى ســرقــة الأعــضــاء، وهي 

ّ
وتشويهها، وحــت

جــرائــم تــتــعــارض مــع مـــوادّ اتفاقية جنيف 
تتيح   

ً
وقـــائـــيـــة تـــدابـــيـــرَ  وتــســتــدعــي   ،1949

ــفـــهـــا وإحـــالـــتـــهـــا عــلــى  ــةٍ وقـ ــالــ ــعّــ بــــصــــورة فــ
مــحــاكــم جــنــائــيــة خـــاصّـــة )اســتــغــرقــت نحو 
10 ســنــوات فــي يــوغــوســافــيــا(، وتــصــطــدم 
ـــن عـــلـــى خــلــفــيــةٍ  ــ بــالــفــيــتــو فــــي مــجــلــس الأمـ
ســيــاســيــةٍ ومــصــالــحَ دولـــيـــة. ومـــن الأشــيــاء 

مــصــلــحــةٍ شـــخـــصـــيـــةٍ، لـــيـــس فــــي اســـتـــمـــرار 
نطاقها  توسيع  في  ما 

ّ
وإن الحرب فحسب، 

ـــه سعى دائــمــا إلــى جرّ 
ّ
أيــضــا، خصوصاً أن

للمشاركة في حرب على  حدة 
ّ
المت الولايات 

ى 
ّ
حت أو  الــنــووي  برنامجها  لتدمير  إيـــران 

تــغــيــيــر نــظــامــهــا الــســيــاســي. وهـــنـــاك فــريــق 
 نتنياهو لا يجرؤ على اللجوء 

ّ
آخر يرى أن

 بعد 
ّ

ــذا المــســتــوى مــن الــتــصــعــيــد، إل إلـــى هـ
الحصول على ضوءٍ أخضرَ من إدارة بايدن، 
مـــن سياستها  غـــيّـــرت  الأخـــيـــرة   

ّ
أن ويُـــؤكّـــد 

ــة لـــلـــتـــهـــدئـــة، لـــيـــس فــي  ــيــ ــرامــ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الــ
ــمــا في 

ّ
منطقة الــشــرق الأوســـط وحــدهــا، وإن

ه، بدليل إقدام الرئيس الأوكراني، 
ّ
العالم كل

فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، عــلــى الــتــصــعــيــد 
الأوكرانية،  الساحة  في  الــدائــرة  الحرب  في 
 
ً
أصبحت جاهزة بــايــدن  إدارة   

ّ
أن يعني  مــا 

 لــلــدفــاع عــن الــكــيــان الصهيوني 
ً
ة ومــســتــعــدَّ

لــلــردّ مــن محور المقاومة،  فــي حــال تعرّضه 
إذا لزم الأمــر، بدليل  وربّما للهجوم أيضاً، 
ــه أخـــيـــراً مــوقــف  ــارتــ ــي بــلــيــنــكــن فـــي زيــ

ّ
تــبــن

نتنياهو الرافض لوقفٍ دائــمٍ لإطــاق النار 
والانــســحــاب الــكــامــل مــن الــقــطــاع، مــا يعني 
ــة الــتــي طــرحــهــا بــايــدن 

ّ
الــتــراجــع عـــن الــخــط

واعتمدها مجلس الأمن.
ــــان قــــد حــصــل  ــمّـــا إذا كـ وبــــصــــرف الـــنـــظـــر عـ
ــوءٍ أخـــضـــرَ مـــن إدارة بـــايـــدن أم لا،  عــلــى ضــ
له  فــي وضـــعٍ يسمح  فــقــد أصــبــح نتنياهو 
 الكيان الصهيوني ما زال يُشكّل 

ّ
بالادّعاء أن

 فــي المــنــطــقــة، ومـــن ثـــمّ بــات 
َ
 الــرئــيــســة

َ
الـــقـــوّة

 
ّ
يهيمن على مفاتيح الــردع من جديد. ولأن

 في أكثر من جبهة، فقد 
ً
التصعيد جرى فعلا

أصــبــحــت الــكُــرة فــي ملعب مــحــور المــقــاومــة 
هُ أقوى  ، وأن يأتي ردَّ الذي بات عليه أن يردَّ
 فإنه يكون 

ّ
اها، وإل

ّ
التي تلق من الضربات 

من   ،
ّ

يحتل أن   
َ

ــبِــل
َ
وق تماماً،  هيبته  فقد  قــد 

ــم الـــردع. 
ّ
 أدنـــى فــي ســل

ً
ــة الآن فــصــاعــداً، درجـ

 محور المقاومة تصرّف بحكمة، 
ّ
صحيحٌ أن

بــتــجــنــبــه الــــــــردّ أثــــنــــاء جــــولــــة المـــفـــاوضـــات 
 
ّ
هم بتعمّد إفشالها، لكن

َّ
ى لا يُت

ّ
الأخيرة، حت

لذا  الآن.  أمــامــه   
ً
مفتوحة أصبحت  الطريق 

 تنتظر المنطقة، 
ً
 أيّاماً صعبة

ّ
يمكن القول إن

ه لم 
ّ
خصوصاً بعد أن بدأ نتنياهو يدرك أن

»حماس« وافتراسها  يعد بقدوره الانفراد بـ
على حدة، قبل أن يعود لافتراس الآخرين، 
ـــع مــحــور  الــحــقــيــقــيــة هــــي مـ  مـــعـــركـــتـــه 

ّ
وأن

. أمّـــا الــعــنــوان الحقيقي لهذه 
ّ

المــقــاومــة كــكــل
الهيمنة في منطقة  فهو: لمن تكون  المعركة 

قبلة؟
ُ
الشرق الأوسط في المرحلة الم

)أكاديمي مصري(

التاريخ،  ذاكــرة  بها  تحتفظ  التي  السالبة، 
 الأغـــلـــبـــيـــة الــعــظــمــى مــــن الإســرائــيــلــيــن 

ّ
أن

ـــشـــكّـــك فـــي الاحــــتــــال »غـــيـــر الــقــانــونــي« 
ُ
لا ت

بموجب قرار حديث لمحكمة العدل الدولية، 
ويواصلون تأييد عملية الإبادة العنصرية 
 شــيء لأهـــداف الانتقام 

ّ
كــل الــتــي تستهدف 

مقاومة  أيّ  عن  الفلسطينيين  وردع  ي، 
ّ
الكل

وتأليبهم  المستقبل،  في  للاحتلال  حة 
ّ
مسل

على حركة المقاومة »حماس«.
ــزيـــد مــــن حــاجــة  ــــاوي يـ ــأسـ ــ ــذا الــــوضــــع المـ ــ هـ
ــــســـــف«، ووكــــــالــــــة غـــــــوث وتـــشـــغـــيـــل  ــيـ ــ ــــونـ »يـ
الـــــاجـــــئـــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن )أونـــــــــــــــــروا(، 
ودعمٍ  تمويلاتٍ  الى  الإنسانية،  مات 

ّ
والمنظ

والمدنيين،  الأطفال   لاحتياجات 
ً
تلبية أكثر 

ــألـــة لا  المـــسـ ــذه  ــ هـ مــــن الأذى.  ولــحــمــايــتــهــم 
ة فـــقـــط، بــل 

ّ
تــقــتــصــر عـــلـــى الــــحــــرب فــــي غــــــز

الــحــروب والــنــزاعــات  إلــى العديد مــن  تمتدّ 
ــاء الـــعـــالـــم. آخــر  ــرى فـــي مــخــتــلــف أنـــحـ ــ الأخــ
»يــونــيــســف« يُــركّــز فــي الــتــحــدّيــات  تــقــريــر لـــ
ــم، فــي  ــالـ ــعـ ــال فـــي الـ ــفــ الـــتـــي يــواجــهــهــا الأطــ
 أزمــــات الــنــزاعــات والـــحـــروب والأزمــــات 

ّ
ظـــل

 466 مليون طفلٍ يعيشون في 
ّ
المناخية، وأن

مناطق تتعرّض لعدد متزايد من الأزمات، 
فــي مــنــاطــق مــثــل غـــرب أفــريــقــيــا ووســطــهــا، 

 للمآسي. 
ً
ة هم الأكثر عرضة

ّ
وأطفال غز

ــج الجرحى، لكن يبقى 
َ
ــن المــوتــى ويُــعــال

َ
يُــدف

عليهم،  يُعثر  لا  الذين  المرئيين،  غيرُ  أولئك 
رة، 

ّ
إنقاذهم بطرق متعث وتجرى محاولات 

الأحمر  للصليب  التابعة  البحث  ووكـــالات 
الفلسطيني تقف  الــدولــي والــهــال الأحــمــر 
 )تــصــف الــلــجــنــة الــدولــيــة للصليب 

ً
عـــاجـــزة

ة بــــالأســــوأ منذ 
ّ
الأحـــمـــر الأوضـــــــاع فـــي غـــــز

ــم يــعــد هناك  الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة(، ولـ
 الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة 

ّ
شـــكـــوك عــالمــيــة فـــي أن

 المـــدنـــيـــن أكـــبـــر مـــن تلك 
ّ

المــرتــكــبــة فـــي حــــق
التي وقعت فــي روانـــدا 1994، وفــي الحرب 

اليوغوسلافية )1991 - 2001(. 
شـــراهـــة إســرائــيــل لــلــقــتــل ولانــتــهــاك حــقــوق 
الإنسان تأخذ العالم إلى حيث تشاء فقط، 
 عنها، فيما تدعو 

َ
 الطرف

ّ
 الأخير يغض

ّ
لأن

ــحــدة إلـــى وقـــف نـــار الــحــرب فـــوراً، 
ّ
الأمـــم المــت

وتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين. 
)كاتب لبناني(

نظرة على ما فات ومحاولة لاستشراف ما هو آتٍ

عالم من دون أطفال غزةّ

ينبغي أن ينطلق 
التحليل من أنّ 

التصعيد الحالي تمّ 
بمبادرة من الكيان 

الصهيوني حين شنّ 
هجوماً واسعَ النطاق 

على ميناء الحديدة 
في اليمن

الكُرة في ملعب 
محور المقاومة، 

الذي بات عليه أن يردَّ 
وإلا فإنه يكون قد 
قَبِلَ أن يحتلّ درجةً 

أدنى في سلمّ الردع

لم يعد هناك شكوك 
عالمية في أنّ الإبادة 

الجماعية في حقّ 
المدنيين في غزّة أكبر 

من تلك التي وقعت 
في رواندا 1994، وفي 

الحرب اليوغوسلافية 
)2001 - 1991(

يعُتقَد أنّ آلاف الجثث 
لا تزال مدفونةً تحت 

الأنقاض من دون 
إمكانية التعرف إلى 

أصحابها، ولم يتم 
انتشال سوى أجزاء 

أو قطع من أمكنة 
القصف، أو الأكياس 

المملوءة بأجزاء 
من أجساد عائلات 

بكاملها، لا سيمّا 
الأطفال منهم
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تونس: هجرة نحو التعليم الحكومي

مبادرات 
نسوية 

في غزة

17

تونس ـ إيمان الحامدي

صعوبات  التونسية  الأســـر  آلاف  تــواجــه 
فــي مواصلة الالــتــزام بدفع رســوم تعليم 
أبــنــائــهــا المــلــتــحــقــن بـــالمـــدارس الــخــاصــة، 
مـــا يــدفــعــهــا إلــــى مـــا يــمــكــن أن يـــوصـــف بــالــهــجــرة 
العكسية نحو التعليم الحكومي، والذي سبق أن 
الباحثين  أهلهم  من  بخيار  التلاميذ  آلاف  هجره 
ــــال الـــســـنـــوات  عــــن تــعــلــيــم أفـــضـــل لأبـــنـــائـــهـــم. وخــ
عدد  فــي  ارتفاعاً  تونس  شهدت  الماضية،  القليلة 
مؤسسات التعليم الخاص نتيجة الطلب المتزايد 
عليها من قبل العائلات التي اختارت التخلي عن 
التعليم الحكومي المجاني، والتحول نحو المدارس 
الخاصة هرباً من رداءة البنى التحتية بالمدارس 
التربية  وزارة  بــن  المستمر  والــتــوتــر  الــحــكــومــيــة، 
والمــعــلــمــن، والــــذي يتسبب فــي انــقــطــاع الــــدروس 

لفترات نتيجة تكرار الإضرابات.
 خيار الهجرة نحو التعليم الخاص لم يدم 

ّ
إلا أن

التونسيين،  من  واسعة  لشريحة  بالنسبة   
ً
طويلا

فالأزمات المعيشية فرضت نفسها على الواقع. 
ــنـــة(، إنـــهـــا سحبت  تـــقـــول عــبــيــر الــهــمــامــي )41 سـ
ملفي طفلتيها من مدرسة خاصة في نهاية العام 

الدراسي الماضي، وأعادت تسجيلهما في مدرسة 
»العربي  لـ حكومية قريبة من مقر عملها، وتؤكد 
أربــــع ســـنـــوات في  قــضــتــا  أن طفلتيها  الـــجـــديـــد«، 
مـــدرســـة خـــاصـــة، وكـــانـــت تـــدفـــع رســـومـــا شــهــريــة 
تزيد عن 800 دينار )نحو 280 دولارا(، لكن إدارة 
المدرسة أعلمتها بقرار زيادة الرسوم بنحو %15 
خـــال الــعــام الـــدراســـي الــجــديــد، مــا أجــبــرهــا على 
نقلهما إلى مدرسة حكومية، وتوضح أن »التعليم 
الحكومي لم يعد مجانياً كما يقال، إلا أنه يظل أقل 
كلفة من المدارس الخاصة التي تحولت إلى تجارة 
مــربــحــة«. وخــــال الــفــتــرة الــفــاصــلــة مــا بــن عامي 
الــخــاصــة  المــــــدارس  عــــدد  تــضــاعــف  و2022،   2015
عدد  فارتفع  الطلب.  لــزيــادة  استجابة  تونس  فــي 
مــدرســة في  مــن 324  الخاصة  الابتدائية  المـــدارس 
الــعــام الـــدراســـي 2015 - 2016 إلـــى 736 فــي الــعــام 
من  نــحــو %13  يمثل  مــا   ،2023  -  2022 الـــدراســـي 

إجمالي المدارس الابتدائية في البلاد.
لطفي  المستهلك«  »إرشــــاد  رئــيــس منظمة  ويــؤكــد 
الحكومي  التعليم  من  الهجرة  طفرة  أن  الرياحي 
إلى التعليم الخاص بدأت تتراجع نتيجة عوامل 
»العربي  مــاديــة بــالأســاس، ويــوضــح فــي حديثه لـ
الـــجـــديـــد«، أن »المــنــظــمــة رصــــدت عــــودة ملحوظة 

إلــــى مــــــدارس الـــقـــطـــاع الــحــكــومــي خــــال الــعــامــن 
المــاضــيــن«، مــتــوقــعــا أن »تــتــزايــد وتــيــرتــهــا خــال 
هــذا الــعــام مــع تسجيل زيـــادة فــي الــرســوم تــراوح 
مــا بــن 12 و20%. الــوضــع المــالــي لــأســر يتحكم 
أبنائها  تعليم  التي تتخذها بشأن  الخيارات  في 
دائماً، والتعليم الحكومي بدوره لم يعد مجانياً، 
لكنه يظل أقل كلفة مقارنة بالرسوم الباهظة في 

المؤسسات التعليمية الخاصة«.
والـــعـــام المـــاضـــي، أشــــارت دراســــة نــشــرهــا المــنــتــدى 
الــتــونــســي لــلــحــقــوق الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
التعليم  إلى حصول تحوّلات كبيرة في منظومة 
ــة  ــي، وأنـــــهـــــا حـــــوّلـــــت مـــجـــانـــيـــة الـــخـــدمـ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
التعليمية التي أطلقتها تونس منذ الاستقلال عن 
إلى »وهم«  الماضي  القرن  فرنسا في خمسينيات 
نتيجة الإرهاق المادي الذي تتحمله العائلات على 

امتداد العام الدراسي. 
وبينت الدراسة التي تحمل عنوان »إنفاق المجتمع 
المــادي  على التعليم: بين وهــم المجانية والإرهـــاق 
للعائلات«، أن التعليم الحكومي في تونس تحوّل 
تراجع  لــأســر بسبب  ومــرهــقــة  إلــى عملية مكلفة 
الإنفاق الحكومي على التعليم كخدمة اجتماعية، 
مــا يدفع المــواطــنــن إلــى البحث عــن بــدائــل مكلفة، 

من بينها اللجوء إلى التعليم الخاص أو الدروس 
الخصوصية. وباتت المشاركة الحكومية في دعم 
نــوعــيــة من  المــكــتــبــات  طـــرح  عــلــى  التعليم تقتصر 
الكراسات يطلق عليها اسم الصنف المدعم من قبل 
الــدولــة، ويقل سعرها بنحو 3 مــرات عن الصنف 
السلطات  تدعم  كما  الرفيع«،  »الكراس  بـ المعروف 
الــكــتــاب المـــدرســـي مــنــذ عــقــود فــي إطــــار ســيــاســات 

التعليم المجاني لمختلف المراحل العمرية.

قضى 13 شخصاً على الأقـــل، وتــضــرر نحو 4.5 ملايين شخص فــي شرقي بنغلادش مــن جــراء 
الــكــوارث  بـــإدارة  الـــوزارة المكلفة  الفيضانات العارمة الناجمة عــن أمــطــار غــزيــرة، حسب مــا قالت 
الشيخة  السابقة  الـــوزراء  رئيسة  أجبرت  كبيرة  البلاد في ظل تغيرات  الإغــاثــة. وتعيش  وتقديم 
حسينة على الاستقالة ومغادرة البلاد، في حين تولى محمد يونس )84 سنة(، رئاسة حكومة 
وانــهــيــاراً واسعاً  أمنياً  انفلاتاً  بلد يشهد  فــي  ديمقراطية  إجـــراء إصــاحــات  لتولي مهمة  مؤقتة 
)فرانس برس( لمؤسساته، وأعلن أنه ينوي إجراء انتخابات »في غضون بضعة أشهر«.�

ثار بركان في جنوب غرب أيسلندا، مساء الخميس، للمرة السادسة خلال ثمانية أشهر، وقذف 
الحمم الحمراء عبر شق جديد في شبه جزيرة ريكيانيس، بعد سلسلة من الــزلازل القوية، وفي 
غــضــون ســاعــة انفلق شــق بــطــول أربــعــة كيلومترات عبر فــوهــتــه. وعـــاد الــبــركــان إلــى الــحــيــاة في 
ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعد أن كان خامدًا لمدة 800 عام. وقالت السلطات إن »آثار الثوران 
لا تهدد السكان«. ومع انتشار الأخبار، توجه المئات إلى نقاط المراقبة القريبة لمشاهدة الظاهرة 
)أسوشييتد برس( الطبيعية المذهلة التي أصبحت عامل جذب سياحي.�

أيسلندا: بركان يثور للمرة السادسة خلال 8 أشهر4.5 ملايين متضرر من فيضانات بنغلادش

والثانوية  الابتدائية  المرحلتين  تلاميذ  يقدر عدد 
في تونس بما يزيد عن 2.3 مليون تلميذ، وفق 
أسرهم  إنفاق  معدل  ويصل  رسمية،  أرقــام 
سنوياً لتأمين الحد الأدنى لدراسة التلميذ الواحد 
إلى أكثر من 1600 دينار )ما يزيد عن 533 دولاراً(، 
في حين لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور 430 ديناراً 

)نحو 143 دولاراً(.

2.3 مليون تلميذ

ألقى العدوان الإسرائيلي المتواصل على 
قطاع غزة بظلاله على المرأة الفلسطينية، 
ومركبة،  مضاعفة  معاناة  تعاني  التي 
وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك قـــاد عـــدد منهن 
من  التخفيف  في  للمساعدة  مــبــادرات 
وطـــأة الــعــدوان. فــي أحــد مــراكــز الإيـــواء 
قدم 

ُ
ت غــزة،  مدينة  شرقي  التفاح  بحي 

أفنان بكرون وابنتاها دروساً تعليمية 
متنوعة لخدمة الطلبة النازحين. وتقول 
الماجستير  التي تحمل شهادة  بكرون 
إنها  غــزة،  فــي  الإسلامية  الجامعة  مــن 
تـــقـــوم بـــإعـــطـــاء الـــــــدروس لــلــطــلــبــة على 
شــكــل مــجــمــوعــات داخـــل خــيــمــة، حيث 
والرياضيات،  الإنكليزية  اللغة  تــدرس 
وتعطي ابنتها دورات في اللغة العبرية، 
ــا في  ــ ــرى تــعــطــي دروســ ــ وابــنــتــهــا الأخــ
الحاسوب، كما افتتحن عيادة للصحة 
الــنــفــســيــة مــنــذ قـــرابـــة الـــشـــهـــر، بــهــدف 
ــم نــفــســي مجانية  تــقــديــم جــلــســات دعـ
المشاكل  مــع  والتعامل  الــشــهــداء،  لــذوي 

النفسية التي خلفها العدوان.
لبنى  الأطفال  طبيبة  افتتحت  بــدورهــا، 
ــعــزايــزة عــيــادة فــي خــيــمــة نــــزوح بعد  ال
الاحــتــال عيادتها وبيتها في  أن دمــر 
الدمار  إنه مع  البلح. وتقول  مدينة دير 
وازدحـــام  الصحي  بالقطاع  لحق  الــذي 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات، قــــــررت نـــصـــب خــيــمــة 
طبية لتقديم الخدمات لحديثي الولادة، 
وإجراء فحوص مجانية والتغيير على 
الممرضات  الجروح بمشاركة عدد من 
المتطوعات. وتضيف: »أذهب إلى خيام 
لهم،  الطبية  الخدمات  لتقديم  النازحين 
وعــمــل كــشــف مــجــانــي لــأطــفــال، وكــذا 
كـــبـــار الـــســـن الـــذيـــن يـــعـــانـــون أمـــراضـــا 
مــزمــنــة، كــمــا نـــحـــاول تــوفــيــر المــابــس 
وبــعــض المــكــمــات الــغــذائــيــة لــلــمــوالــيــد، 
علما أن هناك نقصاً كبيراً في الأدوية«.
)قنا(

حصة رياضيات 
داخل خيمة نزوح 
)عمر القطاع/ 
فرانس برس(
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أكبر، وبكميات وفيرة«. يضيف: »قبل دخول 
نفهم  بتمعن حتى  المــيــاه  إلــى  ننظر  البحر، 
ثــم نبحر  الأمــــواج،  الــتــيــار ونتجنب  طبيعة 
ــراد الــفــريــق، فــهــنــاك من  بــالمــركــب، ونــقــســم أفــ
تكون مهمته متابعة زوارق الاحتلال، ورصد 
أي حــركــة غــيــر عـــاديـــة يــقــومــون بــهــا تشير 
قــذائــف نحونا، وهناك  إطـــاق  إمكانية  إلــى 
شــخــص مــهــمــتــه مــتــابــعــة الــشــاطــئ حــتــى لا 
يــحــصــل مـــكـــروه لأهــالــيــنــا الـــذيـــن يــعــيــشــون 
بــالــقــرب مـــن الــشــاطــئ، وشــخــصــان يــدفــعــان 
الــقــارب إلـــى الأمــــام، أمـــا أنـــا فــأقــوم بتجهيز 
الـــشـــبـــاك، وعــنــدمــا أشـــاهـــد بــالــعــن المــجــردة 
وجود بعض الأسماك أرمي الشباك، ثم نبدأ 
لكن  وفــيــرة،  أسماك  يكون هناك  أن  بالدعاء 
في معظم الأيام لا نصطاد إلا القليل، ونقسم 
الأسماك  ونبيع  الجميع،  على  نصطاده  ما 
إذ لا نستطيع رفع ثمنها  بأسعار معقولة، 
كون الناس لا تملك المال، كما أننا مضطرون 
لبيعها حتى لا تفسد، إذ لا يمكننا تخزين 
ــا نــحــصــل عــلــيــه مـــقـــابـــل تــلــك  ــ ــاك، ومـ ــ ــمـ ــ الأسـ
المخاطر نشتري به الطعام والشراب والدواء 

لأسرنا في خيام النزوح«. 
بــدوره، يقول الصياد أحمد الحمامي: »في 
بعض المــرات لا نصطاد ما يمكن بيعه، إذ 
تكون الكميات محدودة للغاية، أو نصطاد 
أسماكاً صغيرة كنا في العادة لا نصطادها 

لأنـــهـــا لا تــصــلــح ســـــوى أن تـــكـــون طــعــامــا 
الـــنـــاس تشتريها  لــكــن  لــأســمــاك الأخــــــرى. 
حالياً لــعــدم وجـــود بــدائــل مــتــوفــرة، ويلجأ 
كفتة  يشبه  مــا  إلــى  تحويلها  إلــى  البعض 

اللحمة كي يتمكنوا من تناولها«.
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  ويـــوضـــح الــحــمــامــي لــــ
»استطعنا في السابق تأمين بعض الوقود 
مــن إحـــدى المــؤســســات الــدولــيــة حــتــى نقوم 
الــصــيــد، لكن  إلــى العمق بمركب  بــالــدخــول 
الاحتلال يمنعنا من ذلك، وقد تكرر قصف 
ــراكـــب ذات المـــحـــركـــات بــهــدف شـــل حــركــة  المـ
ــطــــررت إلــــى مــمــارســة  الـــصـــيـــاديـــن، لــــذا اضــ
الــصــيــد رفــقــة اثــنــن مــن زمــائــي فــي المهنة 
ــمــــجــــداف خــشــبــي،  عـــبـــر مــــركــــب يـــتـــحـــرك بــ
ــد الـــكـــثـــيـــر مــن  ــيـ وبـــالـــتـــالـــي لا يــمــكــنــنــا صـ
الأسماك، وذات مرة اصطدنا سمكاً وفيراً، 
وأذكر أنني حينها بكيت فرحاً، لأنها كانت 
ــاد فــيــهــا أســمــاكــا  ــرة الأولــــــى الـــتـــي أصـــطـ ــ المـ
»أثناء  يتابع:  الــعــدوان«.  بــدايــة  منذ  كبيرة 
العمليات العسكرية، اعتقل الاحتلال الكثير 
مــن صــيــادي مــديــنــة غـــزة ومــنــاطــق شمالي 
خانيونس،  مدينة  مــن  وصــيــادون  القطاع، 
الكثير مــن أصــدقــائــي، وحالياً  وكــان منهم 
غــالــبــيــة الـــصـــيـــاديـــن عـــاطـــلـــون مـــن الــعــمــل، 
المـــعـــدات،  أو  المـــراكـــب  يــمــلــكــون  لا  فبعضهم 
ــتــــراب مـــن الــبــحــر. أواصــــل  أو يــخــشــون الاقــ

غزة ـ أمجد ياغي

بعد انقطاع عن العمل لعدة أشهر 
ــعـــدوان الإســرائــيــلــي  فــي بــدايــة الـ
عــلــى قــطــاع غـــزة نتيجة المــجــازر 
التي كانت تتركز على المنطقة الشمالية من 
القطاع، عاد بعض الصيادين إلى ممارسة 
للغاية،  إمكانات محدودة  في ظل  مهنتهم 
ومــخــاطــر جــمــة يمكن أن تــصــل إلـــى المـــوت، 
فضلا عن تدمير العشرات من مراكب الصيد. 
في المنطقة الشمالية، يخرج الصيادون إلى 
منطقة الميناء، رغم تدميره بالكامل من قبل 
الطائرات الحربية الإسرائيلية، وفي المنطقة 
ــى الـــبـــحـــر قــبــالــة  ــ الـــجـــنـــوبـــيـــة، يـــخـــرجـــون إلـ
منطقة المواصي بعد أن نقلوا مراكبهم التي 
نجت من القصف في رفــح، وفــي المنطقتين 
تكون ممارسة الصيد مخاطرة، ويمارسها 

الصيادون بكل حذر.
ــدد مــن  ــ ــ يـــعـــمـــل مـــحـــمـــد الــــصــــعــــيــــدي رفــــقــــة عـ
رفح  مــواصــي  مــن شاطئ  بالقرب  الصيادين 
عــلــى قـــــارب يــــــدوي، وبــعــضــهــم نــــازحــــون من 
المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة أو مــديــنــة غــــزة، وآخــــرون 
ــم  ــة خــــانــــيــــونــــس، وهــ ــنــ ــديــ يــــنــــتــــمــــون إلـــــــى مــ
يــســتــخــدمــون بــعــض الـــشـــبـــاك الـــتـــي تــمــكــنــوا 
مــن الــحــفــاظ عليها أثــنــاء نــزوحــهــم المــتــكــرر، 
لكن نظام عملهم خــال الــعــدوان يختلف عن 
إذ كانوا في الماضي يخرجون  السابق كلياً، 
ــلـــون فــي  ــاعــــات المــــســــاء، ويـــظـ لــلــصــيــد فــــي ســ
الأولـــى لصيد  الصباح  ســاعــات  البحر حتى 
أكــبــر كمية مــن الأســمــاك، حتى يبيعوها في 
السمك«  الصباح بمناطق عدة، مثل »حسبة 
فــي مــيــنــاء غــــزة، أو فــي أســــواق مـــدن الــقــطــاع 
العمل  الصعيدي ومجموعته  يبدأ  المختلفة. 
مـــع شــــروق الــشــمــس، ويـــدخـــلـــون إلــــى الــبــحــر 
فـــي مــحــاولــة لــلــوصــول إلـــى مــنــطــقــة يمكنهم 
عــدم تجاوز مسافة خمسة  الصيد فيها، مع 
زوارق  مــع  أمــيــال بحرية حتى لا يتصادموا 
ــي تـــراقـــبـــهـــم طــــــوال الـــوقـــت،  ــتــ الاحـــــتـــــال، والــ
ويــعــمــدون أثــنــاء دخــولــهــم إلـــى رفـــع الــشــبــاك 
ــتــــال، لكن  حــتــى لا يــســتــهــدفــهــم جـــنـــود الاحــ
ــزوارق الــقــذائــف  ــ فــي بــعــض الأحــيــان تطلق الـ
بالقرب منهم حتى يعودوا إلى قرب الشاطئ، 
فــي معظم الأحــيــان يــصــطــادون  مــا يجعلهم 

أسماكاً صغيرة أو متوسطة الحجم. 
»العربي الجديد«: »نعمل  يقول الصعيدي  لـ
على قارب صغير منذ تدمير القارب الكبير 
الــذي كــان يعمل بالمحرك. هــذا موسم صيد 
ــواع أخـــرى  ــ الــدنــيــس والـــجـــرع والـــبـــوري وأنــ
مــثــل الأســـمـــاك الـــحـــمـــراء، لــكــنــنــا لا نــصــطــاد 
سوى بعض الأسماك الصغيرة التي تقترب 
مــن الــشــاطــئ، ولـــو استطعنا الـــوصـــول إلــى 
أسماك  الممكن صيد  مــن  لــكــان  أبــعــد  مسافة 

‏صيادو 
غزة

إبحار محفوف 
بالمخاطر لتوفير 

القوت اليومي

المخاطر  يومياً  غزة  قطاع  صيادي  من  عدد  يتحدى 
القاتلة في محاولة لممارسة مهنتهم التي لا يعرفون 
يكررون محاولة  لتوفير قوت عائلاتهم، وهم  غيرها 

استغلال أي فرصة متاحة للصيد

توقف قطاع الصيد 
تماماً في غزة بسبب 

تبعات العدوان الإسرائيلي

استشهد أكثر من 150 
صياداً كانوا مسجلين في 

نقابة الصيادين
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مجتمع

ــــي عــلــى كــفــي لأنـــنـــي لا   روحـ
ً
الــعــمــل حـــامـــا

الاعتماد  يمكنني  ولا  أخـــرى،  مهنة  أعـــرف 
التي  فالطريقة  الإنسانية،  المساعدات  على 
يــوزعــونــهــا بــهــا مــذلــة جـــداً، وهـــي شحيحة 
للغاية، ولا يمكنني السماح للجوع بنهش 
يمكننا  »لا  الــحــمــامــي:  يــضــيــف  أطـــفـــالـــي«. 
توفير أية وسائل تبريد للأسماك، لذا نقوم 
ببيعها مباشرة، وفي بداية العدوان كانت 
الأسعار جيدة، وكان الناس يعرفون كيفية 
الوصول إلى أماكن البيع، وإن كان بعضهم 
ــاء حــتــى يـــبـــدأ تــراجــع  يــنــتــظــرون إلــــى المـــسـ
ــار، لــكــن الأوضــــــاع حــالــيــا مــخــتــلــفــة،  ــعــ الأســ

المــال، ولا توجد  فغالبية الناس لا يملكون 
أسواق لبيع السمك«. وتعتبر مهنة الصيد 
من أبرز المهن التي تضررت في قطاع غزة، 
والأضرار متواصلة على مدار عقود، إذ كان 
الاحـــتـــال يــطــارد الــصــيــاديــن مــنــذ احــتــالــه 
ــــدوم  قـ عــــــام 1967، حـــتـــى  ــــي  فـ غــــــزة  ــاع  ــطــ قــ
السلطة الفلسطينية في عام 1994، وعندها 
بــدأ تنظيم المهنة مــن خــال وزارة الــزراعــة، 
ســنــوات  مــن  بالقليل  إلا  ينعموا  لــم  لكنهم 
العمل الجيد، فمع اندلاع الانتفاضة الثانية 
في عام 2000، بدأ صيادو غزة يتعرضون 
ــكـــررة، مـــا دفــــع إلــــى تقلص  ــتـ لمــضــايــقــات مـ
أعدادهم نتيجة الخطر الذي يتعرضون له.

ورصدت نقابة الصيادين الفلسطينيين في 
غـــزة، بــعــض الــخــســائــر الــتــي لحقت بقطاع 
ــوات الاحـــتـــال الكثير  قــ الــصــيــد، إذ دمــــرت 
من مقدرات الصيادين في ميناء غزة، وفي 
ميناء شمال القطاع، وامتد الأمر نفسه إلى 

وسط وجنوبي القطاع.
يــقــول مــنــســق لــجــان الــصــيــاديــن فــي اتــحــاد 
ــكـــر، إن »قـــطـــاع  ــا بـ الـــعـــمـــل الـــــزراعـــــي، زكــــريــ
ــا يــجــري حالياً  الــصــيــد تــوقــف تــقــريــبــا، ومـ
هـــو مـــحـــاولات مـــن الــصــيــاديــن لــلــبــحــث عن 
لقمة العيش فــي ظــل أخــطــر أوقـــات الصيد 
الذي يعرفها قطاعهم. استشهد منذ بداية 
الــعــدوان الإســرائــيــلــي أكــثــر مــن 150 صياداً 
نقابة  فــي  كــانــوا مسجلين  ممن  فلسطينياً 
ــيـــاديـــن، وهــــنــــاك عــــشــــرات آخـــــــرون مــن  الـــصـ

الــصــيــاديــن مــفــقــودون. عــدد الــصــيــاديــن في 
قــطــاع غــزة يبلغ نحو 5 آلاف صــيــاد، وهم 
يعملون عبر العديد من القوارب المتباينة، 
المحركات  بواسطة  تعمل  غالبيتها  وكانت 
قبل العدوان الإسرائيلي، وهي قرابة 1900 
قـــارب، إلــى جانب نحو 900 قــارب مــن دون 
مـــحـــرك، وتــعــتــمــد عــلــى الــتــجــديــف الــيــدوي 
بالمجداف الخشبي، وقد جرى تدمير معظم 
الـــقـــوارب ذات المــحــركــات، وتــلــك الــتــي بــدون 

محرك دمر الاحتلال قرابة نصفها«.
‏كان الصياد سامي كلوب يعيش في مدينة 
غـــزة، وكـــان يتنقل مــا بــن الــشــاطــئ المقابل 
وفي  السودانية،  منطقة  وشــاطــئ  للمدينة 
بــعــض الأحـــيـــان يــخــرج عــلــى مــركــبــه، وفــي 
أحيان أخرى يعمل على مراكب أقاربه. وفي 
بداية العدوان، كان من أوائــل النازحين من 
مــديــنــة غــــزة بــعــد الــقــصــف الــــذي اســتــهــدف 
منطقة المــيــنــاء الــقــديــم، والـــذي دمــر الــقــارب 

الصغير الذي كان يمتلكه. 
‏يعد سامي من القلة الذين يتمسكون بمهنة 
الصيد بينما قرر عدد كبير من أقرانه تغيير 
فبعضهم  ــــرى،  أخـ بــمــهــن  والــعــمــل  مهنتهم 
افــتــتــح مــحــل بــقــالــة، أو بــاتــوا يــعــمــلــون في 
الـــســـوق، لــكــنــه رفـــض ذلـــك لأنـــه ورث المهنة 
ــده، وقــد عــاد للعمل مــع أحد  عــن جــده ووالــ
الـــصـــيـــاديـــن فـــي مــنــطــقــة المــــواصــــي، والــــذي 
نــجــا قــاربــه مــن الــقــصــف الإســرائــيــلــي أثــنــاء 
مدينة خانيونس.   العسكرية على  العملية 

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »خـــال  يــقــول كــلــوب لـــ
الشهرين الماضيين، تعرضنا مرتين لإطلاق 
الـــنـــار مـــن قــبــل الاحــــتــــال، لـــذلـــك أصــبــحــنــا 
وفي  الشاطئ،  من  قريبة  مسافة  في  نعمل 
بعض الأحيان نصطاد، وفي أحيان أخرى 
يــذكــر، ونــعــود مكسوري  لا نــصــطــاد شيئاً 
ــر. فــــي بـــعـــض الأيــــــــام نـــضـــطـــر إلـــى  ــاطــ ــخــ الــ
مباشرة  للناس  وبيعها  الأســمــاك  تنظيف 
حتى نحصل على بعض المال لشراء الطعام 
قبل العودة إلى عائلاتنا. لدي خمسة أبناء، 
وكان أكبرهم في الجامعة، وأحياناً لا نبيع 
تمكنا  التي  الأســمــاك  بأكل  ونكتفي  شيئاً، 

من صيدها مع أسرنا«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

الإسكندرية ـ أحمد عبده

الجديد في مصر  الــدراســي  العام  يبدأ 
ــبـــل، بــحــســب  ــقـ 21 ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول المـ
والــتــعــلــيــم  الـــتـــربـــيـــة  وزارة  أعـــلـــنـــت  مــــا 
أولياء  غالبية  يعيش  بينما  المصرية، 
أمور التلاميذ ضغوطاً مزدوجة بسبب 
العودة  إلى توفير تكاليف  اضطرارهم 
إلى المدارس من مصروفات ومستلزمات 
المعلمين  إلــى ضغوط  إضــافــة  مدرسية 
لـــبـــدء الـــــــدروس الــخــصــوصــيــة بــعــد أن 
أصبحت مــن الأمـــور المــفــروضــة سنوياً 

على الأسر المصرية.
وتــحــولــت الـــــدروس الــخــصــوصــيــة إلــى 
ــابـــوس« لــلــتــامــيــذ وذويـــهـــم بــعــد أن  »كـ
ــوات الأخـــــيـــــرة تـــواصـــل  ــنــ ــســ ــهــــدت الــ شــ
انقطاع، خصوصاً  بلا  الدراسة  موسم 
لــتــامــيــذ الـــثـــانـــويـــة الـــعـــامـــة، وحــــرص 
تلاميذ مختلف المراحل التعليمية على 
حجز مكان لــدى مــدرس خــاص، أو في 
المراكز التعليمية الخاصة المنتشرة في 
صفحات  وتمتلئ  المــحــافــظــات،  جميع 
ــيــــســــبــــوك« بــــإعــــانــــات لــحــث  ــع »فــ ــوقــ مــ
ــالــــي عــلــى الـــبـــدء المــبــكــر فـــي حجز  الأهــ

الدروس الخصوصية.
الأمور  وأولياء  التلاميذ  بعض  ويلجأ 
إلى الدروس عبر الإنترنت »أون لاين«، 
ــر، للحد مــن الارتــفــاع   أيسر وأوفـ

ً
بــديــا

الــدروس الخصوصية  الكبير في كلفة 
التي أصبحت من بين المشكلات المزمنة 
التربية  وزارة  كــــررت  فــيــمــا  مــصــر.  فــي 
والــتــعــلــيــم الـــحـــديـــث عـــن مــكــافــحــة تلك 
ــذل كـــل الــجــهــود المــمــكــنــة  ــ الـــظـــاهـــرة، وبـ
لمــحــاربــتــهــا تــمــهــيــداً لــلــقــضــاء عــلــيــهــا، 
قانونية بحق  إجــــراءات  اتــخــاذ  ومنها 
المـــخـــالـــفـــن، ولا ســيــمــا المــتــغــيــبــن عــن 

المدارس من المعلمين.
ــرورة اتــخــاذ  ــددت الـــــوزارة عــلــى ضــ وشــ
اللازمة تجاه  والإجـــراءات  التدابير  كل 
مــن يــمــارس المهنة، مــن دون وجــه حق، 
 هــم فــي إجــــازات بــدون 

ْ
ــن ولا سيما مِــمَّ

إجـــازات طويلة، ويمارسون  أو  مــرتــب، 
الـــتـــدريـــس فــــي مــــراكــــز خــــاصــــة، أو فــي 
مقراتهم الــخــاصــة، واتــخــاذ الإجـــراءات 

القانونية حيالهم.
ومـــــــــن أمـــــــــــام أحـــــــــد مـــــــراكـــــــز الـــــــــــدروس 
الـــخـــصـــوصـــيـــة وســـــــط الإســــكــــنــــدريــــة، 
في  لتلميذين  الأم  مــبــروك،  تقف ســـارة 
الثانوية العامة، في انتظار مرور معلم 
بقبول  إقناعه  لمحاولة  الفيزياء،  مــادة 
ابنيها بــدايــة مــن الــشــهــر المــقــبــل. تقول 
الــجــديــد«: »لــســت مستعدة  »الــعــربــي  لـــ
مـــاديـــا، وتـــزيـــد المـــصـــروفـــات يــومــا بعد 
يـــــوم، ولا يــنــبــغــي أن يــنــظــر المــعــلــمــون 
إلـــى طــمــوحــاتــهــم المــالــيــة فــقــط مــن دون 
الــنــظــر إلــــى الـــغـــاء والأوضـــــــاع المـــاديـــة 
الــصــعــبــة الـــتـــي نــمــر بــهــا نــحــن أولـــيـــاء 
ــــدروس  الأمــــــور. نــعــيــش هـــمّـــا بــســبــب الـ
الــخــصــوصــيــة، فــقــد أصــبــحــت مضطرة 
مختلفين  معلمين   3 تكاليف  دفــع  إلــى 
إضافة إلى باقي المصروفات، وهذا أمر 
لا يطاق. أصبحت أنتظر فترة الإجازة 
الصيفية لالتقاط الأنفاس قبل الدخول 

في دوامة المصروفات من جديد«.
ــتـــحـــي، الـــتـــلـــمـــيـــذ فــي  ويــــقــــول يـــحـــيـــى فـ
الـــثـــانـــويـــة الـــعـــامـــة فـــي إحـــــدى مــــدارس 
الجديد«:  »العربي  لـ الجيزة،  محافظة 
ــاذا لا تــبــدأ الـــــدروس مـــع بـــدء الــعــام  ــ »لمـ
ــــي؟ أنــــا فـــي حـــاجـــة إلــــى قــضــاء  ــدراسـ ــ الـ

وقـــت مــع أصــدقــائــي فــي الــصــيــف، لكن 
المدرسة تريدني أن أبدأ الــدروس فوراً. 
الــدراســة مبكراً، فليست  حتى لو أردت 
لديّ القدرة على التركيز، فعقلي لا يزال 

مشغولًا بأحلام الصيف«.
ويــقــول حسن الشربيني، وهــو والـــد 3 
مختلفة،  تعليمية  مــراحــل  فــي  تــامــيــذ 
المعلمون  »يستغل  الجديد«:  »العربي  لـ
غياب  بسبب  إليهم،  التلاميذ  احتياج 
فــيــفــرضــون  الـــحـــقـــيـــقـــي،  المــــدرســــة  دور 
علينا شروطهم في ما يخص الأسعار 
ومواعيد الدروس وغيرها، لكن الوضع 
يــجــب ألا يــصــل إلـــى إجــبــارنــا عــلــى بــدء 
فذلك  الــدراســة بشهرين،  قبل  الـــدروس 
يضغط على الأهــالــي مــاديــا، ويضغط 
المــدرســن  جشع  نفسياً.  التلاميذ  على 
العام بأرقام  زاد أسعار الحصص هذا 
مــبــالــغ فــيــهــا، حــتــى أصــبــح الأمـــر أشبه 
بين  أرباحها  تتصاعد  التي  بالتجارة 
عـــام وآخــــر، وتــخــتــلــف بــحــســب المنطقة 

السكنية، وكثافة التلاميذ«.
ــع مـــعـــلـــم الـــكـــيـــمـــيـــاء  ــ ــدافـ ــ ــل يـ ــابــ ــقــ ــي المــ ــ فـ
بالإسكندرية، أحمد مجدي، عن موقف 
الالتحاق بدرس  »قــرار   :

ً
قــائــا المعلمين 

خـــصـــوصـــي مــــع مــعــلــم بــعــيــنــه مـــتـــروك 
لـــلـــعـــرض والـــطـــلـــب، وبـــعـــض المــعــلــمــن 
التلميذ  لتمكين  مبكراً  البدء  يفضلون 
ــن اســـتـــيـــعـــاب المـــنـــهـــج الــــــذي يــحــتــاج  مــ
إلـــــى وقـــــت كـــــاف لــــشــــرح كــــامــــل المــــقــــرر، 
والــتــأكــد مـــن اســتــيــعــاب الــتــامــيــذ قبل 
الامتحانات، وهو ما يضطرهم إلى بدء 
الفعلية.  الــدراســة  الــــدروس قبل مــوعــد 
أولياء الأمور يحاسبوننا على نتيجة 
أبــنــائــهــم فــي الــنــهــايــة، لـــذا يــجــب علينا 
كبير،  المنهج   

ّ
أن بخاصة  المبكر،  الــبــدء 

 الأمــر لا 
ّ
ويحتاج إلــى وقــت، ومــن ثم إن

يتعلق بالسعي لجمع المال«.
ــا طــــــــارق الـــــــدوســـــــري، وهــــــــو  مــعــلــم  ــ ــ أمـ
إلــى تقديم  اتجه  إنــه  رياضيات، فيقول 
دروســه عبر الإنترنت في أيــام الإجــازة 
لــســبــبــن، الأول هــو  الــصــيــفــيــة، وذلــــــك 
عــــدم إجـــبـــار الأهـــالـــي عــلــى الـــعـــودة من 
المصايف أو وقف أنشطتهم الترفيهية، 
عــدد ممكن من  أكبر  والثاني هــو جمع 
ــد بــأســعــار  ــ الـــتـــامـــيـــذ فــــي تـــوقـــيـــت واحــ
ــن تــلــك الـــتـــي يــدفــعــونــهــا في  أرخـــــص مـ
ــــدروس الــتــقــلــيــديــة. مــن جــانــبــه، يقول  الـ
اللطيف،  عبد  محمد  الــتــربــوي  الخبير 
الـــجـــديـــد«، إن مــصــر تشهد  »الــعــربــي  لـــ

منذ ســنــوات تــزايــداً فــي انتشار ظاهرة 
الــــــدروس الــخــصــوصــيــة بــأشــكــال عـــدة، 
سواء الدروس الاستباقية أو التكميلية، 
وعلى الــرغــم مــن اعــتــراف الحكومة بأن 
المجاني،  التعليم  تعرقل  الظاهرة  هــذه 
إلا أنــهــا لــم تتخذ أيــة إجــــراءات حازمة 
ــــدروس  ــدء الــ ــ ــــرى أن »بــ لمـــحـــاربـــتـــهـــا. ويــ
الخصوصية قبل الدراسة بوقت طويل 
عـــبء ثــقــيــل عــلــى كــاهــل الأســــر المــصــريــة 
ــــات مـــالـــيـــة  ــوبـ ــ ــعـ ــ ــي تـــشـــكـــو مــــــن صـ ـــــتـــ ال

واستغلال واضح من المدرسين«.
ويـــطـــالـــب الــخــبــيــر الـــتـــربـــوي بـــضـــرورة 
تــحــمــل الــحــكــومــة مــســؤولــيــتــهــا تــجــاه 
المواطنين، وأن تضع خطة للحد من هذه 
التعليمي  المستوى  رفــع  عبر  الــظــاهــرة 
لــــــلــــــمــــــدارس، والاهــــــتــــــمــــــام بــــالــــظــــروف 
المــعــيــشــيــة لــلــمــعــلــمــن، ثــــم ردعــــهــــم عــن 
ممارسة الدروس الخصوصية، لإعفاء 

الأهالي من العبء المالي الإضافي.
ــا، تـــرى أســـتـــاذة عــلــم الاجــتــمــاع  بـــدورهـ
بجامعة الإسكندرية، نهلة إبراهيم، أن 
خلال  تحولت  الخصوصية  »الــــدروس 
الــســنــوات الأخـــيـــرة إلـــى واقـــع مــفــروض 
عــلــى المــصــريــن، ولـــه مــيــزانــيــة خــاصــة، 
بــل إن بعض الأســر تلجأ فــي كثير من 
الأحـــيـــان إلـــى الاقـــتـــراض لـــســـداد أجـــور 
المــــدرســــن الـــخـــصـــوصـــيـــن«. وتـــوضـــح 
ــــدروس  ــلـ ــ »لـ أن  الــــجــــديــــد«  ــي  ــربــ ــعــ »الــ ـــ لــ
وليست  كثيرة،  سلبيات  الخصوصية 
سلبيات مادية فقط، فهي  تقضي على 
دور المـــدرســـة فـــي الاهـــتـــمـــام بــالــتــربــيــة 
وتــنــمــيــة المـــــهـــــارات، وتــــزيــــد الــضــغــوط 
ــد تــصــل  ــ الــنــفــســيــة عـــلـــى الـــتـــامـــيـــذ، وقـ
إلــى عــدم الرغبة فــي استكمال المــذاكــرة 
نتيجة الــشــعــور بــطــول فــتــرة الــدراســة، 
وأنــــصــــح الأســــــر الـــتـــي تـــرغـــب فــــي بـــدء 
الــدراســي بضرورة  الـــدروس قبل العام 

توفير وسائل ترفيه لأبنائهم«.
وتؤكد إبراهيم أن نظام التعليم المتبع، 
جانب  إلــى  التلاميذ،  كثافة  ومشكلات 
نمطية الامــتــحــانــات، وتــنــافــس أولــيــاء 
ــاق أبـــنـــائـــهـــم بــالــكــلــيــات،  الأمـــــــور لإلــــحــ
كــلــهــا أمــــور ســـاعـــدت عــلــى تــعــاظــم تلك 
الأســر عليها  اعتماد  وتــزايــد  الظاهرة، 
ــام، ويــنــبــغــي حـــل المشكلة  عــامــا بــعــد عــ
ــات فــي  ــراء إصــــاحــ ــإجــ ــا بــ ــذورهــ مــــن جــ
المــنــظــومــة الــتــعــلــيــمــيــة، وعــــدم الاكــتــفــاء 
الخصوصية  الــدروس  تجريم  بقرارات 

وقوانينها التي لا تنفذ.

إمبراطورية »الدروس الخصوصية« 
تحاصر جيوب المصريين

لا تقتصر الدروس الخصوصية على مرحلة دراسية بعينها )خالد دسوقي/ فرانس برس(

يصطادون بالقرب من الشاطئ خشية استهدافهم )داود أبو الكاس/ الأناضول(

5000
العدد التقديري للصيادين في قطاع 

غزة الذي كان يضم نحو 1900 قارب 
بمحرك، ونحو 900 قارب يدوي.

تسيطر حالة من الاستياء 
على أولياء أمور 

التلاميذ في مصر بسبب 
حملات إعلان  بدء 

الدروس الخصوصية 
قبل نحو شهرين من 

بدء العام الدراسي

تظاهرت عراقيات 
في الموصل وبغداد 

والنجف وكركوك 
وديالى والديوانية 
والبصرة وذي قار 

ومحافظات أخرى للتعبير 
عن رفضهن لقانون 

الأحوال الشخصية، 
ومحاولات قمعهن 

باسم الدين

عراقيات يتحدين القمع رفضاً لقانون الأحـوال الشخصية
مدونة الأحكام الشرعية 

موضع جدال قانوني 
وسياسي في العراق

تتعرض ناشطات عراقيات 
لضغوط وحملات تحريض 

من أجل إسكاتهن

بغداد ـ صفاء الكبيسي

ــيــــة وقـــفـــات  ــافــــظــــات الــــعــــراقــ ــي المــــحــ ــ تـــتـــكـــرر فـ
احتجاجية نسائية ضد إقرار قانون »الأحوال 
أطــراف سياسية  الــذي تستخدم  الشخصية« 
النواب،  في مجلس  لتعديله  نفوذها  ودينية 

رغم أنه يُثير جدالًا شعبياً واسعاً.
في 11 أغسطس/ آب الماضي، نظمت عشرات 
وقفة  مــن شــرائــح مجتمعية مختلفة  الــنــســاء 
احتجاجية ضد القانون في ساحة الاحتفالات 
الموصل، وحملن لافتات كتب عليها:  بمدينة 
»لا لتعديل قانون الأحــوال الشخصية«، و»لا 
ــــات«، و»لا لاغــتــصــاب  ــهـ ــ لــســلــب حــضــانــة الأمـ
الطفولة باسم الزواج«، وعبارات أخرى نددت 

بمواد في القانون.
ــابــــل، يــــصــــرّ مــــؤيــــدو الــــقــــانــــون، وهـــم  ــقــ فــــي المــ
نــواب وقــوى سياسية ضمن تحالف »الإطــار 
التنسيقي« الحاكم، وأيضاً جهات دينية، على 
القانون  لتمرير  الضغوط  ممارسة  مواصلة 
فــي الــبــرلمــان الـــذي أرجـــأ مــنــاقــشــة الــتــعــديــات 

أعمال جلسة  كانت مدرجة على جــدول  التي 
مــقــررة فــي 24 يــولــيــو/ تــمــوز المـــاضـــي، تحت 

ضغط رفض نشطاء وسياسيين لها. 
وبــيــنــمــا تــــواصــــل نـــاشـــطـــات تــنــظــيــم وقـــفـــات 
احــتــجــاج ســلــمــيــة لــرفــض الـــقـــانـــون، يــواجــهــن 
صعوبات في تجاوز الضغوط التي تفرضها 
بعض الأطــراف عليهن، ومحاولة منعهن من 
ــن عــبــر حــجــج تــجــاوز  ــهـ ــخـــروج وإبــــــداء آرائـ الـ
الــديــنــيــة،  والــتــشــريــعــات  المجتمعية  الــتــقــالــيــد 
النجف،  مثل  الجنوب،  محافظات  في  خاصة 
ــقـــات مــن  ــيـــث تـــعـــرّضـــت مـــحـــتـــجـــات لمـــضـــايـ حـ
أشخاص اعترضوا على خروجهن من المنازل، 

ورفضوا منحهن حق التعبير عن آرائهن.
تقول الناشطة في مجال حقوق المرأة، مهى 
»العربي الجديد«، إن »النساء  الجحيشي، لـ
يـــــواجـــــهـــــن حـــــمـــــات تــــحــــريــــض وضــــغــــوط 
مــجــتــمــعــيــة وســيــاســيــة وديــنــيــة كــبــيــرة من 
الــرأي،  أجــل سلبهن حقهن فــي التعبير عــن 
خــاصــة فـــي مــحــافــظــات الــجــنــوب. مـــا  يُـــراد 
فعلياً هــو ســلــب المــــرأة الــعــراقــيــة حــق الـــرأي 

أولًا، ثم إقــرار قوانين تمنعها من الحصول 
ــا. نـــســـعـــى بــــدعــــم مــن  ــقـــوقـــهـ ــلـــى أبــــســــط حـ عـ
جــهــات تــرفــض الــقــانــون إلــى تنظيم وقفات 
احتجاج للتعبير عن رأينا، وندعو المثقفين 
والمـــؤســـســـات الإعــامــيــة غــيــر الــحــزبــيــة إلــى 
دعمنا لمنع تمرير هذا القانون الذي يعتبر 

الــخــاف من  الـــرأي الشرعي لحل  إلــى  اللجوء 
دون الاستعانة بــرأي القضاء، أي أن المشورة 

العليا للفقيه وليس القاضي«.
ويشير إلى أن »القانون يُلزم الوقفين السني 
والـــشـــيـــعـــي الــتــنــســيــق مــــع مــجــلــس الـــدولـــة 
لوضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل 
الى مجلس  الشخصية وتقديمها  الأحــوال 
6 أشهر من  للموافقة عليها خــال  الــنــواب 
تاريخ إقــراره. وهذه المدونة لا تزال موضع 
خـــاف لأنــهــا لــم تــعــد بــشــكــل رســمــي، وهــي 
موضع جدال قانوني وسياسي، وستبنى 
أســــاســــا عـــلـــى آراء فــقــهــيــة يـــلـــتـــزم الــقــضــاء 

بتطبيقها من دون نقاشها«.
ويضيف: »القانون الحالي يحدد سن الزواج 
بـ18 عاماً، ويمنع الزواج خارج إطار المحاكم، 
كما يمنع زواج الفتيات في أعمار مبكرة، كما 
البدنية  القدرة  حالياً  المطبق  القانون  يراعي 
مسألة  فيعتمد  الجديد  القانون  أما  للزوجة، 
مـــحـــاذيـــر، ويــتــيــح  فـــقـــط مــــن دون أي  الـــعـــمـــر 
للأب تزويج ابنته في عمر مبكر من دون أي 

نضوج عقلي، ما قد يعرّض الأسرة إلى الهدم، 
ويضفي القانون المقترح شرعية على الزواج 
خارج المحاكم عبر عقود من شخصيات دينية 
لا تضمن أيضاً حقوق الزوجات والأطفال، ما 
قـــد يــتــســبــب فـــي مــشــاكــل عــلــى صــعــيــد النفقة 
ــفـــال ومــشــاكــل اجــتــمــاعــيــة أخـــرى   ونــســب الأطـ

خطيرة على الاستقرار الأسري«.
ــديــــدة لــلــقــانــون  وتـــتـــضـــمـــن الـــتـــعـــديـــات الــــجــ
فــي قضايا  والشيعي  السني  الوقفين  إدخـــال 
القانون  رافضو  يعتبره  ما  والتفريق،  الخلع 
ترسيخاً للطائفية في إدارة الدولة والقضاء، 
وابتعاداً عن الدستور الذي ينص على مدنية 
الـــدولـــة الــعــراقــيــة، كــمــا تــتــجــاهــل الــتــعــديــات 
حــــــالات رفـــــض الــــزوجــــن عـــقـــد الــــــــزواج وفــقــا 
وهي  الشيعية،  أو  السنية  الفقهية  للمدارس 
ظــاهــرة مــتــزايــدة فــي المــجــتــمــع الــعــراقــي الــذي 
يشهد زيجات مختلطة بين ديانات ومذاهب، 
بينما يمنح القانون المعمول به منذ عام 1959 
القضاء المدني حق عقد القران والتفريق وفقاً 

للقانون وليس بحسب الطوائف أو الأديان.

ــا لــحــقــوق المـــــــرأة«. ويــعــمــل  انــتــهــاكــا صـــارخـ
ناشطون مدنيون لإيصال صوت المــرأة الى 
الــجــهــات الــســيــاســيــة، وكــتــب الــنــاشــط علي 
المــكــدام، على منصة »إكــس«: »زرنــا الرئيس 
عبد اللطيف رشيد، واستعرضنا معه أبرز 
أسباب الرفض، وأوضحنا له أن التعديلات 
المقترحة لقانون الأحوال الشخصية تخالف 
ــيــــؤدي إقــــرارهــــا إلــى  مـــــواد دســـتـــوريـــة، وســ
مخاطر وانقسامات مجتمعية. أكد الرئيس 
ــتـــوازن  أهــمــيــة الــحــفــاظ عــلــى الاســـتـــقـــرار والـ
ــا يــمــكــن أن يـــقـــسّـــم المــجــتــمــع  وإبــــعــــاد كــــل مــ

ويمزق الاستقرار«.
ويـــقـــول الــبــاحــث الــقــانــونــي عــبــد الـــــرزاق علي 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »تــتــحــدث إحـــدى فــقــرات  لـــ
ــزواج  ــلــ ــقــــدم لــ ــتــ ــــن أن المــ ــــروع الــــقــــانــــون عـ ــــشـ مـ
ســيــخــتــار أحـــد المــذهــبــن الــشــيــعــي أو السني 
لـــتـــطـــبـــق أحـــكـــامـــهـــمـــا فـــــي مــــســــائــــل الأحــــــــوال 
ــذا غــيــر مــطــبــق فـــي الــقــانــون  ــ الــشــخــصــيــة، وهـ
القانون  ينص  المــذهــب،  تحديد  بعد  الــحــالــي. 
في حال وقع خلاف بين الــزوج والزوجة على 

تعارض عراقيات إقرار 
قوانين تمنعهن 

من أبسط حقوقهن 
)أحمد الربيعي/ فرانس برس(
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قدرات أقل في عام 2024
العمل الإنساني في اليوم العالمي 

للعمل الإنساني الذي 
صادف موعده الـ19 من 
أغسطس/آب الجاري، أكدت الأمم 
المتحدة أن المدنيين والعاملين في 

مجال الإغاثة يدفعون ثمن عدم 
عمل العالم من أجل الإنسانية. 

وأشارت إلى أن العجز عن مساعدة 
العاملين في المجال الإنساني 

تحديداً يعرّض صحة وحقوق 
وسلامة وكرامة النساء والفتيات 

والشباب للتهديد، في أكثر من 60 
دولة في أنحاء العالم.

ووصفت المنظمة الدولية عام 2023 
بأنه كان الأكثر دموية على الإطلاق 

للعاملين في المجال الإنساني، 
وتوقعت أن يكون عام 2024 هو 

أسوأ، في »ظل استمرار الجناة في 
التهرب من العدالة، وعدم التزامهم 

بالقوانين الدولية المقبولة عالمياً 
لتنظيم سلوك الصراعات المسلحة 

والحدّ من تأثيره«. 
وتحدثت تقارير الوصول الإنساني 

عن أن النصف الأول من عام 
2024 شهد هجمات على مرافق 

صحية وتعليمية، وأخرى للمياه 
والصرف الصحي في فلسطين 

والسودان وميانمار وأماكن أخرى، 
ما حرم ملايين الناس من أي 

إمكانية للحصول على الخدمات 
التي يحتاجونها للبقاء على قيد 

الحياة. وأوضحت الأمم المتحدة 
أن النظرة العامة العالمية للعمل 

الإنساني لعام 2024 تتطلب توفير 
مبلغ 48.65 مليار دولار، لمساعدة 

186.5 مليون شخص في حاجة 
للمساعدات، في حين بلغ التمويل 

12.26 مليار دولار حتى نهاية 
يوليو/تموز الماضي، أي أقل بنسبة 

11% عن الفترة ذاتها من العام 
الماضي.

)العربي الجديد(
مساهمات قطرية لغزة )كريم جعفر/ فرانس برس(

المساعدات حاجة للملايين )فرانس برس(

زحمة على المساعدات )داود أبو الكاس/ الأناضول(

مساعدات جزائرية في خانيونس )هاني العاشر/ الأناضول(

ملابس لنازحي 
السودان 

)فرانس برس(

في القضارف السودانية 
)إبراهيم حميد/ فرانس برس(

حصل على حصة 
غذائية في غزة 
)داود أبو الكاس/ 

الأناضول(
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21السبت 24 أغسطس/ آب 2024 م  20  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3645  السنة العاشرة

أندرو تيت... كاره النساء في الإقامة الجبرية
لندن ـ العربي الجديد

نجم  الخميس،  الروماني،  القضاء  وضــع 
شــبــكــات الــتــواصــل الـــذكـــوري الــبــريــطــانــي 
أندرو تيت قيد الإقامة الجبرية، في إطار 
بقاصر،  تتعلق  أفــعــال  فــي  تحقيق جديد 
بتهمة  محاكمته   

ً
أصـــا ينتظر  أنــه  علماً 

تيت  هم 
ُ
وات بالبشر.  الاغتصاب والاتجار 

ــر المـــؤثـــريـــن  ــهـ ــد أشـ ــ ــــو أحـ )37 عــــامــــا(، وهـ
عــبــر شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي في 
الــعــالــم، مــع شقيقه تــريــســتــان )36 عــامــا( 
في  عــام 2021  إجرامية  بتأسيس منظمة 
رومـــانـــيـــا وبــريــطــانــيــا. ونـــفـــى الــشــقــيــقــان 
ــلـــذان أوقـــفـــا فـــي نــهــايــة عـــام 2022 هــذه  الـ
العامة، عمد  النيابة  الاتهامات. وبحسب 
ــــن، فــــي إطــــــار هـــذه  ــرأتـ ــ الــشــقــيــقــان مــــع امـ
المــنــظــمــة الإجـــرامـــيـــة إلــــى اســـتـــغـــال عــدد 
ــم يُـــحـــدَد بعد  مـــن الــضــحــايــا جــنــســيــا. ولــ
ـــل الــشــقــيــقــان  أي مـــوعـــد لــلــمــحــاكــمــة. وأطــ
أمــام المحكمة حيث وصف أنــدرو تيت ما 
يواجهه وشقيقه بأنه »استهداف«، وقال 

إن الاتهامات بحقهما »مقرفة«. 
وأوضـــحـــت مــحــكــمــة فـــي بـــوخـــارســـت، في 
بــيــان، أن أنــــدرو تــيــت وُضــــع قــيــد الإقــامــة 
الجبرية لمــدة 30 يــومــا فــي إطـــار القضية 
تريستان  وُضِـــع شقيقه  بينما  الــجــديــدة، 
ــراف الــقــضــائــي لمـــدة 60 يــومــا،  ــ تــحــت الإشـ
ــثـــول بــانــتــظــام أمـــام  مــمــا يــتــطــلــب مــنــه المـ
ــــع الشقيقان 

َ
الــشــرطــة. وعــشــيــة ذلــــك، وُض

رهــــن الاحـــتـــجـــاز فـــي نـــظـــارة الــشــرطــة في 
العامة  الــنــيــابــة  تستجوبهما  أن  انــتــظــار 

المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة.
ــة مـــنـــزل الــشــقــيــقــن فــي  ــمــــت الـــشـــرطـ ودهــ
بتحقيق  مرتبطة  تفتيش  »عملية  ــار  إطـ
جديد« يتعلق »بشبهات الإتجار بالبشر 
للناطقة  بــيــان  الأمــــــوال«، بحسب  وغــســل 
باسمهما. وأفادت النيابة العامة، صباح 
الأربعاء، بأن المدعين العامين »نفذوا أربع 
»بجرائم  يتعلق  ما  في  تفتيش«  مذكرات 
تشكيل جماعة إجرامية منظمة، والاتجار 
بالقاصرين«، وإقامة »علاقات جنسية مع 
قاصر« و»غسل الأمــوال«. وقالت الناطقة 
تــيــت  الـــخـــمـــيـــس: »إن عـــائـــلـــة  بــاســمــهــمــا 
الموجهة  الادعـــــاءات  كــل  بــشــدة  تنفي   )...(
للاتهامات  أســاس  لا  أن  ضدهما، وتؤكد 

وهي غير مسندة إلى أدلة جوهرية«.
أوقِــف الشقيقان في نهاية عــام 2022 في 
ــر رهـــن  ــهـ ــة أشـ بــــوخــــارســــت، وأبـــقـــيـــا ثـــاثـ
الاحــتــجــاز قــبــل وضــعــهــمــا تــحــت المــراقــبــة 
الـــقـــضـــائـــيـــة مـــــع مـــنـــعـــهـــمـــا مـــــن مــــغــــادرة 
في  إليهما  ووجهت  الرومانية.  الأراضـــي 
يــونــيــو/ حــزيــران 2023 اتــهــامــات بــخــداع 
في  وقــعــا  بأنهما   

ّ
يوهمانهن كــانــا  نــســاء 

 »بواسطة العنف 
ّ
، قبل أن يرغماهن

ّ
حبّهن

الجسدي والإكــراه النفسي« على تصوير 
أفــام إبــاحــيــة. ويــواجــه أنـــدرو تيت أيضاً 

تهمتي اغتصاب.
كـــذلـــك أصـــــــدرت الـــســـلـــطـــات الــبــريــطــانــيــة 
بــســبــب شــبــهــات مــمــاثــلــة مـــذكـــرة تــوقــيــف 
أوروبية في حق الشقيقين اللذين ينفيان 
كل هــذه الاتــهــامــات. وهما متهمان أيضاً 
المتحدة  المملكة  في  الضريبي  بالاحتيال 
مليون   25 يقارب  دخــل  لحصولهما على 
يـــورو مــن أنشطة على الإنــتــرنــت. وسبق 
للقضاء الروماني أن أعرب عن استعداده 
الــبــريــطــانــيــة  الــســلــطــات  إلـــى  لتسليمهما 
ولم  رومانيا.  في  محاكمتهما  بعد  ولكن 
التي قد  يُحدَد بعد موعد لهذه المحاكمة 

تستغرق سنوات.

من هو أندرو تيت؟
ظــهــر أنــــدرو تــيــت عـــام 2016 فــي بــرنــامــج 
بــراذر«  »بيغ  البريطاني  الــواقــع  تلفزيون 
ستة  بعد  منه  بعد 

ُ
است ثــم   ،Big Brother

ــام فـــقـــط، بــعــدمــا أظـــهـــره مــقــطــع فــيــديــو  ــ أيـ
وهو يهاجم امرأة. وقال حينها إن المقطع 
عدّل و»ليس إلا كذبة لجعلي أبدو بمظهر 
ــان مــنــه إلا أن انــتــقــل إلــى  ــا كــ ــيـــئ«. ومــ سـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي للترويج  شــبــكــات 

مقاطع  للنساء. وجعلته  الكارهة  لأفكاره 
الفيديو التي ينشرها أحد أشهر المؤثرين 
فــــي الـــعـــالـــم، إذ يــتــابــعــه نـــحـــو 7 مــايــن 
شخص عبر منصة إكس )تويتر سابقاً(.

اسمه الكامل إيموري أندرو تيت، وقد ولد 
سمي   .1986 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون  فــي 
ــده، وهـــو أمــيــركــي عــمــل في  ــ عــلــى اســـم والـ
بريطانيا،  فــي  الأميركية  الجوية  الــقــوات 
التقت  الشطرنج.  وكــان أيضاً أســتــاذاً في 
ــده فــي المملكة المــتــحــدة، قبل  والــدتــه ووالــ

المتحدة حيث نشأ  الولايات  إلى  الانتقال 
»بي بي سي«.  تيت حتى طلاقهما، وفقاً لـ
بــعــد الــطــاق، انــتــقــل تــيــت إلـــى لــوتــون في 
إنكلترا مع والــدتــه. قــال وشقيقه الأصغر 
تـــريـــســـتـــان إنـــهـــمـــا عـــانـــيـــا مــــن الـــفـــقـــر فــي 
إنكلترا. كان تيت بطل العالم في رياضة 
ــرات، لــكــنــه وجــد  ــ ــع مــ ــ كــيــك بــوكــســيــنــغ أربـ
الـــشـــهـــرة الـــعـــالمـــيـــة عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت. ظــهــر 
فــي عـــدد لا يحصى مــن مــقــاطــع الفيديو، 
وهـــو يــتــبــاهــى بــأســلــوب حــيــاتــه الفخمة 

وتنقله بين السيارات السريعة والطائرات 
ــيــــخــــوت. قـــبـــل وقـــــت قــصــيــر  ــة والــ الـــخـــاصـ
فــــي ديــســمــبــر 2022، دخـــل  اعـــتـــقـــالـــه  مــــن 
فـــي شــجــار مـــع الــنــاشــطــة الــبــيــئــيــة غريتا 
ــم حــيــنــهــا أنــه  تـــونـــبـــرغ عــلــى »إكـــــــس«. زعــ
يمتلك 33 ســيــارة، وقــال إنــه سيرسل لها 
منها«.  لكل  الهائلة  »الانبعاثات  بـ قائمة 
وعلى تطبيق تيك تــوك، شوهدت مقاطع 
 AndrewTate# الفيديو التي تتضمن وسم
ــيــــت( مـــلـــيـــارات المــــــرات. يشمل  ــدرو_تــ )#أنــ
هـــذا الـــرقـــم أيــضــا مــقــاطــع فــيــديــو حملها 

أشخاص ينتقدونه.

بعض مما يقوله عن النساء
في مقابلة أجراها مع صانع محتوى آخر 
على »يــوتــيــوب«، أكــد أنــه »كــاره للنساء«. 
وأضاف: »أنا واقعي، وحين تكون واقعياً 
فـــإنـــك تـــكـــون مــتــحــيــزاً جــنــســيــا بــطــبــيــعــة 
الحال. لا يمكنك أن تكون واقعياً من دون 
فــي المقابلة  أن تــكــون مــتــحــيــزاً جــنــســيــا«. 
»كــســولات  بأنهن  النساء  وصــف  نفسها، 
بطبيعتهن«، وقال إنه »لا وجود لما تسمى 
عدة  منصات  حظرت  المستقلة«.  بالأنثى 
»يوتيوب«  بينها  الاجتماعي،  للتواصل 
و»فيسبوك« و»إنــســتــغــرام« و»تــيــك تــوك« 
حــســابــات تــيــت. وأشــــارت »تــيــك تـــوك« في 
قرار حظرها تيت إلى أن »كراهية النساء 
الكراهية ولا يمكن  أيديولوجيا أساسها 
الــتــســاهــل مــعــهــا«. حــظــر تــيــت أيـــضـــا من 
»إكس« لاحقاً، حين قال إن النساء »عليهن 
للاعتداءات  تعرضهن  مسؤولية«  تحمل 
ــنـــصـــة أعــــــادت  ــــدو أن المـ ــبـ ــ الـــجـــنـــســـيـــة. ويـ

تشغيل حسابه لاحقاً. 
في مقابلة أجرتها معه »بي بي سي« في 
يــونــيــو/حــزيــران 2023، ســئــل عــن الــضــرر 
الذي تلحقه آراؤه وتأثيرها على الشباب، 
فزعم أنه »قوة من أجل الخير« وأنه مسيّر 

»إملاءات الله من أجل فعل الخير«. بـ
فـــي فــيــديــوهــات نــشــرهــا بــنــفــســه، قــــال إن 
النساء مكانهن المنزل، وإنهن لا يستطعن 
القيادة، وإنهن لسن إلا ممتلكات للرجل. 
ــــي عــمــر  ــد فـــتـــيـــات فـ ــ ــواعـ ــ ــه يـ ــأنــ وصــــــــرح بــ
ـــ18 والـــــ19 لأنــه »يستطيع تــرك بصمته  الـ
ــــرى، تــحــدث  عــلــيــهــن«. فـــي فــيــديــوهــات أخـ
ــنـــســـاء وخــنــقــهــن وتــحــطــيــم  ــرب الـ ــ عــــن ضـ

ممتلكاتهن ومنعهن من الخروج.
ــاتـــه هــــــذه عــــــــززت مـــكـــانـــتـــه بــن  تـــصـــريـــحـ
المتطرفين، فأطل في برنامج »إنفو وورز« 
منظر  يقدمه  بودكاست  وهــو   ،InfoWars
أليكس جونز. والتقطت صورته  المؤامرة 
بول  المتطرف  اليميني  »يوتيوبر«  الـ مــع 
جوزيف واتسون، والتقى بدونالد ترامب 
ــتـــب عــلــى  ــــرج تــــرامــــب، وكـ جـــونـــيـــور فــــي بـ
»فــيــســبــوك« بعد ذلـــك: »عــائــلــة تيت تدعم 
ترامب )الرئيس الأميركي السابق دونالد 

ترامب( بالكامل«.

مصادر ثروته
»مليونير  بأنه  نفسه  تيت  أنـــدرو  وصــف 
عصامي«، وقــال إنــه كسب المــال من خلال 
»عــمــل صغير فــي مــجــال كــامــيــرات الويب 
من شقته«. وأضــاف في إحــدى المقابلات: 
ــان لـــــدي 75 امــــــــرأة يــعــمــلــن مـــعـــي فــي  ــ ــ »كـ
أربعة مواقع، وكنت أربح 600 ألف دولار 
شهرياً من كاميرات الويب«. وفي صفحة 
مــحــذوفــة الآن عــلــى مــوقــعــه الإلــكــتــرونــي، 
الترفيه  إلــى »قطاع  إنــه جلب النساء  قــال 
لــلــبــالــغــن«. وأضــــاف عــلــى هـــذه الصفحة 
الـــتـــي حـــذفـــت فـــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 2022: 
بفتاة، وأخــرج  ألتقي  أن  »كــانــت وظيفتي 
ــة، ثــم  ــ ــيـ ــ ــرامـ ــ ــا فـــــي عـــــــدة مــــواعــــيــــد غـ ــهـ ــعـ مـ
أمــارس الجنس معها، لاختبر مستواها، 
وأجعلها تقع في حبي لدرجة استعدادها 
ــم أصـــورهـــا  ــا أطــلــبــه مــنــهــا، ثـ لــفــعــل كـــل مـ
ــعـــا«. مـــــارس عمله  لــكــي نــصــبــح ثـــريـــن مـ
الــذي أخبر صحيفة  إلى جانب تريستان 
احتيال  »عملية  عملهما  أن  ميرور  ديلي 
المــال للتحدث  الرجال  كبيرة« حيث يدفع 

إلى النساء عبر الإنترنت.

قال إن النساء يتحملن 
مسؤولية تعرضهن 
للاعتداءات الجنسية

بالاغتصاب  اتهامات  إليه  رومانيا، حيث وجهت  تيت في  أندرو  للجدل  المثير  الأميركي  البريطاني  المؤثر  سيحاكم 
والاتجار بالبشر وتشكيل جماعة إجرامية منظمة لاستغلال النساء جنسياً

لـــ«ذا  الشقيقة  الصحيفة  »أوبــزرفــر«،  أعــدتــه  فــي تحقيق 
تطبيق  أن  آب 2022، كشفت  أغسطس/  غــارديــان«، في 
تــيــك تـــوك يـــروج مــحــتــوى مــعــاديــا للنساء بــن الــشــبــاب، 
وبينها الفيديوهات التي ينشرها أندرو تيت، على الرغم 
من ادعائه حظره. أنشأت الصحيفة حساباً وهمياً لشاب 
على »تيك توك«، باستخدام اسم وتاريخ ميلاد مزيفين. 
في البداية، عُرض على حساب الشاب البالغ من العمر 18 
عاماً مزيج من الفيديوهات، بما في ذلك مقاطع كوميدية 
ومقاطع فيديو للكلاب ومناقشات حول الصحة العقلية 
تستهدف  فيديو  مقاطع  مــشــاهــدة  بعد  ولــكــن  لــلــرجــال. 
بــاقــتــراح المزيد  الــخــوارزمــيــة  بـــدأت  الــذكــور،  المستخدمين 
للرجال.  أنــه مصمم خصيصاً  يبدو  الــذي  المحتوى  من 
أي محتوى بشكل  عــن  البحث  أو  »الإعـــجـــاب«  مــن دون 
لأنــدرو  فيديو  مقاطع  الاقــتــراحــات  تضمنت  اســتــبــاقــي، 

تيت، بما في ذلك مقطع من حساب مقلد يستخدم اسم 
والتي  للرجال«،  القاسي  »الــواقــع  عنوانها  وصــورة  تيت 
الــرجــال بائسين. بعد  النسوية على جعل  تلوم  أنها  بــدا 
مشاهدة اثنين من مقاطع الفيديو الخاصة بتيت، أوصى 
»تيك توك« بمزيد من مقاطع الفيديو، بما في ذلك مقاطع 
في  للنساء.  معادية  نظر  وجــهــات  عــن  فيها  يعبر  لتيت 
المرة التالية التي تم فيها فتح الحساب، كانت المنشورات 
الأربعة الأولى لتيت من أربعة حسابات مختلفة. اقترحت 
الـــخـــوارزمـــيـــة أيــضــا مــقــاطــع فــيــديــو لــلــدكــتــور جــــوردان 
بيترسون، عالم النفس الكندي المعروف بآرائه اليمينية. 
ولــكــن مــحــتــوى تــيــت كــــان الأكـــثـــر انـــتـــشـــاراً. فــعــنــد فتح 
أخــرى بعد أسبوع، غمرت محتويات تيت  التطبيق مــرة 
الحساب مرة أخرى، حيث كانت ثمانية من أول 20 مقطع 

فيديو لتيت.

ليست صدفة

MEDIA
منوعات

أخبار

أندرو تيت في بوخارست، 12 مارس 2024 )دانييل ميهايليسكو/ فرانس برس(

Saturday 24 August 2024
السبت 24 أغسطس/ آب 2024 م  20  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3645  السنة العاشرة

قررت محكمة جنايات القاهرة 
المصرية، الخميس، تجديد حبس 

الصحافي وائل سليم )47 عاماً(، 
لمدة 45 يوماً على ذمة القضية 

 رقم 205 لسنة 2015 أمن دولة 
عليا، على خلفية اتهامات تزعم 

»نشر أخبار وبيانات ومعلومات 
كاذبة«.

ستسمح شركة آبل من الآن 
فصاعداً لمستخدمي هواتفها 

الذكية وأجهزتها اللوحية في 
الاتحاد الأوروبي بحذف تطبيقاتها 
المفروضة حُكماً على مستخدمي 
أجهزتها لعدم توافُر خيارات أخرى، 

كمتجر التطبيقات »آب ستور« أو 
متصفح »سافاري«.

أعلن مدوّن الفيديو الكندي 
كريس ماست ليست الذي أوقِف 

في يونيو/حزيران في ترينيداد 
وتوباغو، بعد نشره مقاطع 

مصوّرة مع أعضاء عصابات من 
الأرخبيل الكاريبي، عن عزل وكلائه 

لكي يتولى »الدفاع عن نفسه« خلال 
محاكمته المرتقبة.

فتحت السلطات الروسية، الخميس، 
تحقيقاً جنائياً بحق صحافي 

في شبكة »سي أن أن« الأميركية 
وصحافيتين أوكرانيتين لإعدادهم 

تقارير من أجزاء تسيطر عليها أوكرانيا 
في منطقة كورسك الروسية، 

بعد عبورهم الحدود بصورة »غير 
قانونية«.



كي تبقى 
اللحظات 

العائلية ذكرى 
في يوم ما

تغيب الدراما 
اللبنانية وتنحصر 
بإنتاجات خجولة

تتجه »متروبوليتان أوبرا« 
إلى جذب فئة شبابية 

متعددة الثقافات

انتقلت الخطيب من 
دراسة الاقتصاد إلى 

التصوير والإخراج

2223
منوعات

في  الأولمبية  الألــعــاب  اختتام  بعد 
يــعــود الاهــتــمــام بالفيلم  بـــاريـــس، 
والصحافية  للمخرجة  الوثائقي 
ــد الـــخـــطـــيـــب، »تــــجــــرّأنــــا عــلــى  ــ ــوريـــة وعـ ــسـ الـ
الحلم«، الذي يسرد قصص خمسة لاجئين 
ــظــــروف الــصــعــبــة وشــــاركــــوا في  ــدّوا الــ ــحــ تــ

الأولمبياد.
لاقــــت جـــــرأة الــخــطــيــب فـــي تــوثــيــق الــحــرب 
ــل إعــــام  ــائــ ــة اهـــتـــمـــامـــا فــــي وســ ــوريــ فــــي ســ
بــارزة، مثل القناة الرابعة البريطانية و«ذا 
غــــارديــــان« و»ذا نـــيـــويـــورك تــايــمــز« و»بـــي 
بــي ســــي«، كــمــا استقطبت اهــتــمــامــا دولــيــا 

وإشـــــــادة شــخــصــيــات بـــــــارزة، مــثــل المــمــثــلــة 
أنجلينا جولي. 

في حديثها إلى »العربي الجديد«، تتطرّق 
ــا،  ــ ــهـ ــ ــدافـ ــ الـــخـــطـــيـــب إلـــــــى مـــشـــاريـــعـــهـــا وأهـ
وتــســتــعــرض تــأثــيــر أعــمــالــهــا عــلــى الساحة 
الــعــالمــيــة، وكــيــفــيــة الاســـتـــمـــرار فـــي تسليط 

الضوء على القضايا الإنسانية.

بدء  إلــى  دفعتك  الــتــي  الحاسمة  اللحظة  هــي  مــا   ■
ــــســــوري وتــجــربــتــك الــشــخــصــيــة  تــوثــيــق الـــحـــدث ال
اللحظة فــي مسيرتك  أثــرت هــذه  فــي حلب؟ وكيف 

المهنية؟

ــأمــــل كــبــيــر  ــعــــرت بــ مــــع انــــطــــاق الــــــثــــــورة، شــ
وبــانــتــمــاء حقيقي لــم أشــعــر بــه مــن قبل إلى 
الــثــورة لحظة  ســوريــة، وحتى اللحظة تبقى 
أسجل  بأنني  حينها  شعرت  مستمرّة.  أمــل 
تاريخاً لا يمكن لأحد إنكاره في ما بعد. أذكر 
الهاتف  اســتــخــدام  فيها  بـــدأت  الــتــي  اللحظة 
المحمول لتصوير الأحــداث. وأدركــت أن هذه 
هي لحظة اللاعودة إلى حياتنا السابقة في 

سورية.
ــاد إلـــى  ــتـــصـ ــة الاقـ ــ ــ ــال مــــن دراسـ ــقـ ــتـ ــــان الانـ كـ
استمرت  والإخـــراج رحلة طويلة  التصوير 
ــا أنـــــه لا يــــوجــــد شـــيء  ــ ــنـ ــ ــوات، إذ أدركـ ــ ــنـ ــ سـ

يــمــكــنــه مـــقـــاومـــة الــظــلــم الـــــذي كــنــا نعيشه 
التصوير  مت 

ّ
يــحــدث.  تعل ما  بقدر توثيق 

والمونتاج بنفسي وبمساعدة أشخاص من 
حولي، حتى اكتسبت الخبرة وقرّرت العمل 
عــلــى فــيــلــم »إلــــى ســـمـــا«. كــنــت مـــصـــرّة على 
مــا يجري بعيوننا،  فــي توثيق  الاســتــمــرار 
وليس بعيون النظام أو الإعــام الغربي أو 

الناس خارج سورية.

إلــى سورية قبل  لم تشعري بالإنتماء  ــك 
ّ
إن ■ قلتِ 

الثورة. لماذا؟
كــان هناك العديد مــن الأســبــاب التي أثــرت 

في حياتنا اليومية. كان النظام دائماً يمثل 
ــل ســوريــة 

ّ
 الــيــد الــخــفــيــة الــســيــئــة الــتــي تــمــث

فــي مــحــور المــمــانــعــة والمــقــاومــة والمـــؤامـــرات 
ــيــــرهــــا، بــيــنــمــا يــظــهــر بــهــيــئــة  ــيــــة وغــ الــــدولــ
الــطــرف الــجــيــد الـــذي يعيش مــواطــنــوه في 
أفــضــل حــالاتــهــم. ولــكــن، فــي الــوقــت نفسه، 
كــنــا نــحــن الـــســـوريـــن نـــــدرك حــجــم الـــدمـــار 
هذا  ورغــم  ارتكبها.  التي  والمــجــازر  والقتل 
الوعي، لم نتحرّك بسبب الخوف الكبير من 
الــثــورة منحتني الأمـــل فــي تغيير  الــنــظــام. 
هــذه الــصــورة عــن ســوريــة، لتصبح سورية 

الحقيقية بدلًا من سورية الأسد.

■ كيف تطورت رؤيتك لفيلم »إلى سما« من الفكرة 
الأولــى إلى الإنتاج النهائي؟ وما هي أبرز اللحظات 

التي غيّرت مسار العمل؟
التوثيق عبارة عن مجهود  البداية، كان  في 
خــرج هذا 

ُ
فـــردي، ولــم أتخيل يــومــا أنــنــي ســأ

أنني لن أنجو  الفيلم. كنت أشعر باستمرار 
مــــن هـــــذه المــــحــــرقــــة. لــــذلــــك، بــــــدأت بــتــصــويــر 
الــلــحــظــات الــعــائــلــيــة كـــي تــبــقــى ذكــــرى يــومــا 
أو أصدقائي.  مــن عائلتي  إليه  لمــن تصل  مــا 
وكـــان هــذا المــبــدأ متعارفاً عليه نــوعــا مــا في 

مجتمعنا في ذلك المكان. 
هــجّــر قسرياً 

ُ
لــم يخطر فــي بــالــي إطــاقــا أن أ

ــام 2016، ولا  ــ ــــدث عـ ــــك حـ لـــكـــن ذلـ ــلـــب،  مــــن حـ
أزال أشــعــر أن خــســارة مدينتي جــرح عميق 
ــذ 

ّ
ــم، قــــررت أن أنــف ــ لـــم يــلــتــئــم. وبــعــد يـــأس وألـ

 عن حلب. كنت أعمل حينها مع القناة 
ً
عملا

البريطانية من داخــل حلب لمدة عام  الرابعة 
تــقــريــبــا، وعــنــدمــا الــتــقــيــت بــهــم بــــدأت بنشر 
ــــواد الــشــخــصــيــة الــتــي يــمــكــن اســتــخــدامــهــا  المـ

سينمائياً وليس كأخبار يومية.

■ كــيــف أثـــر الــعــمــل عــلــى »إلــــى ســمــا« فـــي حياتك 
الشخصية والعائلية، في ظل الظروف القاسية التي 

كنت تعانين منها أثناء التوثيق؟
بــصــراحــة، لــم أكـــن خــائــفــة عــلــى نــفــســي بقدر 
خــوفــي عــلــى أهــلــي الــذيــن كــانــوا فــي مناطق 
مقبولة  ما  نوعاً  كانت  المــوت  وفكرة  النظام. 
عندي. عاطفياً، لأنني امرأة، أعتقد أننا نحن 
النساء نستنزف أكثر من الرجال. كنت أحاول 
التصرف وكأن الأمــور طبيعية، مثل زواجي 
من حمزة وعلاقتي مع سما في ظل ظروف 
الــدواء، وحملي  القصف والحصار وانقطاع 
مرة أخرى. من التحديات أيضاً افتقاري إلى 
الــخــبــرة فــي الــتــصــويــر، فكنت أحــــاول العمل 
انـــطـــاقـــا مـــن الـــصـــفـــر. الــفــيــلــم ســـاعـــدنـــي في 
الــحــفــاظ عــلــى جـــزء مــن حــلــب، وكــــان وسيلة 
أراهـــا. حلب  كما  الحديث عنها  فــي  لأستمر 
ناسها. سبب  بين  الموجود  والحب  الجميلة 

نجاتي نفسياً هو الفيلم. 

■ ما الذي ألهمك التركيز على قصص الرياضيين 

والكاميرون  الــســودان  وإيـــران وجنوب  من سورية 
فــي فيلم »تــجــرّأنــا عــلــى الــحــلــم«؟ وأي مــن قصص 

الرياضيين كانت الأكثر تأثيراً عليك شخصياً؟ 
وتأثرت  الرياضيين،  انتباهي موضوع  لفت 
إيــرانــيــة بعد أن رأيـــت منشوراً  بقصة لاعــبــة 
مسّتني  »إنستغرام«.  في  حسابها  على  لها 
كــلــمــاتــهــا بــعــمــق، وبــكــيــت وشـــعـــرت أن هــذه 
كان  التجربة.  اخــتــاف  رغــم  تمثلني  القصة 

هناك رابط إنساني جمعني بها.
قرّرت أن أعمل على هذا الفيلم، وكانت تجربة 
جــمــيــلــة وعــاطــفــيــة وصـــعـــبـــة، فــكــنــت أشــاهــد 
ألمـــي بــأشــكــال مختلفة ومـــن خـــال أشــخــاص 
الــتــجــربــة ستبقى  هـــذه  أن  أعــتــقــد  مختلفين. 
من بين أفضل التجارب السينمائية والفنية 

التي عشتها أو سأختبرها في حياتي.

■ كيف بدأت فكرة التعاون مع أنجلينا جولي، وما 
لهذا  المناسب  الشريك  بأنها  تشعرين  الــذي جعلك 

المشروع؟
ــــى أنــجــلــيــنــا جـــولـــي عـــنـــد صــــدور  تـــعـــرفـــت إلـ
كيت  الممثلة  تقديم  بفضل  »إلــى سما«  فيلم 
بــانــشــيــت. أثــنــاء الــعــمــل عــلــى فيلم »تــجــرأنــا 
تدعم  لجولي  مقابلة  شــاهــدت  الحلم«،  على 
اللاجئين في أولمبياد ريو 2016، فكتبت لها 
أكّــدت فيها نقاط اهتمامنا المشتركة.  رسالة 
ــا إيــجــابــيــا وعـــرضـــت مــســاعــدتــهــا،  ــ كــــان ردهـ
وبــدأنــا فــي تــبــادل الأفــكــار حــول الفيلم. بعد 
صــــدور الــفــيــلــم، انــضــمّــت إلـــى فــريــق الــعــمــل، 
وكان دعمها حاسماً بفضل تأثيرها الكبير 
ــي قـــضـــايـــا الــــاجــــئــــن. أتـــمـــنـــى أن أواصـــــل  فــ
الحصول على دعم من شخصيات ذات تأثير 
إنـــســـانـــي، لأن الــــوصــــول إلــــى أكـــبـــر عــــدد من 

الناس هو الهدف الأساسي لأي فيلم.

■ ما هو الأثر الذي تأملين أن يتركه فيلم »تجرّأنا 
على الحلم« في الجمهور؟ هل هناك رسائل محددة 

تودين إيصالها إلى صناع القرار والجمهور؟
هائلة  صعوبات  مــن  نجونا  اللاجئين  نحن 
فـــي حــيــاتــنــا. ولا أريــــد الـــقـــول إنــنــا نستحق 
ــفـــرص، بـــل نــحــن نــخــلــقــهــا لأنــفــســنــا بغض  الـ
النظر عمّا يراه الآخــرون. وفي الوقت نفسه، 
نحن لسنا أبطالًا ولا ضحايا، بل أشخاص 
ــاول الــنــهــوض  ــحــ مــــــرّوا بـــظـــروف صــعــبــة ونــ
يُستخدم  الإمــكــان. للأسف،  قــدر  والاستمرار 
 ضــغــط ســيــاســيــة، 

َ
ــة ــ الـــاجـــئـــون أحـــيـــانـــا ورقــ

أن  يــمــكــن  أثـــبـــتـــت أن أي شـــخـــص  والـــحـــيـــاة 
السياسات  أو  الــحــرب  بسبب  لاجــئــا  يصبح 
أو الظروف المناخية. لذلك، من المهم أن نفهم 

ظروف بعضنا بعضاً. 

باتت دار »متروبوليتان أوبرا« النيويوركية 
 تتجه 

ً
المرموقة وذات التوجه التقليدي عادة

أكــثــر فــأكــثــر إلـــى تضمين بــرنــامــج أنشطتها 
المــــزيــــد مــــن الأعــــمــــال الأمـــيـــركـــيـــة المـــعـــاصـــرة، 
اً ومتعدد 

ّ
سعياً إلى جذب جمهور أصغر سن

الــثــقــافــات. فــفــي بــرنــامــح مــوســم 2025-2024 
ـــ139 منذ تأسيس  عــلــن أخــيــراً، وهــو الـ

ُ
الــذي أ

التي  ــدار  الــ أوبـــــرا«، تستهل  »مــتــروبــولــيــتــان 
ــراً، والـــواقـــعـــة فـــي قلب  ــيــ أعـــيـــد تــأهــيــلــهــا أخــ
سبتمبر/أيلول   23 فــي  أنشطتها  مانهاتن، 
طيّارة  على  يتمحور  أوبرالي  بعرض  المقبل 
ــتـــي قــادتــهــا  ــمّ الــــحــــرب الـ أمـــيـــركـــيـــة فــــي خـــضـ
عامَي  أفغانستان بين  في  المتحدة  الــولايــات 

2001 و2021.
يــحــمــل الــعــمــل المــقــتــبــس مـــن نـــص مــســرحــي 
 ،Grounded عــنــوان  بــرانــت  جـــورج  للأميركي 
ــنــــهــــا،  ــا لــــــــلــــــــدار بــــطــــلــــب مــ ــيــــصــ عِـــــــــــــــــدّ خــــصــ

ُ
أ

و»أنضجته على مدى عشر سنوات« الملحّنة 
ــيـــســـوري الـــحـــائـــزة  الـــنـــيـــويـــوركـــيـــة جـــانـــن تـ
ــونـــي« المـــعـــادلـــة فـــي مــجــال  مــرتــن جـــائـــزة »تـ
المــــســــرح ومـــســـرحـــيـــات بـــــــــرودواي الــغــنــائــيــة 
الميتزو  لجوائز الأوسكار سينمائياً. تجسّد 
سوبرانو الكندية إميلي دانجيلو الشخصية 
قيادة  تتولى  طيارة  وهــي  الرئيسية جيسّ، 
بعد  إليها  يُعهَد  »إف-16«،  طــراز  من  مُقاتِلة 
نيفادا  ولايـــة  مــن  التحكّم  متوقع  غير  حمل 
ــراز »ريــبــر«  ــحــة مـــن طــ

ّ
بــطــائــرة مــســيّــرة مــســل

ــواجــه جــيــسّ فــي مهمتها 
ُ
فــي أفــغــانــســتــان. ت

بُعد  مِن  التي تتسبب فيها بالموت  الجديدة 
إلى  تضطر  إذ  ونفسية،  أخلاقية  معضلات 
كــأم وزوجـــة والحفاظ  بــن حياتها  التوفيق 
مع  انسجامها  وعلى  العقلية  صحتها  على 

القيم التي تؤمن بها.
ــد  ــائـ ــر المــــــديــــــر المــــوســــيــــقــــي لــــــلــــــدار قـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
الأوركسترا الكندي يانيك نيزيه سيغان في 
بالغ  نقاشاً  »يفتح  عمل   Grounded أن  بيان 
الأهمية في شأن الصحة النفسية وضغوط 
مــا بعد الــصــدمــة«. وأضــــاف: »فننا يجب أن 
د  ــدِّ ــ يــعــبّــر عـــن كـــل الــتــجــارب الإنــســانــيــة«. ومُ
أخيراً حتى سنة 2030 العقد بين المايسترو 
النيويوركية  والــدار  عاماً   49 البالغ  الكندي 

التي تولى المسؤولية فيها في 2018.
أما مدير »متروبوليتان أوبــرا« بيتر غيلب، 
 Grounded عــرض  إن  قوله  البيان  عنه  فنقل 
التزام  افتتاح موسم 2024-2025 يعكس  في 
الدار »توسيع معايير الأوبرا لتشمل أعمالًا 
الـــذي نعيش فــيــه«. واعتبر  الــعــالــم  تــخــاطــب 
مدير الدار أن أعمالًا على غرار Grounded هي 
اً«. 

ّ
التي »تتيح لها جذب جمهور أصغر سن

)62 عاماً(  تــيــســوري  الملحّنة جــانــن  وأمــلــت 

إســمــاعــيــل ويــــــارا صـــبـــري وطـــــال الـــجـــردي. 
ــــط مــجــتــمــع  يــــــروي الـــعـــمـــل قـــصـــة مـــافـــيـــا وسـ
يعاني من قضايا عائلية، وتعنيف الأطفال، 
ــيـــة.  ــنـ ــاد داخـــــــل أجــــهــــزة الـــــدولـــــة الأمـ ــســ ــفــ والــ
تصنيفها  يمكن  لا  الأولـــى  الــثــاث  الحلقات 

بأنها جيدة، نظراً إلى إيقاعها البطيء.
ــقـــد إلـــحـــاق«  ــــدأ عـــــرض مــســلــســل »عـ كــــذلــــك، بـ
كذلك  الإلكترونية،   Viu MENA منصة  على 
ــــوات تــلــفــزيــونــيــة  ــنـ ــ ــلـــى عــــــدة قـ ــيُــــعــــرض عـ ســ
فــي الــعــالــم الــعــربــي، ومـــن المــتــوقــع أن يحقق 
الساحة  في  ونجاحاً  كبيرة  شهرة  المسلسل 
الدرامية. العمل من إخراج ورد حيدر، وتأليف 
دعاء حرون وأحمد أبو شقير. يدور المسلسل 
تواجه  نحاتة موهوبة  ريما،  حــول  السوري 
مــاضــيــهــا الــقــاســي وتــكــتــشــف مـــؤامـــرة تهدد 

بيروت ـ إبراهيم علي

الــعــربــيــة هـــذه الأيـــام  الـــدارمـــا  ينشط منتجو 
البدء بمرحلة  التحضيرات بهدف  إنهاء  في 
الــدرامــا  بموسم  خــاصــة  مسلسلات  تصوير 
في رمضان 2025. الواضح أن لا جديد درامياً 
الــخــريــف، باستثناء بــعــض الإنــتــاجــات  هـــذا 

التي بدأ عرضها، وأخرى تنتظر.
»العميل«  بـــدأ عـــرض مسلسل  أســبــوع،  قــبــل 
عــلــى مــنــصــة شــاهــد الــســعــوديــة، نــقــلــتــه إلــى 
ف من رامــي كوسا 

ّ
اب تتأل

ّ
العربية ورشــة كت

ــادة، وبــيــســان  ــ ــمـ ــ وفــــــــادي حـــســـن، وجــــــود حـ
شقير، وليال الأخرس، وأحمد أبو شقير.

تحاول مجموعة MBC تحسين صــورة هذا 
الـــواقـــع الـــدرامـــي الـــذي تــفــرضــه مــنــذ ســنــوات 
شاهد العربي، وتقول إنه يحقق أعلى 

ُ
على الم

نــســبــة مــشــاهــدة، قــيــاســا بــبــاقــي إنــتــاجــاتــهــا. 
لــكــن المــبــالــغــة فـــي الــنــجــاح تــحــمــل مـــزيـــداً من 
الــعــامــة مــن مسلسل  الــتــســاؤلات عــن المنفعة 
سبق أن عُرض مدبلجاً إلى العربية، وحقق 
المنتجين  كــام  تــوازي  أن  بإمكانها  مشاهدة 

اليوم، في نجاح يحاولون التسويق له.
يجتمع فــي »الــعــمــيــل« أيــمــن زيــــدان وســامــر 

أيضا في »إثارة إعجاب الجمهور الذي يحب 
برودواي والمسرحيات الغنائية« القريبة من 

الدار »بحيث يقع في حب الأوبرا«.
عــبّــر عن  أن  الفائت  المــوســم  لبرنامج  وســبــق 
التنوع والقضايا المعاصرة في  انفتاح على 
عروضاً  البرنامج  تضمّن  المتحدة.  الولايات 

فــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول الــفــائــت لــعــمــل مقتبس 
الفيلم  ومـــن   Dead Man Walking كــتــاب  مــن 
الأوسكار،  الحائز جائزة  نفسه  العنوان  ذي 
والــــذي يــمــثــل مــرافــعــة أخــاقــيــة شــديــدة ضد 
عقوبة الإعــدام. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 
 X: The Life and Times of تــنــاول  المــاضــي، 
أجــل  مـــن  الـــنـــضـــال  رمــــز  Malcolm X ســـيـــرة 
الــحــقــوق المــدنــيــة فــي الــولايــات المــتــحــدة الــذي 
اغتيل عام 1965. وفي الوقت نفسه، عرضت 
»مــتــروبــولــيــتــان أوبــــــرا« لــلــمــرة الأولـــــى منذ 
 بــالــلــغــة الإســبــانــيــة بــعــنــوان 

ً
نــحــو قـــرن عــمــا

Florencia en el Amazonas، سعياً إلى تنويع 
جمهورها في نيويورك، وهي مدينة متعددة 
الــثــقــافــات، ثــلــث ســكــانــهــا مــن أصـــل إســبــانــي 
عــــوّل   ،Grounded فــــي  لاتـــيـــنـــي.  ــركــــي  ــيــ وأمــ

من  التكنولوجيا  على  مــايــر  مايكل  المــخــرج 
خلال تركيب مجموعة من شاشات الصمام 
إغــراق  بهدف   LED للضوء  الباعث  الثنائي 

المشاهدين في العمل.
وســيُــنــقــل الـــعـــرض الأخـــيـــر فـــي 19 أكــتــوبــر/

تشرين الأول المقبل على الهواء مباشرة إلى 
دور السينما في مختلف أنحاء العالم.

ســـتـــســـتـــمـــر   ،2026-2025 مــــــوســــــم  وفــــــــــي 
ــرا« فـــي الــتــوجــه نفسه،  ــ »مــتــروبــولــيــتــان أوبــ
المؤلفة الموسيقية  امــرأة أخــرى هي  إذ كلفت 
عاماً   43 البالغة  مــازولــي  ميسي  الأمــيــركــيــة 
تأليف Lincoln in the Bard انطلاقاً من نص 
مسرحي للكندي رويس فافريك، مقتبس من 
رواية تحمل العنوان نفسه لجورج سوندرز.
)فرانس برس(

خصوصاً  بأصدقائها،  وعلاقاتها  حياتها 
مع لقائها شخصيات جديدة تربط الحاضر 
ــا  ــدرامــ ــالمــــاضــــي.  وحـــتـــى الــــيــــوم، تــغــيــب الــ بــ
اللبنانية عن أي جديد، باستثناء ما يكشف 
عـــن أنــــه إنـــتـــاجـــات لــبــنــانــيــة خــجــولــة تــصــور 
عرضها  بإمكانية  الــجــزم  يمكن  ولا  حــالــيّــا، 
مرشليان،  لــكــلــوديــا  مسلسل  ومــنــهــا  قــريــبــا، 
وهو عمل اجتماعي يقال إنه سيعرض قريباً 
الشهر  نهاية  وفــي  الصغيرة.  الــشــاشــة  على 
الحالي، يبدأ عرض مسلسل »فعل ماضي«، 
من إنتاج »إيغل فيلمز«. قصة مسلسل »فعل 
مـــاضـــي« )بــطــولــة شــجــون الـــهـــاجـــري( تـــدور 
حـــول هــنــد الــتــي تــعــيــش بــســام مــع أســرتــهــا 
ولكن  وابنتيها.  الطبيب  زوجها  من  المكونة 
ــكـــشـــاف عـــنـــد ظــهــور  مــاضــيــهــا مُــــهــــدّد بـــالانـ

شريكها السابق في حياتها من جديد.
يشارك عدد من الممثلين العرب في المسلسل، 
ومــنــهــم زيـــنـــة مـــكـــي، ومـــحـــمـــود بـــو شــهــري، 
وعلي كاكولي، وعيسى دياب، وفرح المهدي، 
وأسرار دهراب، وكوثر البلوشي، وخلود بو 
غاشا، ويعقوب الحزباوي. العمل من تأليف 
علياء الكاظمي، وإخراج عبد الله بوشهري، 

ويعرض على »شاهد«.

دراما الخريف... »المُعربّ« يكسب

عراقي يحوّل جزءاً 
من منزله إلى متحف

»متروبوليتان أوبرا«... العالم الذي نعيش ونموت فيه

وعد 
الخطيب

فنون وكوكتيل

شاشات

مقابلة

إضاءةزيارة

أربيل ـ غسان خضر

حــوّل الــعــراقــي سربست طــه جــزءاً مــن منزله فــي مدينة دهــوك بإقليم كردستان 
فت هذه الهواية 

ّ
العراق إلى متحف شخصي يعرض فيه مقتنيات تراثية نادرة. كل

كثيراً مــن المــال والــوقــت؛ فاستغرقت 30 عاماً مــن حياة سربست طــه الــذي يبلغ 
اليوم من العمر 47 عاماً، ويعيش في مدينة دهوك في إقليم كردستان.

التراثية  إلــى صالة يعرض فيها المقتنيات  حــوّل طه الطابق الأرضــي من منزله 
الـــنـــادرة، وصـــارت الــصــالــة تحتوي الــيــوم على مــئــات القطع الـــنـــادرة، الــتــي كان 
العراقي، دفع خلالها  للرجل  العالم بالنسبة  جمعها بمثابة رحلة طويلة حول 
إلــى أن  إلــى »العربي الجديد«  الــــدولارات. يشير طه في حديثه  مئات الآلاف من 

»قيمة المقتنيات تجاوزت مليون دولار حالياً«.
جــمــع طــه نــــوادر الــقــطــع المــعــروضــة فــي متحفه مــن الأســــواق والمـــنـــازل والمــــزادات 
العالمية، ويتجاوز عددها ألفي قطعة. أهم تلك القطع بيانو يتجاوز عمره 160 
عاماً، يعود إلى العائلة المالكة البريطانية التي أهدته لأحد العاملين في خدمتها، 

وباعه بدوره في مزاد علني، ليصل أخيراً إلى يد طه، ولا يزال البيانو يعمل.
يبرز من بين القطع الكبيرة في المتحف أقدم مدفع في التاريخ، بحسب طه، الذي 
 عمره 300 عام بحسب اللوحة المثبتة عليه، وقد حصل عليه حصل 

ّ
يشير إلى أن

طه عبر أحد المزادات بكلفة تجاوزت 50 ألف دولار.
 عن دول 

ً
سافر جامع التحف إلى معظم دول الاتحاد الأوروبــي وأميركا، فضلا

عربية، كما يجري سنوياً ثلاث أو أربع زيارات بحثاً عن مقتنيات جديدة، حيث 
 داخل المتحف.

ً
يقضي وقته كاملا

كية تعود لأكثر من قرن، وتتضمن أباريق 
َ
يتضمن المتحف المنزلي أدوات مطبخ مل

إلــى سيوف وخناجر ومجسمات  إضافة  وأطباقاً وملاعق وسكاكين،  وكــؤوســا 
وهواتف قديمة وساعات جدارية ولوحات فنية وحيوانات محنطة ومجسمات.

الخطيب،  السورية، وعد  المخرجة  تتناول  الحلم«،  »تجرّأنا على  الأخير،  الوثائقي  في فيلمها 
استطاعوا  لكنهّم  كثيرة،  وتحديات  ظروفاً  واجهوا  أوروبا،  في  لاجئين  لرياضيين  حكايات 

إلى  الخطيب  تتطرّق  الجديد«،  »العربي  إلى  حديثها  في  الأولمبية.  الألعاب  في  يشاركوا  أن 
مشاريعها الوثائقية، وتجربتها في مدينة حلب التي صوّرت فيها فيلمها »إلى سما«

أكبر ألماسات بوتسوانا
إحدى  اكتشاف  بوتسوانا  أعلنت 
أكــبــر الألمـــاســـات عــلــى الإطــــاق في 
أحــــد مــنــاجــمــهــا. تــعــتــقــد حــكــومــة 
الضخمة  الألمـــاســـة  أن  بــوتــســوانــا 
الــتــي يــبــلــغ وزنـــهـــا 2492 قــيــراطــا 
ــــي تـــكـــتـــشـــف فــي  ــتـ ــ هـــــي الأكـــــبـــــر الـ
ــة  ــ ــاسـ ــ ــر ألمـ ــ ــبــ ــ الــــــــبــــــــاد، وثـــــــانـــــــي أكــ
تستخرج من منجم على الإطلاق. 
قـــالـــت شـــركـــة الـــتـــعـــديـــن الــكــنــديــة 
ــد كــــــــورب« فــي  ــونــ ــامــ ــارا ديــ ــ ــوكــ ــ »لــ
بــيــان إنــهــا اســتــخــرجــت »الألمــاســة 
الاســتــثــنــائــيــة« مــن مــنــجــم كـــاروي 

الواقع غربي بوتسوانا.
وأضـــــافـــــت إنــــهــــا »ألمـــــاســـــة فــائــقــة 
سليمة،  عليها  وعــثــرنــا  الـــجـــودة، 

وحــــــددنــــــا مـــوقـــعـــهـــا بـــاســـتـــخـــدام 
تــقــنــيــة الأشـــعـــة الــســيــنــيــة«. الـــوزن 
ــة ســيــجــعــلــهــا  ــ ــاسـ ــ ــــألمـ الــــضــــخــــم لـ
الأكبر التي يعثر عليها منذ أكثر 
مــن 100 عـــام، وثــانــي أكــبــر ألمــاســة 
الإطــاق  تستخرج من منجم على 
بــــعــــد الألمـــــــاســـــــة كــــولــــيــــنــــان الـــتـــي 
اكتشفت فــي جــنــوب أفــريــقــيــا عــام 
الألمــاســة كولينان  كــان وزن   .1905
3106 قراريط، وقطعت إلى أحجار 
كـــريـــمـــة بــعــضــهــا مــــوجــــود ضــمــن 

جواهر التاج البريطاني.

خوف تايلور سويفت
قـــالـــت المــغــنــيــة الأمــيــركــيــة تــايــلــور 
ســويــفــت )الــــصــــورة( إنــهــا شــعــرت 
»الـــــــخـــــــوف« و»الــــــــــذنــــــــــب« بـــعـــد  بــــــــ
فيينا  فــي  الــثــاث  إلــغــاء حفلاتها 
بـــســـبـــب اكـــتـــشـــاف خـــطـــة لــتــفــجــيــر 
انــــتــــحــــاري خــــــال إحــــــداهــــــا. وفـــي 
ــرام«، وصـــفـــت  ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــــسـ مـــنـــشـــور »إنـ
إلغاء حفلاتها في فيينا بأنه كان 
»مــزعــجــا«. وأضــافــت: »لــقــد ملأني 
ســــبــــب الإلـــــــغـــــــاء بــــشــــعــــور جـــديـــد 
ــائــــل، لأن  ــهــ بــــالــــخــــوف والـــــذنـــــب الــ

الكثير من الناس كانوا يخططون 
ــفــــات«.  ــحــ ــمـــجـــيء إلــــــى هــــــذه الــ ــلـ لـ
وتابعت تايلور سويفت، الأربعاء، 
فــي المــنــشــور: »كــنــت أيــضــا ممتنة 
ا 

ّ
حَزِن بفضلها  إذ  للسلطات،  جــدا 

ــلـــى حــــفــــات مـــوســـيـــقـــيـــة ولــيــس  عـ
على أرواح«. وأضــافــت: »إن الحب 
والــــوحــــدة الـــلـــذيـــن رأيــتــهــمــا لــدى 
تجمعوا جعلاني  الذين  المعجبين 

أشعر بالشجاعة«.
ــان يـــفـــتـــرض أن تــحــيــي المــغــنــيــة  ــ كـ
البالغة من العمر 34 عاماً حفلات 
ــا فــــــي إطـــــــــار جـــولـــتـــهـــا  ــنـ ــيـ ــيـ فــــــي فـ
الــعــالمــيــة »إيــــــــراس«، الـــتـــي انــطــلــق 
شــقــهــا الأوروبــــــي فـــي مـــايـــو/ أيـــار 

من باريس.

مسبار جوس 
ـــق المـــســـبـــار الـــفـــضـــائـــي جـــوس 

ّ
ــق حـ

»ســابــقــة عــالمــيــة« مــن خـــال المـــرور 
بــالــقــرب مــن الــقــمــر ثــم الأرض، في 
إلــى تسهيل رحلته  تــرمــي  خــطــوة 
ــلــــى مــا  ــــري، عــ ــتـ ــ ــــشـ إلـــــــى كــــوكــــب المـ
أعلنت وكــالــة الــفــضــاء الأوروبــيــة، 

الــــــيــــــوم الأربــــــــعــــــــاء، بــــعــــد ثـــمـــانـــي 
ــر فـــــي مـــســـار  ــفــ ســـــنـــــوات مـــــن الــــســ
اقتراب  المــنــاورة  متعرّج. وشــهــدت 
طــلــق إلـــى الــفــضــاء 

ُ
المــســبــار الــــذي أ

ــي، مــن  ــاضــ فــــي إبـــريـــل/نـــيـــســـان المــ
الــقــمــر فــي 19 أغــســطــس/آب بعيد 
الــتــاســعــة مــســاءً بتوقيت  الــســاعــة 
ــق فــوق 

ّ
غــريــنــيــتــش، قــبــل أن يــحــل

ــيــــط  جـــــنـــــوب شــــــــرق آســـــيـــــا والمــــحــ
ــادئ فـــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي قــبــيــل  ــهــ الــ
الــعــاشــرة مــســاء بتوقيت  الــســاعــة 
ــقـــل عــن  ــو يـ ــلـ ــلـــى عـ غـــريـــنـــيـــتـــش، عـ

سبعة آلاف كيلومتر.
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يزن التميمي

مجموعة  المــاضــي،  السبت  التقت، 
ــيّـــن والـــنـــشـــطـــاء من  ــمـ مـــن الأكـــاديـ
عــبــر تطبيق  الــهــنــد  مـــدن  مختلف 
الــهــنــدي  بـــهـــدف مـــســـانـــدة الأكـــاديـــمـــي  زووم 
هــانــي بــابــو، أســتــاذ الــلــســانــيــات فــي جامعة 
دلهي، إذا وافق هذا اليوم عيد ميلاده بينما 
تمرّ سنة رابعة على احتجازه بسبب نشاطه 
الـــفـــكـــري والـــســـيـــاســـي المـــنـــاهـــض لــســيــاســات 
المتطرفة.  اليمينية  مــودي  نــاريــنــدرا  حكومة 
جــــاءت الـــنـــدوة بـــعـــنـــوان: »أربـــــع ســـنـــوات بلا 
مــحــاكــمــة، هــانــي بــابــو والـــســـؤال حـــول حرية 

المــعــارضــة والــحــريــة الأكــاديــمــيــة فــي الــهــنــد«، 
 عــلــى يــوتــيــوب عــبــر قناة 

ً
ــرة

َ
ــت مــبــاش

ّ
وقـــد بُــث

»دالــيــت تــشــانــيــل« المتخصّصة فــي الإضـــاءة 
عــلــى المــضــايــقــات والمــاحــقــات الــتــي تتعرّض 
لها المكوّنات العرقية والدينية التي لا تنتمي 

للأغلبية الهندوسية في الهند.
ــدوة، أيــــضــــا، بــعــد  ــ ــنــ ـــ وصــــــــادف أن جـــــــاءت الـ
ــرى اســـتـــقـــال الـــهـــنـــد عــن  ــ ــد مــــن ذكــ ــ ــــوم واحــ يـ
وسبعين  سبعة  قبل  البريطاني  الاستعمار 
ــا، لــيــطــرح المـــشـــاركـــون فـــي إعــانــهــم عن  ــامـ عـ
الدعوة شعار »في بلد يحتفل اليوم بحرّيته 
الــحــريــة؟«. هاني بابو هــو أستاذ  مــن يمتلك 
في جامعة دلهي وأكاديمي وناشط سياسي 
همته 

ّ
قل قبل أربع سنوات بعدما ات

ُ
بارز، اعت

الــســلــطــات بـــالـــتـــعـــاون مـــع حـــركـــات يــســاريــة 
مــحــظــورة مــثــل »الــحــزب الــشــيــوعــي الــهــنــدي« 
»قانون  )الماوي(، وبرّرت اعتقاله بما يُعرف بـ
الــوقــايــة مــن الأنــشــطــة غــيــر المــشــروعــة«، وهــو 
شخصيات  بــاعــتــقــال  للسلطات  يسمح  بــنــد 
هات قد تقودها إلى القيام   لها توجُّ

ّ
يُشتبه أن

»أنشطة غير مشروعة«، حتى ولو لم تثبت  بـ
عليها تهم محدّدة.

ــاب 
ّ
جــــرى اعــتــقــال بــابــو ومــجــمــوعــة مـــن الــكــت

والــنــشــطــاء المــعــارضــن لــلــنــظــام الــطــبــقــي في 
يــولــيــو 2020، على  تـــمّـــوز/  فـــي 28  الــهــنــدي 
قيمت 

ُ
أ احتفالية  فــي  كلمات  إلقائهم  خلفية 

 الكلمات 
ّ
في نهاية 2017. وترى السلطات أن

التي ألقاها بابو وزملاؤه تسبّبت في أعمال 
عنف اندلعت في مدينة بهيما كوريجاو في 
»يــؤجّــج  خطابهم   

ّ
أن  

ً
معتبرة الــتــالــي،  الــيــوم 
الصراع بين الطبقات«.

ــرز الأصـــــوات المــدافــعــة  ــد أبــ ويُــعــتــبــر بــابــو أحـ
عتبر 

ُ
ت التي  والطبقات  العرقيات  حقوق  عن 

أو  منبوذة  الهند  فــي  الطبقي  النظام  حسب 
ـــمـــسّ«. وقـــد عــمــل مــن خـــال منصبه في 

ُ
»لا ت

الــجــامــعــة عــلــى إتـــاحـــة الـــفـــرص لــلــعــديــد من 
ب الذين يتحدرون من هذه المجموعات 

ّ
الطل

مواجهاً  العليا،  دراســاتــهــم  لإكــمــال  المهمّشة 
التي  والثقافية  الأكاديمية  المؤسّسات  بذلك 

تقف عائقاً في وجوههم.
 مـــن الــكــاتــب والــنــاشــط 

ّ
شــــارك فـــي الــلــقــاء كـــل

والباحث  سايبابا،  جــوكــاراكــونــدا  الحقوقي 
فــي مــجــال الــلــغــات أودايــــا كــومــار، والمــحــامــي 
ــــى رئــيــس  نــيــهــالــســنــج راتــــــــود، بـــالإضـــافـــة إلـ
ــت تـــشـــانـــيـــل«،  ــ ــيـ ــ ــنــــاة »دالـ مـــحـــمـــد مــــؤسّــــس قــ
وإبــراهــيــم بــادشــاه الــذي أدار الجلسة، وإركــا 

رزقا، وغيرهم من تلاميذ هاني بابو.
ــي افـــتـــتـــاحـــيـــة الــجــلــســة  ــاه فــ ــ ــــادشـ ــدّث بـ ــ ــــحـ وتـ
بــابــو لمساعدة  لعبه  الـــذي  الكبير  الــــدور  عــن 
ب، وهو واحد منهم، للحصول 

ّ
عشرات الطل

للتقسيمات  تخضع  لا  متكافئة  فــرص  على 
 أشكال الحياة 

ّ
العنصرية التي تكاد تحكم كل

 
ّ
أن مضيفاً  الــهــنــد،  فــي  والثقافية  السياسية 
»الــحــديــث عــن الــبــروفــيــســور بــابــو وكــتــابــاتــه 
هو إكمال للطريق الذي بدأه في الوقوف في 
وجه التفرقة، وهي مسؤوليتنا جميعاً نحن 
مي هذا اللقاء أن نتحدّث عنه، ليس فقط 

ّ
منظ

 له 
ّ
ــه أستاذ متعاون جــدّاً، ولكن أيضاً لأن

ّ
لأن

للالتحاق  فــرصــة  على  حصولنا  فــي  الفضل 
بجامعة دلهي من الأساس. لن ننسى المعارك 
يتمكّن  أن  أجــل  مــن  الــتــي خاضها  القانونية 
شة  مثلنا من خلفيات مجتمعية مهمَّ ب 

ّ
طــا

من الالتحاق بهذه الجامعة«.
مـــن جــهــتــه، تـــحـــدّث بـــادشـــاه وأودايــــــا كــومــار 
عن تنامي ما وصفاه بانقلاب داخل النخبة 
التي  بة  المرحِّ البيئة  على  الهند  في  الثقافية 
عمل هاني بابو وغيره من الأكاديميّين على 
والثقافية في  الفكرية  الأوســاط  تثبيتها في 
ــيــه الــتــوجّــهــات الحالية  ــنــمِّ

ُ
الــهــنــد، وهـــو مــا ت

ــة، مــــا جـــعـــل مـــثـــل هــــؤلاء  ــديـ ــنـ ــهـ لــلــحــكــومــة الـ
ــاروا  الأســـاتـــذة تــهــديــداً فــي نــظــر الـــدولـــة، وصـ
ــة إلـــــى المــــســــاواة  ــيــ ــم الــــداعــ ــكــــارهــ يـــصـــفـــون أفــ
ــة لــلــبــنــى الاجــتــمــاعــيــة  ــزعــ ــزعــ ــرّبـــة والمــ بـــالمـــخـ
ب المــشــاركــون 

ّ
ــــد الـــطـــا الــســائــدة. بـــدورهـــم، أكَّ

موها من 
ّ
التي تعل أهــمّ الأشياء   

ّ
أن اللقاء  في 

 »الإنــســان إذا لــم تكن 
ّ
أســتــاذهــم بــابــو هــو أن

الــعــدالــة  ــن  عـ لـــلـــدفـــاع  الــــجــــرأة والإرادة  لـــديـــه 

خالد النجار

... والـــكـــتـــابـــة أيـــضـــا مــثــل الـــســـبـــاحـــة، ومــثــل 
الآن  يبدأ في  بالحركة  تبدأ  الــرقــص. عندما 
ــيــــك بـــالاشـــتـــغـــال، يـــبـــدأ عــقــلــك الـــســـرّي  لاوعــ
ه، وكما يُؤكّد علماء 

ّ
بالاشتغال الغامض. لأن

 فــعــلٍ مـــن أفــعــالــنــا، مــهــمــا كــان 
ّ

الــنــفــس، لـــكُـــل
الــكــتــابــة يطغى  عــقــانــيــا، دافــــعٌ لاواعٍ، وفـــي 
الــاوعــي والــحــدس وعــالــم الــحــلــم عــلــى هــذه 

الممارسة العجيبة.
أولــن  روبـــرت  الأميركي  الكاتب  يُشبّه  لذلك 
ــي الــكــتــابــة بـــالـــدخـــول في  بــاتــلــر الــــدخــــول فـ
الـــنـــوم؛ حــيــث يــبــدأ الانـــســـان فـــي الانــفــصــال، 
كما يــقــول، شيئاً فشيئاً، عــن الــوعــي إلــى أن 
ــم الــنــوم. فــي الــكــتــابــة ثمّة 

َ
ينسحب إلـــى عــال

شــــيءٌ شــبــيــه بـــذلـــك، فــأنــت تــدخــل مـــن الــبــاب 
ــر، بـــاب الــحــلــم، ويُــســمّــي هـــذه العملية  ــ الآخـ
اجتياح  هــي  لديه  الكتابة  الحلم؛  باجتياح 

الحلم.
 مــا كتبت، 

َ
ة قـــراء عيد 

ُ
تــراك إذ ت لهذا السبب 

خــــــرى مـــن نــصّــك 
ُ
تــكــتــشــف تــلــك الـــجـــوانـــب الأ

التي لا تــدري من أيــن أتــت، وقــد تجد نفسك 
 Car Je est un autre :ـــردّد كلمة آرثــر رامــبــو

ُ
ت

 الكتابة 
ّ

)أنـــا هــو غــيــري(. ولــذلــك أيــضــا تــظــل
تــعــريــف. وفي  وأيّ  تعريف   

ّ
كــل عــن   

ً
ممتنعة

هـــذا الــســيــاق، تــقــول مــارغــريــت دورا: »أنـــا لا 
أدري ماذا يعني فعل الكتابة«.

راجع ونفحص 
ُ
أجل، نحن نمارس الكتابة، ن

 
ّ

ـــدرك كل
ُ
ن ــرانــا 

َ
مــا كتبنا، ونــقــرأ مــا نكتب؛ ت

كنهها.  نــعــرف  لا  نا 
ّ
ولكن الــكــتــابــة،  يات 

ّ
تجل

أيـــضـــا، أثـــنـــاء الــكــتــابــة نــكــتــشــف جـــوانـــب من 
ذواتنا كانت مجهولة قبل اجتياح الكتابة/ 
الحلم. وهذا يُذكّرنا بمقولة كارل غوستاف 
ف لنا اللاوعي، 

ّ
ه، وعبر الحلم، يتكش

ّ
يونغ أن

اجلس واكتبُ، لأنّ 
مجردّ فعل الكتابة من 
شأنه أن يحفّزك، ويشُرع 
لك أبواب الإلهام. كيف؟ 

لأنّ الكلمات، وأثناء 
كتابتها، تسحبك إلى 

سحر عوالمها

مرتّ، الأسبوع الماضي، أربع سنوات على اعتقال 
الأكاديمي والناشط السياسي والحقوقي الهندي 

هاني بابو. مناسَبةٌ توقّف فيها عددٌ من زملائه 
وطلاّبه عبر ندوةٍ افتراضية استعادوا فيها نضاله 

في محاربة النظام الطبقي في الهند، خصوصاً في 
المجال الأكاديمي

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة 

مع صوت جديد في 
الكتابة العربية، في 

محاولة لتبينّ ملامح 
وانشغالات الجيل 

العربي الجديد من 
الكتاّب

لأنكّ لن تتعلمّ الكتابة في اليابسة

كتابة تُخلص للمشروع الجمالي

من يمتلك الحرية في بلد »يحتفل« بحريته؟

آمن بضرورة صيانة 
الحرّية الفكرية 
داخل الجامعة

أغلب نصوصنا ما زالت 
خاضعةً لعقلنة السرد 

واحترام القواعد

العراق بيئة أدبية خصبة 
وعلاقتي مع الأجيال 

السابقة ودودة

أتاح فرصاً لطلاّب من 
طبقات مهمّشة لإكمال 

دراساتهم العليا

ضــرورة  إلــى  بــادشــاه  إبراهيم  ــار  أش
بابو  إلى مسألة اعتقال هاني  النظر 
مجردّ  ليست  أنهّا  على  )الــصــورة( 
فهي  بعينه،  إنسان  على  اعتداء 
محليّة  ــات  ــداعــي ت ذات  مــســألــة 
وعالمية، تلفت إلى تشابكُ القضايا 
واتصّالها  والأخلاقية  الحقوقية 
ببعضها، وهنا يضرب مثالاً للعلاقة 
الهندية  الــحــكــومــة  تــربــط  الــتــي 
يبيع  حيث  الإسرائيلي،  والاحــتــال 
التي  للهند  التجسّس  أجهزة  الأخير 
مواطنيها  لمراقبة  تستخدمها 
وتعطيل  عليهم  ــتــجــسّــس  وال

نشاطهم الحقوقي والسياسي.

ابحث عن الاحتلال 
الإسرائيلي

2425
ثقافة

متابعة

إضاءة

صوت جديد

فعاليات

الاجتماعية فلا معنى لأن يكون أكاديمياً أو 
الكلام  هــذا  منه  هم سمعوا 

ّ
أن باحثاً«، وكيف 

الــواقــع، حيث أكمل نشاطه  ورأوه على أرض 
 المضايقات التي تعرّض لها من قبَل 

ّ
رغم كل

الــســلــطــات. هـــذه الــجــزئــيــة أكّـــد عليها أودايـــا 
كــومــار حــن تــحــدّث عــن كــيــف ينطلق هاني 
ــه لــلــســانــيــات مـــن عــلــومــهــا  ــتــ بـــابـــو فـــي دراســ
ــة إلـــــى تـــمـــظـــهـــراتـــهـــا فــي  ــيــ المـــــجـــــرّدة الأســــاســ
مثل  لبلد  السياسية  والبنية  الــعــام  الــفــضــاء 
ـــه لا 

ّ
الهند المــتــعــدّد ثقافياً ولــغــويــا، وكــيــف أن

من حقيقتنا  لنا جوانب  ف 
ّ

تتكش وبالتالي 
الداخلية العميقة.

م 
ّ
 بالسباحة؛ فأنت تتعل

ٌ
أجل، الكتابة شبيهة

السباحة وأنــت في المــاء أثناء السباحة، ولا 
ب التدريب 

ُ
مها في اليابسة. لا تنفع كُت

ّ
تتعل

عــلــى الــكــتــابــة، ولا الــنــظــريــات ســـوى بشكلٍ 
البرّ.  في  سباحة  تعليم  ها 

ّ
كل ها 

ّ
لأن ضئيل، 

أثناء  الأفــكــار  تأتي  الكتابة،  فــي  الأمــر  كذلك 
الوحي والالهام يأتي وأنت بصدد  الكتابة، 
الكلمات مهما بدت لك نافلة. اجلس،  كتابة 
الكتابة   مــجــرّد 

ّ
ـــب، لأن

ُ
ـــب، واكـــت

ُ
ـــب، واكـــت

ُ
اكـــت

 
ّ
ــشــرع أبــــواب الإلـــهـــام. كــيــف؟ لأن

ُ
ــزك، وت

ّ
ــحــف

ُ
ت

ــاء كــتــابــتــهــا، تــســحــبــك إلــى  ــنــ الـــكـــلـــمـــات، وأثــ
مفاعيلها  لــلــكــلــمــات   

ّ
لأن الـــســـحـــري،  عــالمــهــا 

 القاموس 
ّ
المذهلة، لذلك يَعتبر رولان بارت أن

 أيّ كتابة هي عمل 
ّ
ماكينة أحلام، كما يرى أن

تخييلي.
 أغلب نصوصنا ما زالت 

ّ
 هذا لأن

ّ
أسُــوق كل

 لــعــالــم الأدب والــتــألــيــف والــبــاغــة، 
ً
خــاضــعــة

 
ُّ

ــقــــواعــــد، وكــــل ــرام الــ ــ ــتـ ــ وعــقــلــنــة الــــســــرد، واحـ
الـــصـــادرة عــن أعماقنا  الــكــتــابــة  هـــذا نقيض 
نصوص   

ّ
ولــعــل المظلمة.  الداخلية  وعــوالمــنــا 

 داخل هذا العالم 
ٌ

إيتل عدنان استثناءٌ جميل
الأدبي الذي ما زالت تحكمه قوانين متيبّسة، 
وكتابها »باريس عندما تتعرّى« نموذجٌ عن 
 

ّ
انتقال من عالم الأدب إلى عالم الكتابة بكُل

سحرها.
)شاعر ومترجم تونسي مقيم في أمستردام(

يــفــصــل بـــن خــصــوصــيــة الــبــحــث الأكــاديــمــي 
وانعكاسات نتائجه وتراكماته على الوجود 
الإنــســانــي نفسه، ولــهــذه الأســبــاب آمــن بابو 
بــــضــــرورة صـــيـــانـــة الـــحـــرّيـــة الـــفـــكـــريـــة داخــــل 
الجامعة والحرص على أن تستوعب الجميع، 
لفتح المجال لدراسات منصِفة وعادلة تبتعد 

عن توارث الامتيازات والمناصب.
ــا رئــــيــــس مـــحـــمّـــد، مــــؤسّــــس قــــنــــاة دالـــيـــت  ــ ــ أمّـ
تشانيل، فتطرّق في كلمته إلى ما مرّ به من 
تجارب سيّئة مع أساتذة جامعة عنصريّين 
التي  الــدالــيــت  مجموعة  إلــى  انتمائه  بسبب 
عتبر حسب التقسيم الطبقي طبقة منبوذة 

ُ
ت

جه الأكاديمي كاد  مس«، وكيف أن تدرُّ
ُ
و»لا ت

والعنصرية  السيّئة  المعاملة  بسبب  ف 
َّ
يتوق

والــفــوقــيــة الــتــي تـــعـــرّض لــهــا، إلــــى أن حظي 
بـــفـــرصـــة الـــعـــمـــل مــــع هــــانــــي بــــابــــو وزوجــــتــــه 
س  ـــدرِّ

ُ
ت الــتــي  بروفينا،  الــبــروفــيــســورة جيني 

ــا فـــي جــامــعــة دلـــهـــي. يُـــذكـــر أيــضــا أن  بـــدورهـ
رافيشاندران  وُلــد باسم  الــذي  رئيس محمد، 
باثران، قرّر سنة 2020 أن يتحوّل إلى الإسلام 
ص من هذا التوزيع الطبقي، الذي 

ّ
لكي يتخل

ف الناس طبقاً لأصولهم العرقية.
ّ
يُصن

ــيــــار عــن  ــيـــف ألــ ــر هــــو آسـ ــ ــالـــب آخـ وتــــحــــدّث طـ
الصعوبات التي تعرّض لها أثناء دراسته في 
مة، 

ّ
متعل غير  عائلة  من  كونه  دلهي،  جامعة 

يلتحق  الـــــذي  فــيــهــا  الأوّل  الــجــيــل  مـــن  وهــــو 
بالجامعة. هذه الخلفية الاجتماعية - بحسب 
ــب بها فــي الجامعة »حيث  ألــيــار - غير مــرحَّ
ــامّ يــجــعــلــك تــشــعــر بـــالاغـــتـــراب  ــ ــوّ عـ يـــســـود جــ
ة   الإجــــــــــــــراءات مُــــعــــدَّ

ّ
ــاء، فــــكــــل ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وعــــــــدم الانـ

لــأشــخــاص الــذيــن يــعــرفــون هــذه المــؤسّــســات 
جــيّــداً ويــحــظــون بــمــســاعــدة الآخـــريـــن«، وهــو 
ب الذين لا ينتمون إلى 

ّ
ما لا يحظى به الطل

عائلات أكاديمية مرّت بالتجربة ذاتها.
 بعض الأساتذة، ومنهم 

ّ
ويشير أليار إلى أن

هاني بابو وزوجته جيني، انتبهوا إلى هذا 
 
ّ
ب على الشعور بأن

ّ
الأمــر »وســاعــدوا الــطــا

الجامعة بيتٌ لهم، من خلال استماعهم إلى 
يتعرّضون  الــتــي  والــصــعــوبــات  مشكلاتهم 
لها«. وأكّد الحاضرون على التزامهم بإكمال 
الــطــريــق الـــذي بـــدأه هــانــي بــابــو الـــذي قالوا 
هم يأملون بأن ينال حرّيته قريباً ويعود 

ّ
إن

ــــى الــتــغــيــرات  لــيــنــضــمّ إلـــيـــهـــم، وأشـــــــــاروا إلـ
الــكــثــيــرة الــتــي تـــحـــدُث حــــول الــعــالــم الــيــوم، 
لكن »رغـــم تــزايــد الاعـــتـــداءات والمــظــالــم على 
 المقاومة تزداد أيضاً«، 

ّ
 أن

ّ
مستوى عالمي، إل

بـــي فـــي جــامــعــات 
ّ

مــعــتــبــريــن الــــحــــراك الـــطـــا
مختلفة حول العالم لإدانة حرب الإبادة في 
غــزة مــثــالًا يُــحــتــذى بــه لــرفــع الــصــوت وعــدم 

السكوت على الظلم.

القاموس كماكينة أحلام

ميثم الخزرجي

ضمن فعالية »فيلم ورواية«، يعُرض، عند الرابعة من عصر غدٍ الأحد، في مكتبة 
الأيرلندي  للمُخرج  مشتغل  دماغ  فيلم  بعمّان،  شومان«  الحميد  عبد  »مؤسّسة 
كاهالان،  سوزانا  للكاتبة  ذاته  بالعنوان  رواية  عن  مقتبس  الفيلم  باريت.  جيرارد 
مرض  من  تعاني  شابة  وصحافية  سوري  طبيب  بطلها  حقيقية  قصّة  وتروي 

غامض أصاب دماغها.

واختفاؤهم  الناس  وجــود  فيها  يتداخل  التي  المرعبة  الحدود  تلك  على 
ببعضه البعض عنوان عرض للفناّنيَن الفلسطينيَيّن باسل عباس وروان أبو رحمة، 
أيلول/سبتمبر.  من  الثلاثين  حتى  بمدريد  صوفيا«  الملكة  »متحف  في  يتواصل 
قانونييّن  غير  يعُتبرون  الذين  أولئك  له  يتعرضّ  الذي  العنف  على  العرضُ  يضيء 

وغير مرئييّن، في فلسطين والعالم أجمع.

حتى الحادي والثلاثين من كانون الأوّل/ديسمبر المُقبل، يتواصل في »مكتبة قطر 
الثلاثاء  افتتح  الذي  المعرض،  الشمس.  في  رجال  معرض  بالدوحة  الوطنية« 
الماضي بتنظيم من مبادرة »قطر تقرأ«، يتمحور حول رواية »رجال في الشمس« 
تجربة  هو  فيها  أساسياً  عنصراً  ويضيء  كنفاني،  غسّان  الفلسطيني  للروائي 

اللاجئين؛ حيث يمزج بين الرواية الخيالية والواقع المعاش في غزةّ حالياً.

تنطلق عند الثامنة والنصف من مساء الجمعة المُقبل، في مدينة نابل التونسية، 
فعاليات الدورة السابعة من مهرجان تونس للسينما في الهواء الطلق - سينما 
تونس  من  أفلام  عروض  البرنامج  يتضمّن  أيام.  لستةّ  وتتواصل  النجوم،  تحت 

والمغرب ومصر والأردن وإيران وإسبانيا ونيوزلندا والبرازيل وروسيا وغيرها.

النجف ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ة من استمرار 
ّ
يشغلني ما يحصل في غز

ـــي الأمـــــــــراض والـــتـــدمـــيـــرٍ 
ّ

ــش ــفـ ــحــــرب وتـ الــ
أبنائها.  على  والاعــتــداء  للمدن  الممنهج 
هـــذه الــوحــشــيــة بــقــتــل الــكــبــار والــصــغــار 
ــنـــى الـــعـــمـــرانـــيـــة تـــنـــمّ عــن  ـــبُـ ــريـــف ال ــجـ وتـ
للكيان  والإنساني  القيَمي  الواعز  غياب 
ــــي أنــظــر مــن وجهة 

ّ
الــصــهــيــونــي، غــيــر أن

هذا  والأمـــل حيال  بالحياة  تنبض  حيّة 
الفلسطيني عن  الشعب  قبَل  مــن  الــدفــاع 

أرضه ووجوده ورفضه لهذا الواقع.

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
 الأفكار والرؤى 

ّ
من وجهة نظري، أجد أن

المعلوماتي  الحاضر  باختلاف  اختلفت 
الــجــديــد، وهـــذا مــا انــعــكــس عــلــى طبيعة 
اللغة وبيان صورتها وتوضيح كنهها، 
 عـــن تــوظــيــف أســئــلــة تستحضر 

ً
فـــضـــا

الأزمــات المرافقة لطبيعة الكائن البشري 
ؤصّل لحياة مغايرة داخل المتن الأدبي. 

ُ
لت

لـــــذا مــــن المـــفـــتـــرض أن تــــكــــون المـــشـــاريـــع 
ــان   لمـــشـــكـــات الإنـــسـ

ً
ــة ــبــ ــ الــجــمــالــيــة مــــواكِ

ــرفـــي والــنــفــســي،  ــعـ ــة تــكــويــنــه المـ ــيـ ــاهـ ومـ
ذات  ــيــــة  كــــونــ مــــواضــــيــــع  ــــجــــتــــرح 

َ
ت وأن 

تفحّصنا  ولـــو  لــتــعــيــش،  إنــســانــيــة  قيمة 
ى 

ّ
شت مــن  إلينا  وصلت  التي  النصوص 

ــهــا 
ّ
الـــحـــضـــارات لاســتــقــرأنــا غــرضــهــا بــأن

ــانــــي والأخـــــاقـــــي،  ــســ ــبـــعـــد الإنــ ــيـــع الـ ـــشـ
ُ
ت

ــارة واضــحــة إلـــى حــيــويــة هــذه  وهــنــا إشــ
النصوص وتفاعلها مع مصير الجنس 

البشري.

■ هــل تشعر نفسك جـــزءاً مــن جيل أدبـــي له 
ملامحه وما هي هذه الملامح؟

 وواضحة بين 
ً
وهنا تكون العلاقة جليّة

الكائن البشري والبيئة.

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
القصصية  الآلـــهـــة«، مــجــمــوعــتــي  »بـــريـــد 
ــامّ  ــعـ ــاد الـ ــ ــحـ ــ الـــفـــائـــزة فــــي مــســابــقــة »الاتـ
العراقيّين« عــام 2019.  ــاب 

ّ
لــأدبــاء والــكــت

كــتــبــتُ هــــذه المــجــمــوعــة قــبــل ذلــــك بــأكــثــر 
ــبــعــت حــال 

ُ
ــهــا ط

ّ
 أن

ّ
مــن أربـــع ســـنـــوات، إل

اشتراكها في المسابقة. وقتها كان عمري 
32 سنة.

■ أين تنشر؟
ــة؛ مــثــل  ت عـــــراقـــــيـــ

ّ
فـــــي صــــحــــف ومــــــجــــــا

»الـــصـــبـــاح« و»الأقــــــــام«، بـــالإضـــافـــة إلــى 
خرى.

ُ
ت عربية أ

ّ
صُحُف ومجل

■ كيف تقرأ وكيف تصف علاقتك مع القراءة: 
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

 لها مُسبقاً، بل منهجية، 
ٌ
ط

َّ
قراءاتي مُخط

وقد جاء هذا الواعز بحسب الرؤية التي 
أحـــــاول تــوظــيــفــهــا داخــــل الـــنـــصّ الأدبــــي، 
واســـتـــحـــضـــار الأســـئـــلـــة الــــدائــــرة فـــي هــذا 
ــم، والــتــي أســعــى إلــى الإجــابــة عنها 

َ
الــعــال

الجماليّ،  للمشروع  خلص 
ُ
ت ية 

ّ
فن بــعُــدّة 

ي قليل 
ّ
وقــد أكــون مُنصفاً فيما أقــول بأن

أنتخب  ي 
ّ
للقصّة والــروايــة، ولعل الــقــراءة 

بعضاً من الأسماء لأشرع بقراءة نتاجها 
الأدبي.

خرى إلى جانب العربية؟
ُ
■ هل تقرأ بلغة أ

أقرأ بالعربية فقط.

■ كيف تنظر إلى الترجمة وهل لديك رغبة في 
ك؟

ُ
رَجم أعمال

َ
ت
ُ
أن ت

ـــبـــرز 
ُ
ــم، كـــونـــهـــا ت الـــتـــرجـــمـــة مــــشــــروع فـــخـ

إلى  كذلك  عرّفنا 
ُ
وت العالم،  أمــام  هويتنا 

الــنــتــاج المــعــرفــي والــجــمــالــي، وعــلــى الأثــر 
 
ّ
الأدبــي والسيري للشعوب. ولا شكّ بأن

الرغبة حاضرة في ترجمة أعمالي. 

■ ماذا تكتب الآن وما هو إصدارك القادم؟
 
ً
أكــتــب مـــقـــالات لــبــعــض الــصــحــف، فــضــا
القصّة؛ فهي مشروعي  عن تواصُلي مع 
الـــلـــمـــســـات  عـــلـــى  ــل  ــمــ أعــ ــك  ــ ــذلـ ــ وكـ الأوّل، 

الأخيرة لكتاب عسى أن يصدر قريباً.

لا يــهــمّــنــي كـــثـــيـــراً مُــصــطــلــح الـــجـــيـــل أو 
ـــف عـــنـــده من 

ّ
ـــجـــايـــلـــة. قـــد يـــكـــون الـــتـــوق

ُ
الم

عنى بماهية تطور النصّ 
ُ
ناحية نقدية ت

، كوني أهتمّ بما 
ّ

وأجواء كتابته ليس إل
ــض من 

ّ
ــا يــتــمــخ ــــي ومــ عُـــنـــي بـــالمـــن الأدبــ

ــعــنــى بــمــآلات الــجــنــس الــبــشــري. 
ُ
أبــعــاد ت

وُلدنا في نهاية الحرب العراقية الإيرانية 
لــنــدخــل بــعــدهــا فـــي حـــصـــار اقــتــصــادي 
حــصــد الأرض ومــــن عــلــيــهــا، نــشــأنــا في 
 تأسيس 

ّ
هذه المحنة لنكبر بعدها، ولعل

مشاريعنا الجمالية بزغ من هذا الواقع 
 الـــــدارس لــنــصــوص هــذا 

ّ
ــإن المـــريـــر، لـــذا فــ

أي  أو  للحرب  قاطعاً  رفضاً  يجد  الجيل 
معاناة تلحق بإنسان هذا العالم.

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
محترمة وودودة.

■ كيف تصف علاقتك مع البيئة الثقافية في 
بلدك؟

العراق بيئة أدبية خصبة، وهذه حقيقة 
ــعـــاطـــي مــــع الــــواقــــع  ــتـ ــا. الـ ــهـ ــيـ لا جـــــــدال فـ
الــثــقــافــي يــؤهّــلــك لــانــســجــام مــع الطقس 
 مــــا هــــو مــعــرفــي 

ّ
الــــعــــام المـــشـــحـــون بــــكــــل

ي أوكل اهتماماً كبيراً إلى 
ّ
وطليعي، ولعل

التي  الثقافية  وحــمــولــتــه  المــكــان  طبيعة 
عنى بالفرد وفاعليته مع الطابع العامّ، 

ُ
ت
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هاني بابو 4 سنوات وراء قضبان  مودي

)Getty( 2019 باب أحد السجون الهندية، 5 نيسان/ إبريل

عمل بلا عنوان، إيتل عدنان

ميثم الخزرجي )العربي الجديد(

ــراقــــي مــــن مــوالــيــد  ــافـــي عــ قـــــاص وصـــحـ
عــــام 1987، حــاصــل  ــنــجــف  ال مــحــافــظــة 
عــلــى المــاجــســتــيــر فـــي عـــلـــوم الــحــاســوب 
والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي. صـــدرت لــه ثلاثة 
كــتــب: »بــريــد الآلــهــة« )2019(، و»الــنــزوح 
نحو الممكن« )2020(، و»متنزه الغائبين« 

.)2024(

بطاقة
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رياضة

انسحبت 
التونسية أنس 
جابر، وصيفة 
بطلة عام 
2022، من 
بطولة أميركا 
المفتوحة، 
آخر البطولات 
الأربع الكبرى 
في التنس، 
التي تنطلق 
الاثنين على 
ملاعب فلاشينغ 
ميدوز في 
نيويورك، وذلك 
بسبب الإصابة، 
بحسب ما أعلن 
المنظمون. 
وغابت المصنفة 
17 عالمياً عن 
الألعاب الأولمبية 
في باريس من 
أجل المحافظة 
على جاهزيتها 
البدنية، لا سيما 
أنها تعاني 
من إصابة في 
الكتف، ثم عادت 
وانسحبت أيضاً 
من دورتي 
واشنطن 
وسينسيناتي.

أنس جابر تعاني بشكلٍ كبير بسبب الإصابات المتلاحقة )مرت ألبر درفيز/الأناضول(

غياب أنس جابر
أعلن نادي أستون فيلا إعارة اللاعب الإسباني 

أليكس مورينو صاحب الـ31 عاماً إلى نادي 
نوتنغهام فورست هذا الموسم. وكان مورينو قد 

انضم إلى فيلا في يناير/كانون الثاني 2023 
قادماً من ريال بيتيس مقابل 16 مليون يورو، 

لكنه فقد مكانه الأساسي لصالح لوكاس ديني 
الذي كان يلعب أساسياً الموسم الماضي، والوافد 
الجديد إيان ماتسين الذي دفع فيلا أكثر من 30 

مليون يورو لضمه من تشلسي.

قرر سيمون كيير، مدافع فريق ميلان وقائد 
منتخب الدنمارك، اعتزال اللعب الدولي بعمر 

الـ35 وبعد خوض 132 مباراة دولية مع المنتخب. 
وقال كيير في بيان صادر عن الاتحاد الدنماركي: 

»إنه الوقت المناسب لمغادرة المنتخب، بالرغم من 
أنني بالطبع أشعر بالحزن في الوقت نفسه لأنه 

لا يوجد شيء في كرة القدم أفضل من تمثيل 
بلدك. لقد استمتعت في كل مرة كنت فيها على 

أرض الملعب أردد النشيد الوطني«.

أعلن نادي بوتافوغو عن التعاقد مع لاعب الوسط 
الفرنسي محمد العروش )20 عاماً(، قادماً من 

نادي ليون، بعقد يمتد لعامين. وحضر لاعب خط 
الوسط في ريو دي جانيرو منذ ثلاثة أسابيع 

وتدرب مع فريق بوتافوغو بالفعل، قبل أن يؤكد 
النادي البرازيلي في بيان أن العروش »هو لاعب 

كرة قدم موهوب ولديه إمكانات كبيرة واستدعي 
لمنتخب فرنسا بفئاته العمرية المختلفة، وصل 

العروش متحمساً وبعقدٍ يمتد حتى 2026«.

أستون فيلا يعُير أليكس 
مورينو إلى نوتنغهام 

فورست

سيمون كيير يعلن 
اعتزاله اللعب الدولي 

مع الدنمارك

بوتافوغو يضمّ اللاعب 
الواعد محمد العروش 

قادماً من ليون
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ذاكرة

في الجزء الثاني من الحوار مع الدكتور عبد الرزاق معاذ نتابع مسيرة والده خالد معاذ البحثية 
والتوثيقية والفنية في مجال الآثار والفن التشكيلي ونركز على المقارنة بين توثيق الأب والابن 

لمدينة دمشق ومساهمة الدكتور عبد الرزاق في هذا المجال

من ذاكرة 
مدن الشام ]2[
آثار دمشق في 

تجربتيَ عبد الرزاق 
وخالد معاذ

أنس أزرق

تصادق خالد معاذ مع المستشرق 
ــــان ســوفــاجــيــه الــــذي  الــفــرنــســي جـ
ــي المــعــهــد  قـــــدم لـــدمـــشـــق لــيــعــمــل فــ
ــاذ مــوظــفــا،  ــعـ ــد مـ ــالـ ــان خـ ــ الـــفـــرنـــســـي، حـــيـــث كـ
وكــتــب الــعــامــة خــيــر الـــديـــن الــزركــلــي ترجمة 
لــه فــي موسوعته: »أتــقــن العربية فــي مدرسة 
إلــى دمشق  بباريس. وسافر  الشرقية  اللغات 
وعــاد  الفرنسي.  المعهد  فــي  فعمل   1924 سنة 
إلــى باريس سنة 1937 فعين مديراً لدراسات 
تاريخ الشرق الإسلامي في مدرسة )الدراسات 
الشرقية،  اللغات  العليا( وأستاذاً في مدرسة 
فــأســتــاذاً لــلــفــن الإســـامـــي بــمــدرســة )الــلــوفــر( 
الــلــغــة  فــــي  ــراً  ــاضــ ــحــ ومــ  1944  -  1941 ــنـــة  سـ
بــرحــات إلى  بــاريــس. وقـــام  العربية بجامعة 
تــركــيــا وفلسطين والـــعـــراق وإيـــــران. وكـــان مع 
والفارسية.  التركية  يحسن  العربية  إجــادتــه 
ــه مـــؤلـــفـــات وبــــحــــوث كـــثـــيـــرة بــالــفــرنــســيــة،  ــ ولـ
منها )الآثار التاريخية في دمشق( و)كتابات 
تدمر( و)الآثار الإسلامية في حلب( و)العمارة 
الإسلامية في سورية( و)خيول بريد المماليك( 
و)الآثــــــــار الأمــــويــــة فـــي قـــصـــور الــــشــــام( ونــشــر 
تصحيحاً لنسخة )تــاريــخ بــيــروت( المطبوعة 
مخطوطة  نسخة  على  بمقابلتها   1937 سنة 
فـــي المــكــتــبــة الــوطــنــيــة بـــبـــاريـــس. وتـــرجـــم إلــى 
الــفــرنــســيــة كـــتـــاب )الــــــدر المــنــتــخــب فـــي تــاريــخ 
ــن الــشــحــنــة،  ــ ــى ابـ ــ ــلـــب( المـــنـــســـوب إلـ مــمــلــكــة حـ
فــي جـــزأيـــن، ونــشــر كــتــابــا عــن )أخـــبـــار الصين 
والــهــنــد( بــالــعــربــيــة وتــرجــمــه إلـــى الــفــرنــســيــة. 
وآخــــر مــا قـــرأنـــاه لــه بــحــث فــي )ضــبــط أســمــاء 
المماليك وألقابهم وتفسير معانيها( نشره في 

)الجورنال آزياتيك(«. 
عن هــذا الموضوع وغيره ناقش هــذه الأسئلة 

الدكتور عبد الرزاق معاذ نجل خالد معاذ:

مع  وبحثية  بعلاقة شخصية  معاذ  خالد  ارتــبــط   ¶
جـــان ســوفــاجــيــه مــنــذ قــــدوم الأخـــيـــر لــدمــشــق، مـــاذا 

أنتجت الشراكة البحثية بينهما؟
أعــطــانــي ابـــن جـــان ســوفــاجــيــه رســـائـــل والـــده 
لأســــرتــــه وتــــقــــول أول رســــالــــة لــــه مــــن دمـــشـــق: 
ــي إلـــى  ــولــ »الـــتـــقـــيـــت بـــخـــالـــد مـــعـــاذ حـــــال وصــ
ــــان ســـوفـــاجـــيـــه عـــبـــقـــريـــا، يــتــحــدث  دمــــشــــق«. كـ
كبير  فضل  ولــه  أهلها  مثل  الشامية  اللهجة 
التاريخية والأثــريــة في  الــدراســات  على حقل 
سورية والمنطقة على الرغم من موته في سن 
مــبــكــرة، فــقــد عـــاش 49 عــامــا فــقــط. لــقــد كــانــت 
بــن سوفاجيه ومــعــاذ صــداقــة نـــادرة وعاشا 
معاً في قصر العظم بدمشق حيث كان قصر 
العظم مقراً للمعهد الفرنسي للآثار والفنون 
الـــذي تــأســس عـــام 1922. وعندما  الإســامــيــة 
ــادر ســـوفـــاجـــيـــه دمـــشـــق عـــهـــد بـــطـــابـــه مــن  ــ ــ غـ
الفرنسيين تحت رعاية خالد معاذ. نشرا معاً 
ــة  الكثير مــن الأبــحــاث وقــامــا بتوثيق ودراسـ
المباني التاريخية في سورية ودراســة الأزياء 
وحتى رسالة الدكتوراه لسوفاجيه عن مدينة 
الكثير من مخططات المدينة  حلب تجد فيها 

من وضع خالد معاذ.

¶ كان خالد معاذ من رواد الفن التشكيلي السوري، 
لو تحدثنا عن ذلك؟

ــة كـــانـــت فــــي الــعــشــريــنــيــات مــــن الــقــرن  ــدايـ ــبـ الـ
ــرء  ــ المـ ــون  ــكــ يــ أن  تـــتـــصـــور  أن  ولــــــك  المـــــاضـــــي، 
العثماني  الــعــهــد  نــهــايــة  فـــي  تشكيلياً  فــنــانــا 
فالإمكانيات آنذاك محدودة جداً. بدأ والدي مع 

تأسيس المعهد الفرنسي 1922 وحضر رسام 
ــال، فتتلمذ عــلــى يديه  ــ فــرنــســي مــشــهــور، دوفـ
وعُيّ والدي أستاذاً للرسم في المعهد الفرنسي 
 للأثاث 

ً
وترك المعهد عام 1928 ليفتتح مشغلا

سمّاه الفن الإسلامي، وذلك لتقديم تطبيقات 
عملية على الزخارف الإسلامية ثم أغلقه عام 
1931 فعاد للمعهد الفرنسي، ثم عمل مدرساً 
للفنون فــي دار المعلمين وأســتــاذ تــاريــخ الفن 
الإســـامـــي فـــي كــلــيــة الــفــنــون ومــفــتــشــا لــآثــار 

وخبيراً في المتحف الوطني بدمشق.

للفنون  الــســوريــة  الجمعية  ¶ أســس فــي عــام 1950 
التي كان مقرها في منزله، ماذا عن الجمعية وكيف 

انتهت؟
نــعــم، لقد تــكــاثــرت فــي تلك الــفــتــرة الجمعيات 
النقابات، ومن  الأولــى لتشكيل  النواة  وكانت 
ثم كان عضواً مؤسساً في اتحاد الكتاب العرب 
ــاد الــفــنــانــن  ونــقــابــة الــفــنــون الــجــمــيــلــة، واتـــحـ

التشكيليين العرب.

¶ أنــت صـــورتَ دمــشــق، بــمــاذا تختلف صـــورك عن 
صور والدك؟

بدأتُ التوثيق منذ عام 1980 في دمشق وقمت 
أيــضــا بتوثيق بــعــض المــعــالــم الــتــاريــخــيــة في 
حلب والــقــاهــرة، وقــد حــاولــتُ كثيراً أن أصــور 
المباني الــتــي صــورهــا الــوالــد لأدرس الــفــوارق 
المباني،  هــذه  على  حصلت  التي  والتغييرات 

وبالتالي النسيج العمراني للمدن.

¶ اخترت موضوع المــدارس في دمشق في العهدين 
الأيوبي والسلجوقي لدراستك الدكتوراه؟

نـــعـــم، كـــانـــت فـــكـــرة الــبــحــث عـــن هــيــئــة وشــكــل 
المـــســـاجـــد والمـــــــــدارس فــــي الـــعـــهـــديـــن الأيـــوبـــي 
بالفرنسية  الأطـــروحـــة  وكــانــت  والــســلــجــوقــي 
بعد  بالعربية.  فقط  مقتطفات  منها  ونــشــرت 
الــدكــتــوراه انكببت على دراســـة حــي ساروجا 
لأنــه كــان مهدداً بالهدم حيث تقدمت لكرسي 
الآغــــا خـــان فـــي جــامــعــة هـــارفـــرد مـــع أكــثــر من 
خمسين باحثاً وحصلت على المنحة مناصفة 

مع حي موستار في البوسنة.

¶ ما ظروف تعيينك مديراً عاما للآثار والمتاحف عام 
قيّم مرحلتك؟

ُ
2000؟ وكم بقيت؟ وكيف ت

كــان الطلب بــأن أكــون مديراً للآثار والمتاحف 
مفاجئاً لــي وغــريــبــا، إذ إنــنــي كنت أدرس في 
جامعة هــارفــارد وكــنــت يومها أقــضــي إجــازة 
الصيف في دمشق ولم أستجب للطلب، ولكن 
مــرة ثانية بعد ثلاثة أشهر، وقيل  لب مني 

ُ
ط

لي إن الموقع شاغر ولم نجد مديراً عاماً كفوءاً 
وأنـــــك تــســتــطــيــع أن تــفــعــل كــــذا وكـــــذا فــقــبــلــت، 
وكانت المفاجأة بالنسبة لي هو فــارق الراتب 
الــهــائــل حــيــث كــنــت أتــقــاضــى بــوصــفــي مــديــراً 
عاماً قرابة مئة دولار في حين كان راتبي في 
هارفارد نحو عشرة آلاف دولار. في تلك الفترة 
كــان هناك حــرص على استقدام كــوادر علمية 
البنك  مــن  الــرفــاعــي  غــســان  قدم 

ُ
فاست مهاجرة 

الدولي وزيراً للاقتصاد، وعصام الزعيم وزيراً 
لــلــصــنــاعــة. كــانــت أعـــوامـــا صــعــبــة فــي منصب 
مدير عــام الآثــار والمتاحف من عــام 2000 إلى 
2002، ومن ثم معاوناً لوزيري الثقافة لشؤون 
ــار، نــجــوى قــصــاب حــســن ومـــن ثــم ريــاض  ــ الآثـ
نــعــســان آغــــا حــتــى عــــام 2007، وكـــانـــت أكــبــر 
لديهم  يكن  لــم  مسؤولين  مواجهة  التحديات 
وعي بالتراث وضــرورة والحفاظ عليه. كانت 
هناك معاناة وتهديدات وانتهت هذه المرحلة 
ــر الــثــقــافــة ريـــاض  ــ عـــنـــدي بــالمــواجــهــة مـــع وزيـ
نعسان آغــا الــذي أعلن عــداءه للآثار مصرحاً 
ــار تخنق الــبــلــد، ورفـــع الــصــفــة الأثــريــة  أن الآثــ
والحماية عن كثير من المواقع المسجلة سابقاً. 
ـــخـــذ فــيــه قـــــرار رفــــع الــصــفــة 

ُّ
جــــرى اجـــتـــمـــاع ات

الأثــريــة عــن ســوق العتيق، وكــانــت النية هدم 
الاجتماع  القرار خــال  السوق فتحفظتُ على 

وكان هذا آخر أيامي في الوازرة.

¶ بضغط من؟
كــانــت الــضــغــوط تــأتــي مــن فـــوق، لا سيما من 
رئيس مجلس الــوزراء محمد مصطفى ميرو 

ثم خليفته محمد ناجي العطري.

¶ لم يكن الأسد وزوجته يتدخلان؟
ــذلـــك بسبب  بـ أخــــــوض  أن  أريــــــد  بـــصـــراحـــة لا 
المـــــزيـــــدات، أنـــتـــظـــرُ الــلــحــظــة المــنــاســبــة لأكــتــب 
الأســد وكانت  ألتقي بشار  بموضوعية. كنت 
هــنــاك مــتــابــعــة لــعــمــلــي، ومــــع اهــتــمــام أســمــاء 
الأخرس منذ عام 2006 بدأتْ المواجهات معها 

مع زيادة تدخلها على نحو متعب.
سأكتب لاحقاً عــن ذلــك ويمكن مــن خــال هذا 

الأمر فهم سيكولوجية النظام.

¶ بتقديرك ما تأثير ما جرى في سورية مؤخراً على 
الآثار؟

اشتغلت كثيراً على الموضوع فأدرت مشروعاً 
في 2014 في الولايات المتحدة لتوثيق أضرار 
قل المــشــروع إلى 

ُ
الــحــرب على الآثـــار ومــن ثــم ن

بالآثار  تعنى  ألمانية  مؤسسة  وموّلته  ألمانيا 
واســتــمــر حــتــى عـــام 2021 ولـــم يــلــق الاهــتــمــام 

اللازم.

¶ تتحدث عن أن مشروع التكية السليمانية مسيء 
جداً؟

كــان المــشــروع المــطــروح مهزلة، وتمكنت خلال 
إدارتي من رفضه واعتمدنا مكتباً تركياً دولياً 
 ،

ً
كــامــا المــشــروع  مــوّلــت  التركية  الحكومة  لأن 

ــيّـــنـــتْ مكتباً  وقـــامـــت الــيــونــســكــو بــقــبــولــه وعـ
هذا  تغير  وقـــد  ــــراف  والإشـ للمتابعة  إيطالياً 
ه مكتب لبناني مجهول وغير 

ّ
 محل

ّ
كله، فحل

مختص بــهــذه الأعــمــال، وأصــبــح يتعامل مع 
احـــتـــرام لخصوصيته  أدنــــى  مـــن دون  المــبــنــى 

وطابعه الزمني.

¶ عانيتَ من البيروقراطية حين تقدمت بطلب لتعديل 
شهادة الدكتوراه التي تحملها لتعمل في سورية؟

ــدرجُ فـــي خـــانـــة المــضــحــك ــ  ــنــ ــة تــ ــادثـ ــــذه الـــحـ هـ
المبكي لأني تقدمت عام 1998 وبعض الزملاء 
الحاصلين على الدكتوراه من جامعات غربية 
مــرمــوقــة لــتــعــديــل شــهــاداتــنــا فـــرُفِـــض طلبي، 
بحجة أن الموضوع الذي اشتغلنا عليه هو من 
سورية، واستمر هذا الرفض حتى 2004. هذا 

نموذج للفساد.

¶ مشاريعك الحالية
أنـــا مــتــفــرغ الآن لــلــكــتــابــة، انــتــهــيــنــا مـــن كــتــاب 
عن مدينة حمص كما ذكــرت لك وأعمل أيضاً 
على كتاب آخر عن ريف دمشق »قبل وبعد«، 
استناداً إلى أرشيف خالد معاذ مع مقارنات 
مع أيامنا ترصد التغيرات الطبيعية والبيئية 
تدمير  إلـــى  وأدّت  الــتــي حصلت  والــعــمــرانــيــة 
هذا الريف. كما أعمل على كتب منها مجلدان 
العمارة في سورية بالاشتراك مع  عن تاريخ 
ثــان بالفرنسية عــن بيوت  82 باحثاً، وكــتــاب 
حلب ودمشق والمقارنة بينهما بالمشاركة مع 
المختص  دافــيــد  كلود  جــان  الفرنسي  الباحث 

بتاريخ حلب.

الدكتور عبد الرزاق معاذ باحث وأكاديمي سوري في تاريخ العمارة والتراث الثقافي 
والأثريّ، من مواليد دمشق عام 1962. 

وقبلها  بألمانيا  بون  باريس وجامعة  المتقدّمة« في  الدراسات  »معهد  باحثاً في  عمل 
العديد من  المتحدة. شغل  الــولايــات  فــي  إنديانا  هــارفــرد وجامعة  فــي جامعة  أســتــاذاً 
المناصب الإداريــــة فــي بــلــده، منها مدير عــام الآثـــار والمــتــاحــف ومــعــاون وزيــر الثقافة 
لشؤون الآثار بين عامي 2000-2007. له العديد من الدراسات المنشورة في دوريات 
والأوابــد  العمارة  »مؤرّخو  والإنكليزية، ومنها:  والفرنسية  بالعربية  أو كتب جماعية، 
بدمشق حتى نهاية العهد العثماني« )بالعربية، 1985(، و»سويقة صاروجا: إسطنبول 
إسلامية:  مدينة  فــي  العمرانية  التنمية  و»عــمــلــيــات   ،)1995 )بالفرنسية،  صــغــيــرة« 
كما شارك   .)1998 )بالإنكليزية،  و19(«   12 )القرنان  ضواحي شمال غرب دمشق 
في تحرير وتأليف عدد من الكتب الجماعية، مثل »مساكن وقِلاع ومنشآت: عمليات 
الشام« )بالإنكليزية،  ر في بلاد 

ّ
المبك إلى الإســام  ر 

ّ
المتأخ القديم  العصر  التحوّل من 

الوسيط« )بالإنكليزية،  العصر  الفن والعمارة في سورية  2009(، و»العصر الأيوبي: 
.)2015

على خطى الوالد

خالد وعبد الزراق 
معاذ، وثقّ الأب 

والابن مدينة دمشق 
)العربي الجديد(

نواعير حماة بريشة خالد معاذ )العربي الجديد(سوق ساروجة في دمشق بعدسة عبد الرزاق معاذ )العربي الجديد(

التكية السليمانية في دمشق عام 1956 بعدسة خالد معاذ 
)العربي الجديد(

Saturday 24 August 2024
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2829
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يريد فليك قيادة نادي 
برشلونة صوب تحقيق 

لقب الليغا

حتى  ديوكوفيتش  مواجهة  عن  سيبتعد  ألكاراز 
النهائي في أميركا المفتوحة

وضعت قرعة الدور الرئيسي لبطولة أميركا المفتوحة لللتنس، خاتمة البطولات 
ألكاراز، في مواجهة  النجم الإسباني كارلوس  الكبرى )الغراند سلام(  الأربع 
أحـــد الــقــادمــن مــن مــرحــلــة الــتــصــفــيــات، ولـــن يلتقي بالنجم الــصــربــي نــوفــاك 
النهائي.  الـــدور  الــلــقــب، إلا فــي  الــثــانــي عالمياً وحــامــل  ديــوكــوفــيــتــش، المصنف 
 ،2022 في  مــيــدوز(  )فلاشينغ  ملاعب  على  البطل  يلتقي  قد  للقرعة،  ووفقا 
في نصف النهائي مع المصنف الأول عالميا، الإيطالي يانيك سينر. وفي حال 
على  عالمياً  الثالث  المصنف  سيكون  البطولة،  في  الافتتاحية  لمباراته  تخطيه 
موعد في الدور الثاني مع المتأهل من الكندي دينيس شابوفالوف والهولندي 
بلقبي رولان غــاروس وويمبلدون  المتوج  بوتيك فان دي زاندشلوب. ويدخل 
هذا العام خاتمة بطولات الغراند سلام، بعد الوداع المبكر والمفاجئ في بطولة 

سينسيناتي للماسترز الأسبوع الماضي على يد الفرنسي غايل مونفيس.

السد يهزم العربي بخماسية في الدوري القطري
فاز السد على نظيره العربي بخمسة أهداف دون رد، في قمة مباريات الجولة 
الثالثة من منافسات الدوري القطري لكرة القدم »دوري نجوم أريد« التي جرت 
بينهما على استاد جاسم بن حمد. سجل أهداف المباراة كل من الإسباني رافا 
موخيكا »ثلاثية« في الدقائق الثامنة )من ركلة جزاء(، و26، و89، وأكرم عفيف 

في الدقيقة 19 والبرازيلي جيوفاني هنريكي في الدقيقة 60.

وبهذا الفوز رفع السد رصيده إلى ست نقاط. في المقابل توقف رصيد العربي 
عند نقطتين ليتراجع للمركز الحادي عشر.

وسيطر السد على مجريات الشوط الأول، مستفيداً من حالة الضياع التي ظهر 
عليها العربي على مستوى العمق الدفاعي وارتكاب لاعبيه أخطاء، حيث عانى 
التونسي  تأثير غياب نجمه  وبــدا  المحوري  الاعــب  وافتقد  الوسط  الفريق في 
الذي سهل مهمة دفاع  الملعب، الأمر  يوسف المساكني واضحاً في منتصف 
السد في قطع كل الكرات عن ثنائي خط المقدمة المكون من عمر السومة وأحمد 
علاء. وفي الشوط الثاني، أجرى مدرب العربي بعض التغييرات، لكنها لم تكن 

كافية للعودة في اللقاء.

العداء الكيني وانيوني يخطف الأضواء 
في ملتقى لوزان

نجح العداء الكيني الشاب إيمانويل وانيوني في خطف الأضــواء من الجميع 
في ملتقى لوزان السويسري، المحطة الـ11 من الــدوري الماسي، بعدما حصد 
القياسي  الرقم  للغاية من  كــان قريباً  الأول في سباق 800 متر برقم  المركز 
المسجل باسم مواطنه ديفيد روديشا. واستطاع صاحب الـ20 عاماً أن يتوج 
بالميدالية الذهبية في لوزان، متفوقاً على كل من الكندي ماركو أروب، الذي حل 
ثانياً، والجزائري جمال سجاتي، صاحب المركز الثالث. وقطع البطل الأولمبي 
ثانية، و19 جزءاً  السباق خــال دقيقة و41  المنافسات  باريس في نفس  في 
من الألف من الثانية. وكان وانيوني على بُعد ثوان من تحطيم الرقم القياسي 
العالمي الصامد باسم مواطنه روديشا منذ أولمبياد لندن 2012، عندما قطع 
ليحتفظ  الثانية،  مــن  الألــف  مــن  جــزءا  و91  ثانية،  و40  دقيقة  السباق خــال 
الرقم في  الشاب محاولة تحطيم هذا  الكيني  العداء  الثاني. وسيكرر  بالمركز 

ملتقى بولندا يوم الأحد المقبل.

مولودية الجزائر يهزم واتانجا الليبيري
فاز فريق مولودية الجزائر على ضيفه واتانجا الليبيري بهدفين نظيفين في 
التمهيدي الأول من مسابقة دوري  الــدور  التي جمعتهما ضمن إياب  المباراة 
المباراة  في  ذهابا  فــاز  قد  الجزائر  مولودية  وكــان  الــقــدم،  لكرة  أفريقيا  أبطال 
التي أقيمت بالعاصمة الجزائرية الأحد الماضي بالنتيجة ذاتها، ليصعد للدور 

التمهيدي الثاني بنتيجة )4- صفر(، في مجموع المباراتين.
وسجل هدفي المباراة سفيان بايزيد في الدقيقة )16(، وأسامة بن حوة )89(.

برشلونة ـ العربي الجديد

قرر المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، 
الألماني هانسي فليك )59 عاماً(، الإقدام على 
خطوة لم يفعلها المدربون السابقون للفريق 
أو  كــرويــف  يــوهــان  الــراحــل  الكتالوني، مثل 
بــيــب غـــوارديـــولا أو لــويــس إنــريــكــي وصـــولًا 
إلــــى تــشــافــي هــيــرنــانــديــز، خــــال الــســنــوات 

الماضية.
وذكــرت صحيفة آس الإسبانية، أن هانسي 
لم  بأنه  استثناء،  بــا  للجميع  أوضــح  فليك 
فــي يومه  أعــلــن  نهائياً، عندما  يــخــادع  يكن 
بــرشــلــونــة،  لــــنــــادي  الـــفـــنـــي  بـــالـــجـــهـــاز  الأول 
الــتــزامــه الــتــام بــصــنــاعــة فــريــق مــن الــشــبــاب، 
بعدما ظهر خمس مواهب شابة في المواجهة 
الأولى بالموسم الحالي في الدوري الإسباني 
لكرة القدم، ضد فالنسيا، وهم )لامين يامال، 
كوبارسي، بالدي، بيرنال وكاسادو(. وأكدت 
الصحيفة أن مارك بيرنال ظهر للمرة الأولى 
لـــنـــادي بــرشــلــونــة،  الـــفـــريـــق الأول  بــقــمــيــص 
وحــقــق حُلمه بــخــوض مــواجــهــة رسمية في 

الدوحة ـ العربي الجديد

فترة  الصفقات وقيمتها خــال  عــدد  تــراجــع 
ــي الــــــدوري  ــو الـــصـــيـــفـــي الـــحـــالـــي فــ ــاتـ ــركـ ــيـ المـ
الــســعــودي لــكــرة الـــقـــدم، الــتــي تــســبــق موسم 
المـــوســـم  شـــهـــده  بـــمـــا  ــة  ــارنـ ــقـ مـ  ،2025-2024
الماضي، رغم الأمــوال المدفوعة لإنهاء بعض 
التعاقدات، وبلغت قيمتها 180 مليون يورو، 
وهذا بفضل تحركات أندية مثل اتحاد جدة 
والقادسية، فيما لا تــزال فــرق أخــرى تنتظر 
الــدعــم المــالــي لتقوية صــفــوفــهــا، وســـط جــدل 
قــائــم حـــول غــيــاب الـــتـــوازن فــي تــوزيــع أمـــوال 
الــدعــم. وخــطــف الــــدوري الــســعــودي الأضـــواء 
بفضل مشروعه الكروي الجديد، وذلك بعدما 
ــدد مـــن الــنــجــوم  ــم عــ نــجــحــت الأنــــديــــة فـــي ضـ
والفرنسي  نيمار  الــبــرازيــلــي  مثل  العالميين، 
كـــريـــم بــنــزيــمــة والــــجــــزائــــري ريــــــاض مــحــرز 
والأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
كرة  أجــل تطوير  مــن  جـــاءت  وكلها صفقات 
القارية  بالبطولات  والتتويج  المحلية  القدم 
مـــثـــل دوري الأبـــــطـــــال. وكـــشـــف مـــوقـــع فـــوت 

الـــــــدوري الإســـبـــانـــي، بــعــدمــا اســـتـــطـــاع دفــع 
المــدرب الألمــانــي، هانسي فليك إلــى الاعتماد 
أداء  ــدّم  وقــ فالنسيا،  المـــبـــاراة ضــد  فــي  عليه 
رائعاً، الأمر الذي يظهر ما فعله المدير الفني، 
بــأنــه حـــدث غــيــر مــســبــوق نــهــائــيــا، مــن خــال 
منح ثلاث مواهب شابة من الفريق الرديف 

الفرصة للمشاركة مع الفريق الأول.
وأوضـــحـــت أن مــا حـــدث فــي المــواجــهــة ضد 
فــالــنــســيــا، لــم يستطع فــعــلــه غـــوارديـــولا أو 
الراحل كرويف أو إنريكي أو تشافي، عندما 
أشرفوا على الجهاز الفني لنادي برشلونة، 
ولم يمتلكوا الجرأة حتى يمنحوا الفرصة 
لــهــذا الــكــم مــن المــواهــب الــشــابــة فــي الفريق 
الفريق  الرديف، حتى يخوضوا مباراة مع 
افــتــتــاح  فــــي  لــلــغــايــة  ــــعــــد صــعــبــة 

ُ
الأول، وت

المــوســم بــالــدوري الإســبــانــي، وهــو مــا نجح 
بـــه فــلــيــك، عــنــدمــا خــطــف انــتــصــاراً بهدفين 
مقابل هدف أمام الخفافيش، بفضل خطته 
أن  إلــى  بــالإشــارة  التي وضعها. واختتمت 
المــــدرب الألمـــانـــي، هــانــســي فليك )59 عــامــا(، 
اختياراته،  فــي  يجامل  أو  نهائياً  يــمــزح  لا 

مــيــركــاتــو الــفــرنــســي أن الــــــدوري الــســعــودي 
احــتــل المــرتــبــة الــســادســة مـــن بـــن الـــدوريـــات 
الأكثر إنفاقاً في العالم، إذ يأتي خلف الدوري 
ــتــــاز، والــــــــــدوري الإيـــطـــالـــي،  ــيـــزي المــــمــ ــلـ ــكـ الإنـ
ــــن الألمـــانـــي  ــــدوريــ ــفـــرنـــســـي، والــ والـــــــــدوري الـ
والإسباني، مع العلم أن فترة الانتقالات في 
الدولة العربية انطلقت متأخرة )17 يوليو/ 
الــســادس  لغاية  المــاضــي(، وستستمر  تــمــوز 
المــقــبــل، مــا يُبقي  أكــتــوبــر/ تشرين الأول  مــن 
أخــرى.  كبيرة  لعقد صفقات  مفتوحاً  المجال 
وســارع نــادي اتحاد جــدة لعقد صفقات من 
أجل تعزيز التشكيلة، إذ قرر المدرب الفرنسي 
ــع بـــعـــض الأســـمـــاء  لــــــــوران بـــــان الـــتـــعـــاقـــد مــ
الأجــنــبــيــة والمــحــلــيــة لـــتـــدارك خــيــبــات المــوســم 
ــــدوري الــســعــودي  المـــاضـــي وتــضــيــيــع لــقــب الــ
لــصــالــح الـــهـــال. ومـــن الــصــفــقــات، الـــقـــادم من 
ــفـــوف أســــتــــون فـــيـــا الإنـــكـــلـــيـــزي المــهــاجــم  صـ
مــوســى ديـــابـــي، والـــدولـــي الــجــزائــري حسام 
عــوار، الــذي انتقل من رومــا، وكذلك صفقات 
مثل طلال  عــقــودهــم  جُـــددت  للاعبين  محلية 
حاجي وعوض الناشري، وآخرين تم تفعيل 
بــنــد انــتــقــالــهــم، عــلــى غــــرار ســعــد آل مــوســى 
وأحمد الغامدي. ولم تتسرع الأندية الكبيرة 
في الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات، 
وفقا  الصفقات  وعــقــد  الــتــريــث  حيث فضلت 
لاحــتــيــاجــاتــهــا، خـــاصـــة الـــفـــرق المــتــألــقــة في 
ــادي الــهــال الـــذي لم  المــوســم المــاضــي، مــثــل نـ
ــم اهــتــمــامــه  يــعــقــد أي صــفــقــة حــتــى الآن، رغــ
جــواو  روديــغــر،  أنتونيو  مثل  النجوم  بضم 

وهدفه الأول مع نادي برشلونة في الموسم 
الحالي، العمل على تحقيق النتائج الجيدة 
بــالــبــطــولات المحلية  المــواجــهــات  فــي جميع 
ــراره الــكــبــيــر، على  ــ والــقــاريــة، مــن خـــال إصـ
منح الفرصة للمواهب الشابة، حتى يُعطوا 
الدفعة المطلوبة منهم في المباريات، وهو ما 
أمــام فالنسيا  فــي الامتحان الأول  بــه  نجح 

في افتتاح الليغا.
يـــذكـــر أن نـــــادي بـــرشـــلـــونـــة، بـــقـــيـــادة مــدربــه 
الألمـــانـــي هــانــســي فــلــيــك، لــديــه اخــتــبــار قــوي 
لــلــغــايــة، الــيــوم الــســبــت، ضــد ضــيــفــه أثلتيك 
بلباو، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من 
تترقب  القدم، حيث  لكرة  الإسباني  الــدوري 
الــجــمــاهــيــر الــخــاصــة بــالــفــريــق الــكــتــالــونــي، 
معرفة ما سيفعله رفاق الموهبة لامين يامال 
المنتظر  الليغا. ومــن  الحالي من  الموسم  في 
أن يــعــتــمــد المــــــــدرب هـــانـــســـي فـــلـــيـــك، المـــديـــر 
الــفــنــي لـــنـــادي بــرشــلــونــة عــلــى طــريــقــة لعب 
أن  أثلتيك بلباو، حيث ينتظر  أمــام   )3-3-4(
يظهر مــارك أندريه تير شتيغن في حراسة 
ــه إنـــيـــغـــو مـــارتـــيـــنـــيـــز وبــــاو  ــ ــامـ ــ ــــى، وأمـ ــرمـ ــ المـ
كـــوبـــارســـي وألـــيـــخـــانـــدرو بـــالـــدي وكـــونـــدي، 
ــارك بيرنال  وفــي الــوســط مـــارك كــاســادو ومـ
وفــيــران تــوريــس، فيما سيكون فــي الهجوم 
لامين يامال ورافينيا، بالإضافة إلى الهدّاف 
الـــبـــولـــنـــدي، روبــــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي، الـــذي 
الكتالوني  الفريق  هدفي  تسجيل  استطاع 
فـــي المـــواجـــهـــة، الــتــي انــتــهــت بــهــدفــن مقابل 

هدف أمام فالنسيا.

كانسيلو وفــيــتــور روكــــي، حــالــه حـــال نــادي 
الــفــتــح، بينما اكــتــفــت الأنــديــة الأخــــرى بعقد 
نــادي  مــثــل  الأكـــثـــر،  عــلــى  أو صفقتين  صفقة 
بينتو  البرازيلي  الحارس  الــذي ضم  النصر 
كــريــبــســكــي، والأهـــلـــي المــتــعــاقــد مـــع المــهــاجــم 

ألـــكـــســـنـــدر مــــن فــلــومــيــنــيــنــســي الـــبـــرازيـــلـــي، 
والتعاون الذي فضل عقد صفتين محليتين 
الكويكبي.  ومــحــمــد  مــنــدش  ســلــطــان  شملتا 
وأصـــبـــح نــــادي الــقــادســيــة مــقــصــداً للنجوم 
الـــعـــالمـــيـــن، بــعــدمــا ضـــم عـــــدداً كــبــيــراً مــنــهــم، 

ناتشو  السابق  ريــال مدريد  وأبرزهم مدافع 
فرنانديز بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا، 
السابق  إلى هــداف أولمبيك مرسيليا  إضافة 
والثنائي  أوباميانغ،  إمريك  بيير  الغابوني 
غاستون ألفاريز وناهيتان نانديز، القادمان 
الإيطالي  مــن خيتافي الإســبــانــي وكــالــيــاري 
ــلـــى الــــتــــوالــــي. وتـــنـــتـــظـــر أنــــديــــة ســـعـــوديـــة  عـ
أخــــرى الــتــفــاتــة مــن صــنــدوق الــدعــم لتحظى 
بـــفـــرصـــة تـــدعـــيـــم قـــوائـــمـــهـــا بـــنـــجـــوم عــالمــيــن 
ــة الـــكـــبـــرى نــفــســهــا،  ــديــ ــتــــاك فـــــرص الأنــ ولامــ
ــل الـــتـــنـــافـــس عـــلـــى تــحــقــيــق الألــــقــــاب،  ــ مــــن أجـ
ومــن بينها فــرق لــم تــدخــل ســوق الانتقالات 
بــعــد، مــثــل نــــادي الــفــتــح، والــخــلــيــج، والــرائــد 
والوحدة، فيما تخلى أغلبهم عن عدد كبير 
البيع  أو  التسريح  الــاعــبــن، ســـواء عبر  مــن 
مــن صفوف  تعاقد معه  الإعــــارة. وبعدما  أو 
بايش  إبراهيم  العراقي  تألق  الجوية،  القوة 
نـــاديـــه  مــــع  ــه  لــ مــــبــــاراة  فــــي أول  ــة(،  ــنــ )24 ســ
عالمياً  هدفاً  سجل  بعدما  الــريــاض،  الجديد 
خلال مواجهة الوحدة التي انتهت بالتعادل 
بثلاثة أهداف لكل جانب. وارتقى بايش لكرة 
عــرضــيــة جــــاءت مـــن ركــلــة ركــنــيــة، ليقابلها 
بمقصية مميزة، سكنت شباك حارس الفريق 
اللقاء،  عمر  مــن  الــــ85  الدقيقة  عند  المضيف 
الرافدين شريط مشواره  أســود  ليقص نجم 
السعودية بأفضل طريقة، بعد  المسابقة  في 
الانــتــقــال إلــى نـــادي الــريــاض فــي أول تجربة 
قادماً  العراقية،  المــاعــب  خــارج  لــه  احترافية 

من نادي القوة الجوية.

أندية السعودية تحسم صفقات مميزة وأخرى تنتظرفليك يلتزم بصناعة فريق من الشباب
قطع هانسي فليك 

مدرب برشلونة وعداً 
للجماهير، بأنه سيعتمد 

على المواهب الشابة

شهد ميركاتو الموسم 
الحالي من الدوري 

السعودي تراجعاً في 
عدد الصفقات وقيمتها

)Getty/فليك أثناء خوض برشلونة للمباراة ضد فالنسيا )مانويل كيماديلوس

)Getty/عبد الرزاق حمد الله انتقل للشباب السعودي )ياسر بخش

)Getty( يوسف بلايلي يعود إلى الترجي التونسي

)Getty/رونالدو سجل هدفاً في لقاء النصر الأخير )ياسر بخش

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

ــدء الـــعـــد الــتــنــازلــي لانــتــهــاء  مـــع بــ
فرض  الصيفية،  الانــتــقــالات  فترة 
 
ً
المــــحــــتــــرف الــــعــــربــــي نـــفـــســـه بــطــا
لــلــمــوســم، عــبــر صــفــقــات تــمــت لــصــالــح أنــديــة 
عربية فــي آســيــا وأفــريــقــيــا، مــع نــجــوم عــرب، 
ــواء كـــانـــوا مــحــلــيــن أو مــحــتــرفــن. وشــهــد  ســ
عدة  إتمام  الآن،  حتى  الصيفي«،  »الميركاتو 
الأنــظــار،  جذبت  الثقيل،  العيار  مــن  صفقات 
ــرز الصفقات  أبـ الــعــربــي  المــحــتــرف  كـــان فيها 
بــنــجــاح، وبــأرقــام مالية ضخمة،  الــتــي تمت 
ــل المستطيل  بــحــثــا عـــن الــتــأثــيــر الــكــبــيــر داخــ
ــفـــقـــات، وظــهــر  الأخــــضــــر، ولـــعـــل أشـــهـــر الـــصـ
 ،2025-2024 المـــوســـم  بـــدايـــات  فـــي  تــأثــيــرهــا 

صفقات 
الأندية

زيادة في انتقالات 
اللاعبين العرب

سوق  في  الأضواء  العربي  المحترف  خطف 
الميركاتو في الوطن العربي، الذي شهد انتقالات 
أفضل  لاستقطاب  سعت  التي  الأندية  بين  لافتة 
اللاعبين للصعود لمنصات التتويج وتدوين نتائج 

ترضي عشاقها

تقرير

ــــادي الــشــمــال الــقــطــري مـــع الـــهـــداف  تــعــاقــد نـ
التاريخي لنادي السد، نجم الكرة الجزائرية 
الــشــهــيــر، بـــغـــداد بـــونـــجـــاح، الـــــذي نــجــح في 
أربعة  الشمال بتسجيل  افتتاح مسيرته مع 
أهداف في أول جولتين من عمر دوري نجوم 
نـــادي قطر القطري فــي ضم  قــطــر. كما نجح 
ــــرى، عــبــر ضـــم نــجــم وســط  صــفــقــة عــربــيــة أخـ

الأهـــلـــي المـــصـــري، أحــمــد عــبــد الــــقــــادر، وأحـــد 
ــفـــرديـــة فـــي الـــكـــرة المــصــريــة  أبـــــرز المــــواهــــب الـ
ألـــف دولار أمــيــركــي،  والــعــربــيــة، مــقــابــل 600 
عن طريق الإعــارة لموسم واحــد، مع إمكانية 
شــــراء الــاعــب فــي المــســتــقــبــل. وبــــرزت صفقة 
أخــرى في الخليج قادمة من أوروبـــا، بطلها 
ــنـــال الإنــكــلــيــزي الــســابــق، المــصــري  نــجــم أرسـ
الجزيرة  إلى صفوف  النني، والمنتقل  محمد 
الإمـــاراتـــي، والـــذي نــال لقب رجــل المــبــاراة في 
أن  لقاء رسمي يخوضه مع فريقه، دون  أول 

يحتاج إلى وقت طويل.
ومن الصفقات العربية، التي خطفت الأنظار 
فـــي الــخــلــيــج، صــفــقــة تــعــاقــد نـــــادي الــشــبــاب 
السعودي مع هداف الاتحاد، وأفضل مهاجم 
فــي الــــدوري الــســعــودي، رقــمــيــا فــي آخـــر ست 
الــرزاق  المغربي، عبد  المنتخب  ســنــوات، نجم 
الــلــه، والـــذي يعد ثاني هــداف تاريخي  حمد 
ــعـــودي، فـــي صفقة  ــدوري الـــسـ ــ ــ فـــي بــطــولــة الـ
لــديــه. وأبــرم  التهديف  أزمـــة  انتقال حــر لحل 
»الميركاتو  فــي  مميزة  الاتــحــاد صفقة  نـــادي 
الــســعــودي« هــو الآخــــر بــالــتــعــاقــد مــع صانع 
المنتخب  ونجم  السابق،  وليون  رومــا  ألعاب 
الجزائري، حسام عوار، في صفقة تمت بناء 
عــلــى تــوصــيــة المــــدرب لــــوران بــــان، ووصــلــت 
قيمتها المالية إلى 12 مليون يــورو، ويراهن 
عــلــيــهــا الاتـــحـــاد كــثــيــراً فـــي حــصــد لــقــب بطل 

الدوري السعودي.
ــة الـــكـــبـــيـــرة فــي  ــريـ ــزائـ وضــــربــــت الأنــــديــــة الـــجـ
»المــيــركــاتــو الــصــيــفــي«، ونــجــحــت فـــي إتــمــام 
صفقات كبيرة مع نجوم جزائريين محترفين 
في الخارج، ظهر تأثيرهم مبكراً، لعل أبرزها 
صفقة تعاقد نادي شباب بلوزداد مع هداف 
أيمن محيوص،  السويسري،  إيفردون  فريق 
عبر الإعـــارة لموسم واحــد لحل أزمــة الهداف 
فـــي صــفــوفــه، نــظــراً لمـــا يــمــلــكــه مــحــيــوص من 
خـــبـــرات واســـعـــة، وتـــجـــارب نــاجــحــة، أبــرزهــا 
ــار  ــــي. وســ ــــاضـ ــي المـ ــاد الـــعـــاصـــمـــة فــ ــحــ ــع اتــ مــ
نــــادي اتـــحـــاد الــعــاصــمــة عــلــى الــنــهــج نفسه، 
وضم لاعبين جزائريين محترفين في الوطن 
الــعــربــي، وتــحــديــداً بــطــل الـــــدوري الــتــونــســي 
ــتـــرجـــي، الــجــنــاح  فـــي المـــوســـم المـــاضـــي مـــع الـ
الأيـــمـــن، حــســام غــشــة، ونــجــم وســـط المــصــري 
الوسط في  أبــرز لاعبي  البورسعيدي وأحــد 
ــنـــاوي، ومــدافــع  ــدوري المـــصـــري، غــيــاس قـ ــ الــ
ــوداد المــغــربــي ونــجــم المــنــتــخــب الــجــزائــري  ــ الــ

السابق، إلياس شتي.
ويــبــرز فــي الــصــورة أيــضــا بــطــل الــــدوري في 
الموسم الماضي، نادي مولودية الجزائر، الذي 
الثقيل،  الــعــيــار  مــن  عـــزز صــفــوفــه بصفقتين 

الاتحاد السعودي خطف 
صفقة مميزة بالتعاقد 

مع حسام عوار

النني المنتقل لصفوف الجزيرة الإماراتي )سيلفان توماس/فرانس برس(

الـــوداد المغربي،  تمثلتا فــي ضــم نجم وســط 
ــقـــي  الأفـــريـ ــنــــاح  جــ وزمـــيـــلـــه  دراوي،  زكــــريــــا 
الــتــونــســي، الطيب المــزيــانــي، وكــاهــمــا لاعب 
صــاحــب خــبــرات كــبــيــرة، ولمـــع زكــريــا دراوي 
بــشــدة فــي أولـــى مــبــاريــات مــولــوديــة الجزائر 
الــرســمــيــة، وســجــل هــدفــا فــي انــطــاقــة دوري 
أبــطــال أفريقيا. وقــدم نــادي الأهــلــي المصري 
نــفــســه داخـــــل »المـــيـــركـــاتـــو الـــعـــربـــي«، وأنــفــق 
للتعاقد  أمــيــركــي،  دولار  ألـــف  و200  مليوناً 
مع ثنائي دفاعي عربي كبير من أجل ترميم 
خطه الخلفي، عبر الإعــارة لموسم، مع خيار 
الدحيل  مــدافــع  المستقبل، وضـــم  فــي  الــشــراء 

الصفقة للاعب تخطى الثانية والثلاثين من 
العمر، من أجل المنافسة بقوة على لقب دوري 
الرياضي  الترجي  واستعاد  أفريقيا.  أبطال 
نــجــمــن تــونــســيــن مــحــتــرفــن فـــي الـــخـــارج، 
لتعزيز صفوفه، وهما نجم وسط الفيصلي 
السعودي، لاري العزوني، والمحترف السابق 
فــي تركيا وفــرنــســا، أيــمــن بــن محمد. وشهد 
ــتــــونــــســــي« صـــفـــقـــات أخــــــرى،  ــو الــ ــاتــ ــركــ ــيــ »المــ
أشــهــرهــا انــتــقــال لاعـــب تــونــســي مــمــيــز، كــان 
بطل بطولة الكأس، وتخطت صفقته حاجز 
الـــ500 ألف دينار، ليصبح من أغلى صفقات 
»الميركاتو«، وهو هداف الملعب، بطل الكأس 

ــرز  ــن، أحـــــد أبــ ــمــ ومــنــتــخــب قـــطـــر، يـــوســـف أيــ
المدافعين العرب، وكذلك ظهير أيسر سوتشي 
الروسي ومنتخب المغرب، يحيى عطية الله، 
الدفاع،  في  العددي  النقص  لتعويض  وذلــك 

خلال الموسم المقبل الصعب.
ومــــن الــصــفــقــات الـــتـــي فـــرضـــت نــفــســهــا على 
ــرح الأحــــــــــــداث، تـــعـــاقـــد نــــــــادي الـــتـــرجـــي  ــســ مــ
الخضر، وهداف  التونسي مع نجم منتخب 
مــولــوديــة الــجــزائــر والـــــدوري الــجــزائــري في 
الموسم الماضي، يوسف بلايلي، والذي يعود 
إلـــى الــتــرجــي بــعــد فــتــرة غــيــاب طــويــلــة، وتــم 
الــتــوقــيــع مــعــه مــقــابــل 500 ألـــف يــــورو، قيمة 

التونسية الموسم الماضي، حمزة الخضراوي، 
والــذي أتــم صفقة انتقاله إلــى صفوف نادي 
الأفـــريـــقـــي، فـــي واحـــــدة مـــن كــبــرى الــصــفــقــات 

داخلياً في »ميركاتو تونس«.
ــرام صفقة  ــ ــادي الــصــفــاقــســي فـــي إبـ ونــجــح نــ
جيدة، عبر ضم لاعب الأهلي المصري وهداف 
النجم الساحلي السابق محمد كريستو، من 
ــداً، مــع خيار  ــ خـــال الاســتــعــارة مــوســمــا واحـ
مليون  نظير  المستقبل  فــي  النهائي  الــشــراء 

 في حل أزمته التهديفية.
ً
دولار، أملا

ــقــــات فــي  ــفــ ــــدت صــ ــقـ ــ ــــي عـ ــتـ ــ ومـــــــن الأنــــــديــــــة الـ
المغربي،  الرجاء  نادي  الصيفي«،  »الميركاتو 

الــــذي أتـــم صــفــقــة الــتــعــاقــد مــع لاعـــب الــوســط 
المدافع المحترف في صفوف العين الإماراتي، 
مهدي مباريك، والــذي يعتبر حتى الآن أهم 
الــرجــاء، اســتــعــداداً للدفاع عــن لقبه  صفقات 

 للدوري المغربي، في الموسم المقبل.
ً
بطلا

ــن الـــصـــفـــقـــات الـــتـــي فـــرضـــت الــــحــــدث فــي  ــ ومـ
»الميركاتو العربي« أيضاً، نجاح نادي الهلال 
التونسي  الـــدوري  السوداني في ضم هــداف 
المـــوســـم المــــاضــــي، لاعــــب الـــبـــنـــزرتـــي، الــطــيــب 
بــن زيـــتـــون، نــظــيــر 200 ألـــف دولار أمــيــركــي، 
وهــــي صــفــقــة مـــن الــصــفــقــات الــعــربــيــة، الــتــي 

استحوذت على الاهتمام.

Saturday 24 August 2024 Saturday 24 August 2024
السبت 24 أغسطس/ آب 2024 م  20  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3645  السنة العاشرة السبت 24 أغسطس/ آب 2024 م  20  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3645  السنة العاشرة



الدوحة ـ العربي الجديد

المجموعات  مرحلة  قرعة  سُحبت 
الــــتــــحــــدي  دوري  بـــــطـــــولـــــة  فــــــــي 
فـــي   ،2025-2024 الآســـــــــيـــــــــوي 
العاصمة الماليزية كوالالمبور في مقر الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم، وأسفرت عن مواجهات 
تنافسة على 

ُ
الم )18 فريقاً(  الأندية  قوية بين 

تــحــقــيــق لــقــب الــنــســخــة الأولـــــى مـــن مــســابــقــة 
المــســتــوى الــثــالــث لأنــديــة الــرجــال )تــأتــي بعد 
ودوري  للنخبة  آســيــا  أبــطــال  دوري  بــطــولــة 

أبطال آسيا الثاني(.
وجـــرى تقسيم الأنــديــة المــشــاركــة فــي مرحلة 
الـــتـــحـــدي  دوري  بـــطـــولـــة  ــــي  فـ المــــجــــمــــوعــــات 
الآسيوي لكرة القدم، على خمس مجموعات، 
ثلاث مجموعات في منطقة الغرب يضم كل 
إلـــى جــانــب مجموعتين  أنـــديـــة،  أربــعــة  منها 

تتكونان من ثلاثة أندية في منطقة الشرق. 
إلى  اللبناني  النجمة  نــادي  القرعة  وأوقعت 
جــانــب إيــســت بــنــغــال الــهــنــدي وبـــاشـــونـــدارا 
كينغز مــن بنغلادش وبـــارو مــن بــوتــان، في 
المجموعة الأولى، عن منطقة الغرب، في حين 
 مـــن: الــعــربــي 

ً
ضــمــت المــجــمــوعــة الــثــانــيــة كـــا

ومازيا  تركمانستان  من  وأركـــاداغ  الكويتي 
ــالـــديـــف وأبــــــدش عــطــا من  ســـبـــورتـــس مـــن المـ
قــرغــيــزســتــان. فــي المــقــابــل جـــاء نـــادي الأهــلــي 
تضم  التي  الثالثة  المجموعة  فــي  البحريني 

دوري التحدي 
الآسيوي

الهندي  بنغال  إيست  جانب  إلى  اللبناني  النجمة  نادي  القرعة  أوقعت 
بالمجموعة  المُضيف  بوتان  من  وبارو  بنغلادش  من  كينغز  وباشوندارا 
الأولى، في حين ضمت المجموعة الثانية كلاً من العربي الكويتي وأركاداغ 
من تركمانستان ومازيا سبورتس من المالديف وأبدش عطا من قرغيزستان
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إلــى جانبه أنــديــة الــفــتــوة الــســوري والسيب 
العُماني المضيف وهلال القدس الفلسطيني.
ويُعد نادي النجمة اللبناني، أحد أبرز الفرق 
التحدي  دوري  بطولة  في  المشاركة  العربية 
الفترة  خــال  الإدارة  عملت  الآســيــوي، حيث 
المـــاضـــيـــة، عــلــى دعــــم صـــفـــوف الــفــريــق بــعــدد 
الثنائي  مــع  التعاقد  أبــرزهــا  الــصــفــقــات،  مــن 
موسى بابا عبدولاي، الــذي يجيد في مركز 
لاعــب الــوســط، والمــدافــع كوابينا داركـــو )23 
فريق  مــع  السابقة  التجربة  صــاحــب  عــامــا(، 
الثالثة.  الدرجة  أندية  السعودي أحد  التقدم 
وأوضــح النجمة، عبر حسابه الرسمي على 
مـــوقـــع فــيــســبــوك، أن الــتــعــاقــد مـــع الــثــنــائــي 
الأجــنــبــي الــجــديــد يــأتــي وفــقــا لــلــوعــود التي 
بتدعيم  الــنــادي،  رئيس  مــازن زعني  أطلقها 
الفريق عقب الفوز بلقب الدوري اللبناني في 

الموسم الماضي.
أما في منطقة الشرق، فقد ضمت المجموعة 
وتاينان  ميانمار  من  يونايتد  شــان  الرابعة 

إيلفانتس  ويــونــغ  تايبيه  الصين  مــن  سيتي 
مـــن لاوس، وتــتــضــمــن المــجــمــوعــة الــخــامــســة 
وبرياه  الإندونيسي  يونايتد  مـــادورا  أنــديــة 
خان ريتش سفاي رينغ الكمبودي وفالكونز 
ستشارك  التي  الأندية  وستضمن  المنغولي. 
ــبـــطـــولـــة دوري  ــمــــوعــــات بـ ــي مـــرحـــلـــة المــــجــ ــ فـ
ألــــف دولار  مــبــلــغ 100  الـــتـــحـــدي الآســــيــــوي، 
أمــيــركــي، مــع تــوفــر أمـــوال إضافية بــنــاءً على 
مراكزهم النهائية، ما يعني أن بطل النسخة 
الــقــاريــة، سيحصل على  الأولـــى مــن المسابقة 

مليون و300 ألف دولار أميركي.
المجموعات في بطولة  قام منافسات دور 

ُ
وت

ــدوري  ــ الـ ــيــــوي، بــنــظــام  الـــتـــحـــدي الآســ دوري 
جزأ من مرحلة واحــدة، وذلك عبر التجمع 

ُ
الم

فــي دولـــة واحــــدة، خــال الــفــتــرة مــن الــســادس 
الأول  تشرين  أكــتــوبــر/  شهر  مــن  والعشرين 
إلى الثاني من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 
الـــقـــادمـــن، وفـــق مـــا أكــــده الاتـــحـــاد الآســيــوي 
لكرة القدم في بيانه. ويتأهل إلى الدور ربع 
ــة، مـــن خــــال صــاحــب  ــديـ الــنــهــائــي ثــمــانــيــة أنـ
المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات 
الثلاث بمنطقة الغرب إلى جانب أفضل فريق 
حــاصــل على المــركــز الــثــانــي، فــي حــن يتأهل 
الــفــريــقــان الـــحـــاصـــان عــلــى المـــركـــزيـــن الأول 
والـــثـــانـــي فـــي كـــل مــجــمــوعــة مـــن مــجــمــوعــتــي 
النهائي  ربــع  منافسات  تقام  بحيث  الــشــرق. 
مــن مــواجــهــتــي ذهــــاب وإيــــاب فــي الــفــتــرة من 
الخامس إلى الـ13 من شهر مارس/آذار 2025. 
في المقابل تقام مباريات الدور قبل النهائي 
مــن مــواجــهــتــي ذهــــاب وإيــــاب فــي الــفــتــرة من 
تقام  أن  إبريل/نيسان 2025، على   17 إلــى   9
 .2025 مــايــو/أيــار   10 يـــوم  النهائية  المـــبـــاراة 
الجديدة  القارية  البطولة  استحداث  تم  وقــد 
لتكون ثالث بطولات أندية الرجال، في جزء 
من الهيكل الجديد لمسابقات الأندية في قارة 
آسيا، حيث تجمع 18 نادياً تطمح للتنافس 

على اللقب.
ــــام أحــــمــــدوف مــــدرب  ــرب إســ ــ مــــن جـــهـــتـــه، أعــ
مــن جمهورية  القرغيزي  أبــديــش عطا  نــادي 
في  فريقه  لنجاح  ارتياحه  عن  قيرغيزستان 
الـــوصـــول إلــــى دور المــجــمــوعــات فـــي بــطــولــة 
ــال المــــدرب في  ــيـــوي. وقــ دوري الــتــحــدي الآسـ
ــمــــي لـــاتـــحـــاد  ــلـــمـــوقـــع الــــرســ ــه لـ ــاتـ ــريـــحـ تـــصـ
الآســيــوي لــكــرة الــقــدم: »لــقــد خضنا مواجهة 
صــعــبــة فـــي الـــــدور الــتــمــهــيــدي، ودائـــمـــا هــذه 
كما  لكن  تكون شاقة،  المباريات  من  النوعية 
كــان مستعداً بشكل جيد،  فريقي  أن  توقعت 
الكبير،  الإنــجــاز  أن أشــكــرهــم على هــذا  وأود 
بالوصول إلى مرحلة المجموعات من بطولة 

دوري التحدي الآسيوي«.
الــقــرعــة، الكشف شكل كأس  كما جــرى خــال 
ــــذي  الـ الآســــــيــــــوي،  ــتــــحــــدي  الــ دوري  بـــطـــولـــة 
ــتــــوحــــي تـــصـــمـــيـــمـــه مـــــن شـــكـــل المـــزهـــريـــة  اســ
لكأس  المميز  الشكل  ويشتمل  الكلاسيكية، 
دوري التحدي الآسيوي، التي يبلغ ارتفاعها 
60 سنتم أيضاً على عناصر ترمز إلى البنية 
وتمثل جوانبها  القدم  كرة  للاعب  الجسدية 

ضمنت الأندية 
المُشاركة مبلغ 100 ألف 

دولار أميركي

كورتوا يقرر عدم العودة لمنتخب بلجيكا بوجود تيديسكو
إلى  ــه »لن يعود 

ّ
أن لريال مدريد الإسباني تيبو كورتوا  البلجيكي  الدولي  الحارس  أعلن 

المنتخب البلجيكي« عقب المشكلات مع المدرب الحالي دومينيكو تيديسكو، و»عدم الثقة« 
: »للأسف، 

ً
فيه. وأكد اللاعب )32 عاماً(، في رسالة على شبكة »إكس« الاجتماعية، قائلا

نتيجة ما حدث مع المدرب وبعد تفكير عميق، 
قررت عدم العودة للمنتخب البلجيكي في ظل 
قيادته. أتحمل مسؤوليتي في هذا الشأن. مع 
فيه  ثقتي  عــدم  فــإن  المستقبل،  إزاء  فإنه  ذلــك، 
لن تساهم في الحفاظ على الأجواء الضرورية 
»التميز«  بـ الــود«. وأبــرز كورتوا أنه يشعر  من 
أرضية  على  بلجيكا  منتخب  قميص  لارتـــداء 
أنه »لم يكن يتصور ولو في  الملعب، موضحاً 
أحلامه أنه سيشارك في أكثر من 100 مباراة 
معه«. وأكد الحارس أن الاتحاد البلجيكي لكرة 
دفعته  الــتــي  والأســبــاب  موقفه  »يتقبّل«  الــقــدم 
لاتــخــاذ هــذا الــقــرار، واصــفــا إيّـــاه بأنه »مــؤلــم«. 
وأضــــــاف »آســـــف لــشــعــور بــعــض الــجــمــاهــيــر 
بــخــيــبــة أمــــل، لــكــنــنــي واثــــق بــــأن هــــذا الأفــضــل 
للمنتخب  ويسمح  الجدل  ينهي  لأنه  لبلجيكا، 

بالتركيز على تحقيق أهدافه«.

المصري مروان حاتم: أديمار فرصة مثالية 
بالنسبة لي للتطور

ليون  أديمار  لفريق  انتقاله  أن  نبيل  مــروان حاتم  الشاب  الدولي  المصري  الظهير  قــال 
كلاعب  التحسن  فــي  والاســتــمــرار  للتطور«  »مثالية  فرصة  يعد  اليد  لكرة  الإســبــانــي 
وخوض تجربة جديدة. وقال اللاعب )22 عاماً(، في حوار مع وكالة الأنباء الإسبانية 
أنّ هــذا الأمــر يأتي  للغاية بالانضمام للفريق الإسباني، ولا سيما  إنــه سعيد  )إفــي(، 
»مباركة« مدرب الفريق دانييل جوردو، وهذا ما أخبره به الأسطورة السابق حسين  بـ
المــدربــن في مصر، وصاحب فلسفة مشابهة لكرة  الــذي يعتبره »أحــد أفضل  زكــي، 
»اللعب في  لعب فيها لسنوات خــال مسيرته كلاعب. وأضــاف  التي  الإسبانية«  اليد 
أحد الدوريات الأوروبية يمثل طموحاً كبيراً بالنسبة لي«. وانتقل اللاعب الشاب على 
سبيل الإعارة للفريق الإسباني لمدة موسم قادماً من الأهلي المصري. وتابع: »المدربون 
 عظيماً في كرة اليد العالمية في السنوات الأخيرة، وقدموا للعبة 

ً
الإسبان يقدمون عملا

قوة  إلــى  الــذي تحول  المصري  المنتخب  مع  أساليب خططية مختلفة، وبشكلٍ خــاص 
مثله  هانسن  ميكيل  الدنماركي  الأســطــورة  الــواعــد  المــصــري  الــاعــب  ويعتبر  عالمية«. 
ــه يدرك 

ّ
أن  دفاعياً وهجومياً«. وشــدد مــروان على 

ً
يــراه لاعباً »متكاملا الأعــلــى، حيث 

تماماً صعوبة المنافسة في فريقه الجديد، وأنه سيبذل قصارى جهده في التدريبات 
لأخذ مكان له في حسابات مدربه الجديد، وأن موهبته ستساعده على التأقلم بشكل 

أسرع على الأجواء في إسبانيا.

متحدث باسم سينر: اللاعب يعاني من مرض جلدي
أكــد المــتــحــدث بــاســم الــاعــب الإيــطــالــي يانيك 
»يعاني مــن مــرض جلدي  الــاعــب  أن  سينر 
يــســمــى الــتــهــاب الــجــلــد الــصــدفــي، يــــؤدي إلــى 
الــقــدمــن والــظــهــر«، وذلـــك رداً على  تلف جلد 
الانتقادات التي وجهت إليه بعد الإعــان عن 
ــذت مــنــه خــال  أن عــيــنــة المــنــشــطــات الــتــي أخــ
بطولة إنديان ويلز موجبة، والتي لم تؤد إلى 
المنشطات  فــحــص  نتيجة  وأظـــهـــرت  إيــقــافــه. 
التي أجريت لسينر في شهر إبريل/ نيسان 
المــاضــي فــي بــطــولــة إنـــديـــان ويــلــز )الـــولايـــات 
المحظورة  مــادة كلوستبول  وجــود  المــتــحــدة( 
فــي جــســمــه، ولــكــن الــوكــالــة الــدولــيــة لسلامة 
الــريــاضــة بــرأتــه يـــوم الــثــاثــاء المــاضــي، حيث 
اللاعب  معالج  قبل  مــن  كــان  الخطأ  أن  تبين 
للعلاج الطبيعي الذي استخدم منتجاً يحتوي 

على هذه المادة.
وأشــار فريق اللاعب الإيطالي في ذلك الوقت إلى أن كمية المــادة الموجودة كانت »أقل 
من جزء من المليار من الغرام«، وأنها وصلت إلى جسم سينر أثناء العلاج الذي تلقاه 
من معالجه بالعلاج الطبيعي الذي »اشترى منتجاً من دون وصفة طبية من صيدلية 
إيطالية لعلاج جرح في إصبعه«. وفي تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية، أكد المسؤول 
الإعلامي فابيان بينوا أن »الأشخاص المصابين بهذا المرض يشعرون بحكة شديدة، 
ما يؤدي إلى الخدش وبالتالي ظهور شقوق وجــروح صغيرة في المناطق المصابة«، 

وهذا هو السبب المحتمل لوجود الجرح الذي عالجه الفريق الطبي.

لــم أكــن أفعل  كنت أركــب السيارة وأبــكــي، كــان يقول إنني 
بعض الأمور بشكل صحيح، لم يفعل ذلك لأنه أراد إيذائي، 
بل كان يقوم بذلك لأنه كان يهتم بي، في بعض الأحيان كان 
أن والدتي  السيارة، حتى  إلــى  الأمــر صعباً عليّ أن أصعد 
كانت تطلب منه التوقف عن انتقادي«. وأوضح لاعب فريق 
من  القاسية  الانــتــقــادات  أن  الــســابــق،  هوتسبيرز  توتنهام 
والده، جعلته يسعى باستمرار لإثبات خطأ والده، مما جعله 
 
ً
لاعباً وشخصاً أفضل، ليضيف ووكر في هذا الشأن قائلا

»كان بإمكاني تسجيل ثلاثة أهــداف، لكنه كان سيقول لا، 
كــان يجب أن تسجل ستة أهــداف، لكن عندما تقدمت في 
يا  أحسنت  لــي، حسناً،  يقول  أصبح  الاحترافية  مسيرتي 
أعتقد  مانشستر سيتي،  مع  عامين  وبعدما قضيت  بني، 
أنه كان يقول في نفسه، أتعلم، بات بإمكانه لعب كرة القدم 
«. وبدأ مشوار ووكر مع نادي شيفيلد يونايتد في عام 

ً
فعلا

2008، ثم لعب لفترة قصيرة على سبيل الإعارة مع فريق 
إلــى شيفيلد، وينجح  مــجــدداً  يــعــود  أن  نــورثــامــبــتــون، قبل 
الذي  بعد ذلك في خطف أنظار نــادي توتنهام هوتسبيرز 
التعاقد معه في عام 2009، قبل أن يُعيره إلى فريقي كوينز 
بارك رينجرز وأستون فيلا، وفي عام 2011 أصبح الخيار 
الأول للنادي اللندني، واستمر معه حتى عام 2017 لينضم 
نـــادي مانشستر سيتي. وختم  إلــى صــفــوف  فــي الأخــيــر 
المدافع البالغ من العمر 34 عاماً، والذي يلعبه موسمه الثامن 
مع نادي مانشستر سيتي، حديثه عن نصائح والده بقوله 
إياها  التي علمني  أن هناك بعض الأشياء  »ما زلت أشعر 
في الحياة، مثل أن أصبح لاعباً فائزاً، أحــاول ترسيخ ذلك 
في أبنائي، في الوقت الحالي عندما ألعب معهم لا أسمح لهم 
بالفوز، إذا سمحت لهم بذلك، فسيكون الأمر مؤلماً بالنسبة 

لهم عندما يتعرضون للخسارة«.

لندن ـ العربي الجديد

كشف نجم منتخب إنكلترا ونادي مانشستر سيتي، كايل 
ووكـــر )34 عــامــا(، أســــراراً جــديــدة عــن حياته الشخصية، 
إذ تـــحـــدى قـــســـوة والــــــده وطـــريـــقـــة مــعــامــلــتــه مــنــذ أن كــان 
ـــر ذلــك على مسيرته الاحــتــرافــيــة، 

ّ
 صــغــيــراً، وكــيــف أث

ً
طــفــا

وقد  بمركزه،  العالم  أفضل لاعبي  مــن  واحـــداً  أصبح  حتى 
الــعــديــد مــن الألــقــاب، على غـــرار نيله لقب  نجح فــي حصد 
بكأسي  تتويجه  وكذلك  مناسبات،  ست  في  البريمييرليغ 
لقب  الإنكليزية والاتــحــاد عــدة مــرات، وأيضاً حقق  الرابطة 
دوري أبطال أوروبا، ومونديال الأندية، والسوبر الأوروبي. 
وقال كايل ووكر في تصريحات نقلتها صحيفة تليغراف 
البريطانية: »كنت أكره الذهاب مع والدي  للعب مباريات كرة 
القدم، بغض النظر عما إذا كنت ألعب جيداً أو بشكل سيئ، 

كايل ووكر

على هامش الحدث

يعتبر نجم منتخب 
إنكلترا ومانشستر 

سيتي، كايل ووكر 
)34 عاماً(، أحد 

أفضل لاعبي 
العالم بمركز 

الظهير الأيمن حالياً

يأمل نادي 
النجمة في 
تحقيق نتائج 
جيدة بالبطولة 
)كريم جعفر/
فرانس برس(

حامل لقب الدوري الإسبان

تعمل إدارة نادي السيب العُماني على تجديد عقود عددٍ من نجوم 
الفريق من أجل التحضير المثالي لبطولة دوري التحدي الآسيوي لكرة 
القدم. ووجهت إدارة الفريق رسالة إلى جماهير النادي من أجل العمل 
القارية، عبر حضور  المسابقة  على دعم نجومها خلال رحلتهم في 
التدريبات والمواجهات. وتأمل إدارة الفريق في تكرار الإنجاز الكبير الذي 
 ،2022 عام  في  الآسيوي  الاتحاد  كأس  بلقب  الفوز  في  النادي  حققه 

للمرة الأولى في تاريخ الأندية العُمانية.

تحضيرات السيب العُماني

وجه رياضي

الـ11 عدد اللاعبين في صفوف الفريق. وهذه 
ــكـــؤوس  الـــبـــطـــولـــة الـــرابـــعـــة فــــي مــجــمــوعــة الـ
التي  الــجــديــدة،  الأنــديــة  لمسابقات  الأيقونية 
يـــشـــرف عــلــى تــنــظــيــمــهــا الاتــــحــــاد الآســـيـــوي 
أبطال  إلــى جانب بطولة دوري  الــقــدم،  لكرة 
آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا للسيدات، 

المــتــداخــلــة بــدقــة، والــتــي تــوضــح وحـــدة هــذه 
المسابقات المرموقة )نتيجة للتعاون الوثيق 
لــاتــحــاد الآســيــوي لــكــرة الــقــدم مــع صانعي 
الــكــؤوس المــشــهــوريــن عــالمــيــا، شــركــة توماس 
لايت(. ويحمل صاغة الذهب والفضة الكبار 
ومــقــرهــم فــي لــنــدن، الــذيــن صنعوا الــكــؤوس 

ودوري أبطال آسيا الثاني، والتي تم كشف 
النقاب عن كؤوسها الخاصة خلال الأسابيع 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة. وتــتــمــتــع هــــذه المــجــمــوعــة 
الرباعية من التحف بهوية بصرية متماسكة 
من خلال صورها الظلية الفريدة، بما في ذلك 
النقوش  إلـــى  بــالإضــافــة  المــمــيــزة،  مقابضها 

الــجــديــدة لــبــطــولات الاتــحــاد الآســيــوي لكرة 
امتيازاً ملكياً وهــم مسؤولون  يــدويــا،  الــقــدم 
ــعـــديـــد مــــن أشــهــر  ــة الـ ــاعـ ــنـ عــــن تــصــمــيــم وصـ
الكؤوس في العالم في الرياضات الاحترافية 
المــخــتــلــفــة، بــمــا فــي ذلـــك كـــأس آســيــا لــلــرجــال 

وكأس آسيا للسيدات.

الجميع بعدما قرر رسمياً الاستمرار مع فريقه  النجم الأرجنتيني باولو ديبالا  صدم 
روما الإيطالي، ورفض عرض القادسية السعودي الخيالي مقابل 75 مليون يورو خلال 
ثلاث سنوات. ونشر النجم الأرجنتيني رسالة مع فيديو عبر حسابه على )إنستغرام(، 
ديــبــالا مع  »الــجــيــالــوروســي«. وكتب  »الــجــوهــرة« بقميص  أفضل لحظات  حيث تضمن 
الرسالة »شكراً روما... نلتقي الأحد المقبل«، في إشارة لمباراة الفريق العاصمي المقبلة 
في ثاني جولات »السيري آ« أمام إمبولي على ملعب )الأولمبيكو(، ليتابع صاحب الـ30 

عاماً رحلته في القارة الأوروبية.

صورة في خبر

ديبالا والبقاء في روما

Saturday 24 August 2024 Saturday 24 August 2024
السبت 24 أغسطس/ آب 2024 م  20  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3645  السنة العاشرة السبت 24 أغسطس/ آب 2024 م  20  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3645  السنة العاشرة
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تربط دراسات بين تناول الجوز وانخفاض مستويات الإصابة بالكوليسترول وأمراض القلب، وأشارت أخرى إلى تحسّن أعراض مصابين 
بالاكتئاب التزموا بنظام غذائي قائم على الجوز

الجـوز
وجبة كاملة لدعم صحة الدماغ والقلب والأمعاء

لندن ـ العربي الجديد

ــنــــاس  ــر مـــــن الــ ــيـ ــبـ ــعـــى عـــــــدد كـ يـــسـ
إلـــى الالـــتـــزام بــالأنــظــمــة الــغــذائــيــة 
أو  والابــتــعــاد  المــتــوازنــة  الصحية 
التخلي نوعاً ما عن كثير من الأطعمة، من 
من  والــحــدّ  والبقوليات،  السكريات  بينها 

الكربوهيدرات أو الدهون المشبعة.
ووســـط هـــذه الــائــحــة مــن المــحــظــورات، إذا 
صـــحّ الــتــعــبــيــر، يــعــد الـــجـــوز مـــن المـــأكـــولات 
الغذائية،  الأنظمة  فــي جميع  تــنــدرج  الــتــي 
 من جهة، ومن جهة 

ً
باعتباره غذاءً متكاملا

ثانية لأن فوائده الصحية كثيرة.
بتحسين  الجوز  تناول  الــدراســات  وربطت 
الذاكرة ومهارات  المــخ، ومن بينها  وظائف 
المرتبط  م والتطوّر الحركي والسلوك 

ّ
التعل

الــدراســات أصل  مــن  العديد  بالقلق. ترجع 
الجوز إلى مناطق في وسط آسيا. وبحسب 
)كاليفورنيا  كاليفورنيا  فــي  الــجــوز  هيئة 
وتأسست  بزراعته  تعنى  التي  وولناتس( 
عــام 1948، تعود أصــولــه إلــى وســط آسيا، 
وتحديداً إلى بلاد فــارس. يُعد الجوز أقدم 
طعام شجري عرفه الإنسان، ويعود تاريخه 
ــيــــاد. وأطـــلـــق الـــرومـــان  إلــــى 7000 قــبــل المــ
جوبيتر  »جــــوز   Juglans regia ــم  اسـ عــلــيــه 
المــلــكــي«. وبــحــســب المـــؤرخـــن جـــرى تــداولــه 
على طول طريق الحرير بين آسيا والشرق 
الأوسط. وحملت القوافل الجوز إلى أراضٍ 
ما  البحرية،  التجارة  مــن خــال  ثــم  بعيدة، 
الــعــالــم. ويعتقد  أنــحــاء  فــي  نــشــر شعبيته 
الغذائي  النظام  فــي  بأنه ساهم  المــؤرخــون 
وجامعي  الــصــيــاديــن  مــن  المــبــكــرة  للقبائل 
الــجــوز في  أن ينتشر  الــثــمــار. وكـــان يمكن 
ــا مــنــذ الــقــدم لـــولا الــعــصــر الجليدي،  أوروبــ
الـــــــذي حــــــدّ انــــتــــشــــاره. وبـــحـــســـب المــجــلــس 
يقدّر  المجففة،  والفواكه  للمكسرات  الدولي 
إنتاج الصين من الجوز لموسم 2023 - 2024 
أكبر  الصين  وتعد  طــن،  مليار   1.35 بنحو 
منتج له في العالم، تليها الولايات المتحدة 
بنحو 689.5 مليون طن، ثم تشيلي )نحو 
198 مليون طن(، والاتحاد الأوروبي )نحو 

150 مليون طن(.
 

وجبة متكاملة
يــعــتــبــر الــــجــــوز مــــن الـــوجـــبـــات الأســـاســـيـــة 
ــه مــصــدر  بــالــنــســبــة لــكــثــيــر مـــن الـــنـــاس، لأنــ
 ،)ALA( »مــهــم لــحــمــض »ألـــفـــا لــيــنــولــيــنــيــك
وهــو حمض دهني غني بأوميغا 3 ومهم 
لتقليل الالتهاب، كما أن الجوز هو الوحيد 
ــذي يـــحـــتـــوي عـــلـــى نــســبــة عـــالـــيـــة بــشــكــل  ــ الــ
مــلــحــوظ مــن أحــمــاض أومــيــغــا 3 الدهنية، 
وتـــســـاعـــد مــركــبــاتــه المــــضــــادة لــالــتــهــابــات 
القلب.  بــأمــراض  فــي تقليل خطر الإصــابــة 
تــنــقــل اخــتــصــاصــيــة الــتــغــذيــة لــيــنــا بــيــطــار، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، بـــيـــانـــات أصــدرتــهــا  لــــ
جامعة كاليفورنيا الأميركية، بأن »للجوز 
ــاتـــه والــــزيــــوت  ــكـــونـ ــدة بـــســـبـــب مـ ــ فــــوائــــد عــ
ــتــــي يـــحـــتـــويـــهـــا، ولا ســيــمــا  الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الــ
ــــون غـــيـــر المـــشـــبـــعـــة المـــفـــيـــدة لــلــجــســم،  ــــدهـ الـ
ــا 3 الـــدهـــنـــيـــة الــتــي  ــغـ ــيـ ــمــــاض أومـ مـــثـــل أحــ
الإنسان«.  دعــم صحة  في  فعّاليتها  أثبتت 

هوامش

)Getty( ترجع دراسات أصل الجوز إلى وسط آسيا

الجوز في جميع  بيطار يوصف  وبحسب 
أصحاب  دائماً  وينصح  الغذائية،  الأنظمة 
إدخـــال كميات محددة  بــضــرورة  الحميات 
من الجوز في نظامهم الغذائي. وتقول إن 
»تناول حصة من الجوز يومياً تتراوح بين 
6 و8 حبات يكفي لتزويد الجسم بالطاقة، 
والــحــصــول عــلــى الــفــوائــد الــصــحــيــة، فهذه 
الكمية لا تحتوي على أكثر من 200 سعرة 
حرارية، ودهون غير ضارّة بنسبة تتعدى 
20 غراماً، كما تتضمن أليافاً ومعادن مثل 

الصوديوم والبوتاسيوم وغيرهما«.
ــــى أن الــــجــــوز يـــســـاعـــد،  ــلـــفـــت بـــيـــطـــار إلــ وتـ
استناداً إلى دراسات، في دعم صحة القلب 

والأوعية الدموية والشرايين. 
ــلـــب الأمـــيـــركـــيـــة إلـــى  ــقـ ــر جــمــعــيــة الـ ــيـ وتـــشـ
تــقــلــيــل  فــــي  يـــســـاعـــد  يـــمـــكـــن أن  الــــجــــوز  أن 
يُعّد  الــذي  الضارّ  أو  السيئ  الكوليسترول 

مهماً جداً لصحة الشرايين والقلب.
ووجدت دراسة أجريت عام 2021 ونشرتها 
الــذيــن  الــســن  كــبــار  أن  سيركوليشن  مجلة 
تـــنـــاولـــوا نــحــو حــصــتــي جــــوز يــومــيــا لمــدة 
عامين، انخفضت مستويات الكوليسترول 
مـــســـتـــويـــات  أن  ــا  ــلــــمــ عــ لـــــديـــــهـــــم،  الـــــــضـــــــارّ 

تتسبب  قد  المرتفعة  الــضــارّ  الكوليسترول 
ــــب الـــــشـــــرايـــــن، مـــــا يــــزيــــد خــطــر 

ّ
ــل فـــــي تــــصــ

الإصابة بسكتة دماغية أو نوبة قلبية مع 
ق فوائد أخــرى للجوز 

ّ
مــرور الوقت. وتتعل

أن  بيطار  إذ توضح  الأمــعــاء،  بدعم صحة 
»حبوب الجوز تحتوي على كميات مهمة 
مــن الألــيــاف التي تساعد فــي دعــم الأمــعــاء، 
ــفــــاظ عـــلـــى الــبــكــتــيــريــا الـــنـــافـــعـــة فــي  والــــحــ

الأمعاء«.

صحة الدماغ
تشير بيطار إلى أن للجوز فائدة أخرى لا 
القلب، وتتعلق  تقل أهمية عن دعــم صحة 
ــة الــــــدمــــــاغ، وتـــــقـــــول: »تــعــتــبــر  بــــدعــــم صـــحـ
المضادة  والبوليفينول  الأكــســدة  مــضــادات 
لتحسين  مهمة  فيه  المــوجــودة  للالتهابات 
وظــائــف المــخ وإبــطــاء الــتــدهــور العقلي، أو 
كــمــا يـــعـــرف بــألــزهــايــمــر الـــــذي يـــحـــدث مع 
على  الحفاظ  فــي  يساعد  كما  العمر،  تقدم 
الوظائف الإدراكــيــة والــذاكــرة والقدرة على 
التفكير والتركيز. وأظهرت دراسة أجريت 
عام 2020 ونشرتها في مجلة نوشريشنز 
أن تناول الجوز يؤثر إيجاباً على الذاكرة 

ــبــــة مـــنـــه تــســاعــد  ــاغ، ووجــ ــ ــدمـ ــ ووظــــائــــف الـ
فــي حــمــايــة الــشــرايــن الــدقــيــقــة فــي الــدمــاغ 

المسؤولة عن الإدراك«.
على صعيد آخر، أظهرت دراسات أن الجوز 
الوقاية من  أيضاً في  أن يلعب دوراً  يمكن 
أمـــــراض الـــســـرطـــان، بــاعــتــبــار أنــــه يــحــتــوي 
على مركبات اليوروليثين التي تقلل خطر 

الإصابة ببعض أنواعه.
أفـــراد الأســـرة، ســواء  تنصح بيطار جميع 
كميات محددة  بتناول  الكبار،  أو  الصغار 
تناولها  أنــه يمكن  التي تعتبر  الــجــوز  مــن 
كوجبة مكملة أو حتى إضافتها إلى أطباق 

مختلفة من السلطات أو المقبلات.
يبقى الأهـــم تــنــاول الــجــوز كــجــزء مــن نظام 
معتدلة  بكميات  ويحصل  متوازن،  غذائي 
كونه غنياً بالسعرات الحرارية، فربع كوب 
أو 6 حــبــات كــامــلــة مــنــه تــحــتــوي عــلــى 164 
لــذا يتوقع أن تكفي بعض  سعرة حــراريــة، 
وليس  فقط  بفوائده  للتمتع  الجوز  حبات 
بــســعــراتــه الـــحـــراريـــة. ووفــقــا لــبــحــث أجــرتــه 
الجوز  تناول  فإن  »كاليفورنيا وولناتس« 
كوجبة خفيفة يومية طريقة مثبتة لتعزيز 

الصحة، وربما للعيش فترة أطول.

يُعد الجوز أقدم طعام 
شجري عرفه الإنسان، 

ويعود تاريخه إلى 
7000 قبل الميلاد. 

وأطلق الرومان عليه 
اسم »جوبيتر الملكي«

■ ■ ■
يحتوي الجوز على 
دهون غير مشبعة 
مفيدة للجسم، مثل 
أحماض أوميغا 3 
الدهنية التي أثبتت 
فعّاليتها في دعم 

صحة الإنسان

باختصار

معن البياري

ــويـــورك تــايــمــز عـــــدداً مــنــهــا في  ــيـ خــصّــصــت مــجــلــة نـ
1996 لمــوضــوع الحياة فــي المــائــة عــام المقبلة، قــدّم فيه 
أزيــاء  ومصمّمو  ــابٌ 

ّ
وكــت اجتماع  وعلماء  صحافيون 

المجلة عالِاً  أفكارَهم، ولم تستشر  انون وفلاسفة 
ّ
وفن

الذين قاموا  أنّ  واحــداً، في هذا الخصوص... والأرجــح 
ق، لا أن 

ّ
ح ويحل

ّ
على تلك الفكرة أرادوا للخيال أن يجن

يقول العلم حقائقه ورهاناته. وأميل هنا إلى أن قرائح 
 

ّ
أهل الأدب والفنون والفلسفة والــدرس الاجتماعي أقل

 من أهل العلم على استكشاف المناطق الشاسعة 
ً
قدرة

ع العقل المشتغل بالعلمي والمخبري والتقني 
ّ
التي يتطل

والمـــحـــســـوس إلــــى أن يـــطـــأهـــا، لــيــس فــقــط لأن المــجــاز 
والاستعاري من أدوات الذاتيّ المفرد، فيما الذاتُ هناك 
ر طاقة شخصية للدفع 

ُ
غائبة، أو مختفية، وإنْ قد تحض

بالتجريبي والعقلي. ولك أن تسأل: هل »تخيّل« الشاعر 
من  والحديث  القديم  في  المــســرحــي...  أو  التشكيلي  أو 
مجرى الفنون والآداب الإنسانية شيئاً مما أحدثه العلم 
مــن أي حــيــاة جــديــدة للبشرية فــي مختلف أطــوارهــا؟ 
ليست القصّة أن شعراء ومسرحيين تخيّلوا تفاصيل 
فيه،  هبطوا  نــاســا  تــصــوّروا  منهم  بعضاً  وأن  الــقــمــر، 
قــبــل أن يُــحــدِث عــلــمــاء روس وأمــيــركــان هـــذا. وليست 
الــقــصّــة أيــضــا فــي خــيــالات شــعــراء قــدامــى جــالــت في 

اسيين أن ينجزوه للعليل الذي فيه 
ّ
الذي في وسع النط

. إنما القصّة في أن حياة مختلفة يصبح 
ٌ

سقمٌ أو أرق
والاخــتــراعــات  التقنيات  تقدّمت  كلما  الإنــســان  عليها 
والاكــتــشــافــات: هــل فــي وُســعــك، قـــارئ هـــذه الكلمات، 
هل  الــجــوال؟  الهاتف  عــن  نفسك مستغنياً  تتخيّل  أن 
الموضوع  مــنــه؟...  تــحــرّرت  لو  تستقيم حياتك طبيعية 
هنا فقط، لأن جديد أهل العلم يعني جديداً في الحياة 

نفسها وإيقاعاتها، للأفراد والمجتمعات.
ــــيّ كيفما اتــفــق،  أرتــجــل هـــذه الــخــاطــرة الــتــي تــداعــت إل
ــا، لــحــديــث مــخــتــصٍّ فـــي الــذكــاء  بــعــد إنــصــاتــي، عـــرَضـ
الاصــطــنــاعــي ومـــا صـــار عــلــيــه، فــي تــســارع منجزاته، 
ــع أن الــبــشــر، فــي الــعــمــوم، 

ّ
مــن مــمــكــنــاتٍ، وأجــدنــي أتــوق

ــذا الـــذكـــاء  ــاةٍ يـــكـــون اســـتـــخـــدام هــ ــيـ ــى حـ ــ ســيــعــبُــرون إل
الــيــومــيّ  الطبيعي  مــن  ــــخ(  إل و...  وتــطــبــيــقــات  )وبـــرامـــج 
أن   وضــرورة، تماماً كما 

ً
المعتاد فيها، فيصبح حاجة

ا 
ّ
لم الخيول والسفن في أسفاره  الإنسان استغنى عن 

صارت الطائرات والمطارات. وكما استغنى عن إرسال 
الذي نحنُ  البريد، بعد  البرقيات والمكاتيب في مكاتب 
المجّانية،  الهاتفية  والمكالمات  آب  الواتس  عالم  في  فيه، 

وتبادل الرسائل الآنية بغير وسيلة وطريقة.
كيف سيغيّر  مستقبلية...  »رؤى  الكتاب  ذلــك  ــره 

ّ
أتــذك

نا في القرن الواحد والعشرين«، المترجم إلى 
َ
العلم حيات

العربية في 2001، لمؤلفه عالم الفيزياء )والحاصل على 

الدكتوراه في الفلسفة أيضاً!(، ميتشيو كاكو، ونشرته 
ه في 

ُ
فــي 1998. )صـــدرت ترجمت أوكــســفــورد  جامعة 

سلسلة عالم المعرفة الكويتية( ولأن لكل ذاكرةٍ ثقوبُها، 
أعود إليه، وقد تقادَم، فألقاني أندهش من أنه يخصّص 
 عنوانه »الكوكب الذكي«، من بين فصوله الستة 

ً
فصلا

عشر في غير شأنٍ تنبّأ فيه بمنجزات )وثورات( تقنية 
»الثورة البيوجزئيئة«، و»ثورة الكمبيوتر«. وعلمية، كـ

يأتي عالم الفيزياء، على ما كتبه روائي أميركي، اسمه 
»ربط  عــام 1851، متعجّباً من  هــاوثــورن، في  ناثانيل 
المدن الكبرى في العالم بواسطة التلغراف من هذه المادّة 
السحرية التي تدعى الكهرباء، والتي تستطيع إرسال 
شاراتٍ عبر آلاف الأميال، وتجعل الآلات الخاملة تقفز 

فجأة إلى الحياة«. وتغوي العالم عبارة الروائي »الكرة 
ــاغ كبير وعــقــل وغــريــزة وتتسم  الأرضــيــة الــوعــرة دمـ
ــه يــتــصــوّر يــومــا رائــعــا »تــمــنــح الكهرباء  بــالــذكــاء«، وأنـ
ــاء كــونــيــا«... لا تــصــادف فــي الــذي  ــه ذكـ فــيــه الــعــالــم ذاتـ
استرسل فيه صاحب الكتاب، المثير والشائق، مفهوم 
عه 

ّ
 على ما يتوق

ً
»الذكاء الاصطناعي«. وإنما، يأتي أولا

عــلــمــاء الــكــمــبــيــوتــر )فـــي أثــنــاء إعــــداد الــكــتــاب الــصــادر 
قبل 26 عاما(، حتى عام 2002 )صــار وراءنـــا(، عالماً 
بــكــامــلــه يــزدهــر حـــول الإنــتــرنــت: الــتــجــارة والــصــيــرفــة 
والمدارس والجامعات الافتراضية والأسواق والمكتبات 
ق عليه »الطور 

َ
إلى ما يطل إلــخ. ثم يأتي   ... السيبرانية 

الرابع« من الكمبيوتر، أي الذي نصبح فيه قادرين على 
الــتــواصــل مــع الإنــتــرنــت كــمــا لــو كــانــت شخصاً ذكــيــا. 
يكتب »...، وقد تعمل هذه المــرآة السحرية التي منحت 
إنسانياً  وجــهــا  والتفكير  بــالــذوق  ع 

ّ
يتمت ذكــيّــا  نظاماً 

وشخصية مميّزة تعمل مستشاراً أو مساعداً أو كاتم 
أو هذه الأعمال جميعاً  أســرار أو سكرتيرة أو خادماً 

في الوقت ذاته«.
لن أصــاب بمثل دهشة ذلــك الــروائــي، ليس لأن حاسة 
الانـــدهـــاش صـــارت ضعيفة لــديــنــا، فــي زمـــن الــثــورات 
ــا أيـــضـــا لأنـــنـــا نــقــيــم في  ــمـ الــتــقــنــيــة الـــتـــي نــعــيــش، وإنـ
ــفــيــزيــاء شــاشــة  ــــذي تـــصـــور فــيــه عـــالـــم ال المــســتــقــبــل الـ

الكمبيوتر على كل هذا الذكاء.

الإقامة في المستقبل

وأخيراً

جديد أهل العلم 
يعني جديداً في الحياة 

نفسها وإيقاعاتها، 
للأفراد والمجتمعات

السبت 24 أغسطس/ آب 2024 م  20  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3645  السنة العاشرة
Saturday 24 August 2024
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